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هجریاً(1۹۹- ۱۳٤۱‏ ه) ‏ (ویقابله ا 1۲۳ عاماًمیلادیاً ۱۹۲۲-۱۲۹۹م) . 
ا ا سر متجانسه فو ی قارات نالاث اما واوز ونا ۹ 


ا ا » من عهد سليم الأول في الو لابات الى ربية طم ال 
ET‏ (ويقاباها ٦. ٤‏ أعوام ميلادية) . 


أما عن العمارة العثمانية فهى ثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور العمارء 
الإسلامية بصفة عامة » وإذا كانت كل من العمارة الإيرانية في العصر الصفوى وا 
تلاه والعمارة الهندية في عصر أباطر الول انرا أساسيا في تلك المرحلة 
الآخيرة » إلا أنه يصعب مقارنتهما بالعمارة العثمانية » ويرجع ذلك بطبيعة ا لجال إلى 
ا انر هان الدرمهن كان قاصضرا عل اران و اسيا الو يى وه ار ة لهد 
غالباً ء وأحياناً العراق » وبخاصة تأثير المدرسة الصفوية في بعض المدن » وإن كان 
ذلك لم ينع تبادل التأثيرات المعمارية والفنية بين المدارس الغلاث ٠‏ أماالمدرسة 
العشمانية فكان تأثيرها أشد وآقوى لارتباطه بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية 
وهيمنتها فوق قارات ثلاث » وهو مالم يتحقق لكل من الدولة الصفوية والدول 
التي تلتها في إيران وأسيا الوسطى والدولة المغولية الهندية ء ولهذا السبب انتشرت 
لمدرسة العثمانية في آوروبا بشكل مكثف وبدرجة كبيرة » أما في الأقطار العربية في 
آسيا وأفريقيا فقد کان الوضع له وجه آخر » إِذ ترة تب على سياسة الدولة العثمانية › 
وهي الخحاصة بإبقاء الأوضاع على ماهي عليه »أن احتفظ كل قطر من الأفطار 
العربية بطرازه الحلى الموروث واستمراره خلال العصر العشثماني » ومن هنا كان 


تسرب الطراز العشماني إلى تلك الأقطار بدرجة أقل من مشيلتها في أوروبا 
العشمانية » وحسبناأن نشير للدلالة على ذلك إلى مصر التي تحتفظ بالعدد 
الأكبر من العمائر التي شيدت خلال العصر العثماني » ومنها في القاهرة وحدها ما 
يصل إلى ۳ .۷ أثرأ منها ۲٠١‏ أثرآ صممت وفق الطراز المصري الحلي » وه أثراً 
صمت وفق الطراز العثماني الوافد » وعلى ذلك تكون الآثار المشيدة وفق الطراز 
العثماني بنسبة تقرب من ١1ر٤ /١‏ (الحداد » موسوعة »المدخل » الكتاب الأول › 
ص 1١‏ ) » ولاتخرج الأفطار العربية الأخحرى عن ذلك الإطار أيضاً . 

وعلى الرغم من غابة الطراز ا حلي الموروث في الأفطار العربية كافة »إلاأن 
ذلك لم يحل دون تسرب التأثيرات المعمارية والفنية وتبادلها بين كلا الطرازين - 
أي : الطراز امحلى الأغلب والطراز العثماني الأقل انتشارآ - وهو الأمر الذي سبق أن 
أبرزناه في دراسات كثيرة . 

هذا وقد مرت العمارة العثمانية خلال تاريخها الطريل بعدة مراحل من التطور 
حتى بلغت الغاية » وتحقق لها الكمال » وأدرجت في مصاف العمارة العا مية على 
يد معمارها الفذ «قوة معمار سنان (كبير المعماريين في البلاط العثماني فيما بين 
٥ه-۹۹1ه/‏ ۳۸١١-۸۸١١م)‏ الذي شيد حوالي ٤۷۷‏ أثراً في الأناضول 
وأوروبا العثمانية وبعض الأقطار العربية . 

ولم يقتصر دور المعمار العشماني في الحافظة على التقاليد المعمارية الموروثة 
(التركية والإسلامية ) فحسب » وإنغا أضاف إليها » وطور فيها » بل وابتكر بعض 
الأغاط غير المسبوقة » وكذلك كان للعصر العثماني أثره الكبير في تبادل التأثيرات 


المعمارية والغنية مع أوروبا عامة » وهو الأمر الذي كان من نتيجته تسرب بعض هذه 
التأثيرات إلى أوروبا العثمانية » بل وبعض الأفطار العربية . 

ویمکن اعتبار عهد المعمار سنان( ٩۹۹٩ -۹ ٤٩‏ ه/ ۱0۳۸- ۸۸١۱م)‏ حداً 
فاصلاً بين مرحلتين متميزتين في تاريخ العمارة العشمانية : تميزت المرحلة 
الأولى »وهي التي سبقت ظهوره » بالحافظة على التقاليد المعمارية الإسلامية 
والتركية الموروئة والتقاليد البيزنطية من جهة وإرهاصات التجديد والتطوير والابتكار 
من جهة ثانية » بينما تميزت المرحلة الثانية » وهي التي تلت المعمار سنان فيما بين 
القرنین ۱۱- ۳١ه/‏ ۱۹-۱۷م » باستمرار مدرسة سنان لبعض الوقت من جهة » 
وتغلغل التأثيرات الفنية الأوربية » ومحاولات إحياء المدرسة الكلاسيكية العثمانية 
من جهه انيه . 

أما عهد المعمار سنان فهو يمثل مدرسة فنية قائمة بذاتها لها ثقلها الكبير ليس 
في تاريخ العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » بل وفي تاريخ العمارة العالمية 
كذلك » ولاغرو في ذلك فهو يعد عصراذهبيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى ٠‏ بل ويمثل الطراز المشالي للكلاسيكية العثمانية ؛ إذ تحققت على يديه كل 
الإبداعات والتجليات في مجال العمارة » وهو يستحق منانحن العرب عامة 
والمصريين خاصة أن نفرد له البحوث والدراسات التحليلية المتعمقة . 

وبعد » فإنه كان لابد من هذه المقدمة القصيرة ؛ لأن العمارة العثمانية في أوروبا 
إنغا تمثل امتدادا طبيعيا للعمارة العثمانية في آسيا الصغرى(الاناضول) ولذلك مرت 
بنفس المراحل المشار إليها سابقا » بل شارك الكثير من المعماريين العثمانيين » ومنهم 


خير الدين وقوجه معمار سنان وغيرهم » في إرساء دعائم العمارة الإسلامية عامة 
والعثمانية خحاصة » فضلاً عن المعماريين المحليين » وبخاصة في الايالات الأوروبية 
حارج ترکیا الذين كان لهم دور بارز ومهم في امحافظة على تلك التقاليد المعمارية 
واستمرارها بل وتطويرها وابتكار أغاط جديدة . والحق أن العمارة العشمانية في 
أوروبا تعد على جانب كبير من الأهمية سواء من حيث طرزها وتنوع تخطرطاتها 
ومفرداتها وعناصرها ا معمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية » وهو الأمر الذي يحتاج 
إلى مجلدات ومجلدات » بل إلى فريق عمل من المتخصصنن الملمين بعدة لغات » 
فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لذلك من منح وبعثات وغير ذلك . 

أما عن منهج الكتاب الذي بين أيدينا - وهو يشل المجلد الأول - فهو يشتمل في 
بادئ الأمر دراسة للمصادر والمراجع مع دراسة تحليلية الخدت ما ك لال 
العمشر سنوات الأحيرة »ثم قسمت الكتاب بعد ذلك إلى دراسات تمهيدية 
وفصلين . 

وفي التمهيد دراسة موجزة لنقطتين على جانب كبير من الأهمية لكل من 
يتصدى لدراسة مثل هذا الموضوع ؛إذ تكمل إحداهماالآحرى »تعلق الأولى 
بدراسة جغرافية آوروبا العثمانية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى إرتباط تاريخ بعض 
دول أوروبا - وبخاصة إقليم جنوب أوروبا أو البلقان - بتاريخ الدولة العشمانية › 
ولذلك كان لزاما أن تتطرق النقطة الثانية لدراسة الفتوحات العثمانية في آوروبا › 
وكيف أصبحت تلك الدول جزءاً من أجزاء تلك الدولة المترامية الأطراف . 


وفى الفصل الأول دراسة موجزة للنشاط العمرانى فى أوروبا العثمانية » وذلك 


e 


من خلال ثلاث نقاط رئيسة :الأولى تتعلق بالتشكيل الإداري للإيالات العثمانية 
في أوروبا » والشانية تتناول مظاهر النشاط العمراني » بينما تتطرق النقطة الشالثة 
لدراسة الآثار المترتبة على ضعف الدولة العشمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إبالاتها الأوروبية . 

أما الفصل الثاني والأخير فهو ثل عصب الدراسة » وقد خصص لدراسة 
العمائر الإسلامية الباقية في أوروبا الحشمانية وإبراز طرزها وأغاطها ومفرداتها 
وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية سواء كانت عمائر دينية أو جنائزية 
أو مدنية أو حربية . 

وما تجدر الإشارة إليه أننا ركزنا في هذا الفصل - وذلك حرصاعلى عدم زيادة 
حجم الكتاب - على الدراسة التحليلية المتعمقة لطرز العمائر وأغاطهاالمتعددة › 
وبصفة خاصة المساجد التي تعد عصب دراسة العمارة الإسلامية عامة والعثمانية 
خاصة » أما بقية المغردات والعناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية التي 
تعرضنا لها إجمالا فسوف نقوم بدراستها بذات المنهج التحليلي المتعمق في المجلد 
الثاني من الكتاب بمشيئة الله تعالى . 

ولايسعني في الختام - قبل أن ضع القلم - سوى أن أتقدم بخالص الشكر 
وعظيم التقدير والامتنان لجميع أساتذتي وزملائي الخلصين الأوفياء ولجميع 
العلماء والباحثين » الذين اعتمدت على دراساتهم وعولت على بحوثهم في إخراج 
هذا الكتاب والمدونة أسماؤهم قي هوامشه ومراجعه المتعددة . 


ا 


وبعد فإذا كنت قد وفقت في دراسة هذا الموضوع الحيوي الهم وغير المسبوق 
ال الل الع اله مد شرم ورا اله ك من مرن كت 
ورت ی ا و اا ب ا ی و 
الترانات ال او ا فا الاخ نالرت عة و لرن اة 


أ .د . محمد حمزةإسماعيل الحداد 
الكويت في يوم الجمعة المبارك 
غرة محرم الحرام ٤۲١‏ اھا الموافق ۱١‏ مارس ٠۲‏ ١م‏ 
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اللصادر والمراجع مع دراسة تحليلية لأحدث 
ما كتب خلال عشر السنوات الأخيرة 

اعتمدت في هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر والمراجع العربية والتركية 
والأوروبية ء وفيما يلي نعرض لتلك المصادر وهذه المراجع » مع التركيز في دراستنا 
التحليلية على ما صدر منها خلال عشر السنوات الأخيرة . 
أولا : الوثائق :- 

اهتمت الدولة العشمانية منذ وقت مبكر بعملية حفظ المكاتبات الرسمية » 
وأنشأت أقساماً خاصة بالمحفوظات في استانبول وجميع مراكز الإيالات العشمانية › 
وحصلت استانبول على النصيب الأوفر من تلك المحفوظات » وعلى الرغم من 
الصعوبات والمشاكل التي واجهتها تلك الحفوظات( الحرائق - السرقات - التلف - 
التدمير ) إلاأنه بقى كم هاثل منها في دور الوثائق والمكتبات ولاسيما في استانبول . 

وعلى الرغم من أهمية تلك الوثائق عامة والوثائق الوقفية منها خاصة في 
دراسة جميع جوانب التاريخ العثماني والولايات العثمانية فإنها ما تزال بكرا » فما 
نشر منها بل وحتى الحزء المغهرس منها لايتجاوز ۳ ../ من العدد الكلي . 

وتفيدناتلك الوثائق في دراسة التطور العمراني في أوروبا العثمانية › 
وما كانت تزخر به من جميع مظاهر النشاط العمراني » ومن أهم تلك الوثائق 
الوقفيات المتعلقة بالعمائرالمتعحددة التي أقيمت في أوروباالعثمانية » ومن 
املفت للنظر أنه لم تقتصر كتابتها على اللغة التركية العثمانية فحسب »بل كتبت 
بالعربية أيضا وأحيانا باللغتين » ويلي تلك الوقفيات الوثائق المعروفة بمهمة 


~۳ 


دفتری 06٥۲(‏ ۳۷۲ ٣۸ں‏ 0) والتی تفید في دراسة كيفية إدارة الايالات ودور 
الحكومة المر كزية في ذلك وكيفية معالحة ما قد يطرأً من مشكلات فضلا عن المنح 
الاقطاعية وغير ذلك . ومنها طابودفترى(ا00۲6۲ لام ”) وتعتبر بمثابة عملية مسح 
شامل للإيالات من حيث التشكيل الإداري وعدد السكان والنشاط العمراني 
والاقتصادي وغير ذلك › وكذلك کان لابد من الرجوع إلى السالنامات (التقاويم ) 
العشمانية وهي عبارة عن كتاب شامل لحميع الأحداث والوقائع التى جرت خلال 
السنة الواحدة » ويذكرها بشكل منتظم علي شكل تقويم ( )800 ۷e4‏ 
بالانجليزية » ۲أةu"١۸‏ بالفرنسية ) وتعتبر السالنامات مصدرا مهمآللمعلومات 
التعلقة بجميع المجالات غير أن الذي يعنينا منها هو ما يتصل بالنشاط العمراني 
وإحصائيات العمائر بالمدن الختلفة » ومن هذه السالنامات ما يعرف بسالنامة الدولة 
وعددها 1۸ سالنامة » ومنها مايعرف بسالنامة الإيالات أو الولايات مشل أدرنة 
وبريزرن والبوسنة والهرسك وسلانيك وكوسوفاومناستر » وعدد سالنامات ولاية 
البوسنة ٠١‏ سالنامة » وسالنامات ولاية كوسوفا ۸ سالنامات » وسالنامات ولاية 
شقودر ٠‏ سالنامات » وسالنامات ولاية سكوب سالنامة واحدة وغير ذلك 
(أقطاش » نجاتى » بنيارق » عصمت »الأرشيف العشماني »ترجمة صالح 
سعداوی » عمان ١۹۸٠م‏ ؛ التقاويم العثمانية » ( السالنامات ) » نشر مركز البلقان 
للدراسات والأبحاث العلمية » إستانبول (۱۹۹۲م) » وقد اعتمدنا على بعض ما 
نشر من الوثائق والسالنامات عند دراستنا لظاهر النشاط العمراني في الايالات 
العثمانية في أوروبا . 
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ثاناً کت ار جلات :2 

تتفاوت قيمة كتب الرحالة وأهميتها لامن حيث الوجهة والغاية فحسب بل 
من حيث التحرير والتقييد وشدة الرغبة في الاطلاع على حقائق الأشياء وأصولها : 
ولذلك فإن أكثر هذه الكتب قيمة وأهمية هي تلك التي تحوى مشاهدات عامة 
متنوعة »تشمل كل مايمكن أن يقال ويكتب عن البلد المزور سن سائرنواحيه 
العمرانية والجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك » بحيث يجعل 
القارئ رفيقاً وملازماً له في سفره وصاحبا في تنقلاته ومنصتا حدیثه ومشار کا له في 
مشاهداته » ومن أهم وأشهر تلك الرحلات التي اعتمدنا عليها رحلة الرحالة 
الترکی الشهیر اولیا چلبى المعروفة «سياحتنا مه سى » والتي زار خلالها العديد من 
ادن في أوروبا العشمانية ء وقدم لنا إحصائيات عن النشاط العمراني فضلاً عن 
وصف بعض العمائر الختلفة والنقوش الكتابية بها »وهو مايساعد كثيرآ في دراسة 
التطور العمراني لتلك المدن من جهة » والعمائر المتنوعة من جهة ثانية » وهذه 
الرحلة تقع في عشرة مجلدات إلاأن مايعنينامنهاهو مايتعلق بدن أوروبا 
العثمانية فا جلد الأول عن إستانبول » والرابع عن الأماكن في استانبول حتى ولاية 
وان » والخامس عن الروملى وغيره ٠‏ والسادس عن الجر وألبانيا والروملى » والسابع 
عن النمسا والجر واويوار وطمشوار وغير ذلك » والثامن عن ديوتيقا وكوموتينى 
وسلانيك والموره وخانیه وقندیه واوخری ومناستر . 

أما الرحالة الأجانب (کانیتس » بروش » بوسیموفیتش » دریش » كامينسكى ٠‏ 
اوتندورف » برانشتتر » كيكله » بارتليت »الوم » لويس وغيرهم » وقد أفردنا لهم 
دراسة مطولة ما تزال قيد النشر) فيصحب مشاهدات الكثيرين منهم لوحات 
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مرسومة أو محفورة » أو صور فوتوغرافية » وما لهذه وتلك من أهمية كبيرة لكل من 
يتصدى لدراسة العمارة العثمانية في أوروبا » فضلاً عن ا-لخرائط والمخططات ومالها 
من أهمية في دراسة التطور العمراني للمدن الختلفة »وقد اعتمدناعلى ماهو 
منشور منها في الدراسات المتعلقة بتاريخ بعض المدن في أوروبا العثمانية مثل أدرنه 
وإستانبول وبلغراد والبوسنة والهرسك وغيرها . 
ثالثاً :المراجع التاريخية الحديثة : 

اعتمدت الدراسة أيضا على عدد كبير من المراجع التاريخية الحديثة التركية 
والأجنبية والعربية التي تناولت تاريخ الفتوحات العثمانية في أوروبا عامة وتاريخ 
بعض المدن في أوروبا العشمانية خاصة » وقد استطعنا من خلال هذه وتلك تغطية 
كل مايتعلق بالفتوحات العثمانية وماترتب عليها من مظاهر النشاط العمراني 
الهائل والمكثف الذي شهدته الإيالات الأوروبية »ثم معالجة ماترتب على ضعف 
الدولة العشمانية وتطور الأوضاع السياسية في تلك الإيالات من محاولات طمس 
الهوية الإسلامية لتلك المدن » وإبادة التراث العمراني » بحيث لم يتبق منه سوى /.٥‏ 
کماسنشیر فیما بعد . 

ومن الكتب الحديثة المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية التي صدرت خلال عقد 
التسعينات من القرن ۲ .م المنصرم كل من :أحمد عبد الرحيم مصطفى » في 
أصول التاريخ العشماني ط ۲ (۱۹4۳م) » (علماً بأن الطبعة الأولى منه صدرت 
عام ١۱۹۸م‏ ) » وعلي محمد الصلابى » الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط ( ۱۹۹۹م ) » وسالم الرشيدى » محمد الفاح »ط ۳ ۲٠٠١(۰‏ م) علماً 
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بأن الطبعة الأولى ١١۹٠م‏ . والشانية ۹١۱۹م)‏ » وهو أهم ماصدرعن عصر 
السلطان الفاح عامة وفتح القسطنطينية خاصة . 

وصدر باللغة التركية عام ۱۹۹ .م كتاب من ثلائة أجزاء بعنوان : 

)rİÛûrkiye Tarihi)‏ ی تار يخ تركياء وقد أعده اثنان من الأساتذة هما 
Yaga YÛceا, Ali Sevim‏ » وما یعنیناي تار يخ تر کيا و قد أعده إثنان من الاس 

هو الجزء الثاني ويتناول الأحداث والوقائع فيمابين عامي -٠١٠١(‏ 
م) آي : منذ قيام الامارة العشمانية وحتى وفاة السلطان سليمان القانوني ء 
والجزء الثالث يتناول الفترة فيما بين ( -١ ١١١‏ ١٠۷۳١م)‏ أي : منذ وفاة القانوني 
حتى وفاة أحمد الثالث (نهاية عصر اللاله) . 

ونغاله دلالته في هذا الصدد أنه ترجمت إلى اللغة العربية أهم وأوفى 
الدراسات التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية » ومنها دراسات موسوعية » اعتماداً 
على المصادر الأصيلة التي أمكن الاطلاع عليهاومنها :أندري كلو » سليمان 
القانوني »ترجمة البشير بن سلامة (١۱۹۹م)‏ وفي هذا الكتاب دراسة وافية عن 
التوسع العشماني الذي بلغ مداه في عهد القانوني » فضلاً عن الفن والعمارة في 
عصر القانوني »ومنها بول كولز » العثمانيون في أورويا ء ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ (1۹۹۳م) وفيه دراسة لمراحل الفتوحات العشمانية في أوروبا » ويقع في 
صفحة من القطع المتوسط ٠‏ ويشتمل على خمسة فصول يتناول الأول منها 
ظهور القوة العشمانية » والثاني بنية الدولة العثمانية »والشالث الحروب ضد الغرب 
(أوروبا) » والرابع الأثر العثماني » والخامس بداية النهاية » وفيه يتعرض لتحليلات 
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نفسية » واجتماعية » وسياسية » واقتصادية » لتفسير بداية أنهيار الإمبراطورية 
العشمانية » ومنها كتاب من جزأين بعنوان «تاريخ الدولة العثمانية» مجموعة من 
العلماء تحت إشراف روبیر مانتران » وقام بترجمته بشیر السباعی ( ۱۹۹۳م) » وفي 
ا لجحزء الأول دراسة وافية موثقة عن الفتوحات العشمانية في أوروبا كما أنه يحوى 
فصلا مهما عن تطور الأوضاع في الولايات البلقانية (١١٦٠-٤۷۷٠م)‏ » وفيه 
دراسة عن الحروب والتحولات الجيوبوليتيكية وا لجوانب الديموجرافية والتطور 
العقاري (ص ص ٤۳۷‏ -0۱۸) » وتستكمل بقية الدراسة في الجزء الثاني من 
الكتاب (الفصول )١ ٤-١١‏ الذي ينتهي بسقوط الدولة العثمانية وقيام ا لجمهورية 
التر كية الحديثة (ص ص )۳٤١۹-١‏ » وقد خحصص الفصل الخامس عشر لدراسة 
الفن العشماني (ص ص )٤٠٠١-۳٠١‏ » والفصل السادس عشر والأخير لدراسة 
ا لحياة الفكرية والثقافية فى الإمبراطورية العثمانية (ص ص )٤١ ٤-٤١۷‏ . وبالنسبة 
للفصل الخمس عشر المتعلتق بدراسة الفن العشماني فقد كتب الجزء الأكبر منه » وهو 
ا لخحاص بالفن العثماني في الأراضي التركية » جان بول رو (ص ص ٤١٥-١٠‏ ) 
وهو لايضيف جديدأ من جهة كما أن الترجمة سيئة للغاية من جهة » وينطبق نفس 
الكلام على الجزء الثاني من ذات الفصل » وهو الخاص بالعمارة العثمانية في 
البلدان العربية » وقد كتبه أندريه ريمون (ص ص )٤٥-٤٩٥‏ » ومنها بيتر شوجر › 
أوروبا العثمانية ٤-٠۳١ ٤‏ ١۱۸م‏ » ترجمة عاصم الدسوقى (۱۹۹۸م) » ويقع في 
۲ صفحة من القطع المتوسط فضلاًعن ۳ ملاحق . 

وهناك كتاب آخر مهم يبرز دور الكنيسة في هدم الدولة العشمانية »وهو من 
تألیف ثريا شاهین وترجمة محمد حرب (۱۹۹۷م) . 


کا 


إلاأن أهم هذه الكتب المترجمة كتابان وهما :يلماز أوزتونا ء تاريخ الدولة 
العثمانية » ترجمة عدنان محمود سليمان » ومراجعة محمود الأتصارى » وقد صدر 
الجلد الأول منه عام ۱۹۸۸م » بينما صدر المجلد الثاني عام ۰مم والکتاب 
الثاني هو الدولة العثمانية "تاريخ وحضارة» مجموعة من العلماء تحت إشراف أكمل 
الدين إحسان أوغلى ترجمة صالح سعداوی » وصدر في جزآین عام (٩۱۹۹۹م)‏ 
(علما بأن الأصل التركي للجزء الأول نشر عام ٤۱۹۹م‏ » والجزء الفاني عام 
۷ م) . 

وفي الجحزء الأول من كتاب أوزتونا الواقع في 1۷۹ صفحة من القطع المتوسط 
دراسة تاريخية مهمة عن الأتراك إلى أن ظهر العثمانيون » وبالتالي يركز الكتاب 
على المراحل التاريخية الختلفة من ظهور الإمارة العثمانية ومراحل نموها حتى 
وصولها للدولة العالمية في عصر القانوني »ثم مراحل التطور التالية عقب وفاة 
القانوني (٤۹۷ه/‏ ١١١٠م‏ ) وعصر التوقف ودور الانحطاط . 

ويستكمل الجزء الثاني الواقع في ۸۷١‏ صفحة بقية هذه المراحل وحركات 
التجديد والتنظيمات وفسادها والمعاهدات العثمانية الأوروبية » وما ترتب عليهامن 
تصفية الوجود العشماني في آوروبا » ثم دراسات متميزة عن السراي والسلالة 
والدولة والحكومة والحيش والأسطول والدين والقانون » ويختتم هذاالجزء بدراسة 
الوصف الحغرافي للإمبراطورية العثمانية اعتمادا على الوثائق والسالنامات » وكتب 
الرحالة الأثراك والأجانب » ودراسات العلماء والباحثين . 


ويؤخذ على أوزتونا التعصب لجنسه » وكأنه خير أجناس الأرض »وكثرة 
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الألفاظ التي تدل على الفخر والاعتزاز وتضخيم الأمور » وهو مالايستحب في 
الدراسات العلمية . 

أما الكتاب الثاني فهو كتاب جامع مانع ؛ إذ يستعرض هو الأخر تاريخ الدولة 
العثمانية من جميع الجوانب السياسية » والعسكرية » والاجتماعية » والاقتصادية › 
والتجارية » والثقافية » بغرض إتاحة الفرصة لإعادة النظر في تاريخ الدولة 
العشمانية » والتعرف على طبيعة علاقاتها بعحيطها العربي والإسلامي . ويقع الجزء 
الأول في ۸۹١‏ صفحة من القطع المتوسط » وهو يشتمل على ستة أبواب »الأول عن 
التاريخ السياسي للدولة العشمانية منذ قيامها حتى سقوطها » والثاني عن نظم 
الدولة العشمانية » والثالث عن النظم الإدارية في عهد التنظيمات الخيرية وما تلاه » 
والرابع عن النظم العسكرية العشمانية » والخحامس عن النظم القانونية في الدولة 
العثمانية » والسادس عن الجتمع العثماني من حيث تركيبته وبنيته الاقتصادية 
والسياسة النقدية وسياسة الأسعار والمعادن الثمينة والنشاط التجاري وخدمات 
النقل والبريد والصناعة . والجزء الثاني يقع في ٩٦١‏ صفحة »ويشتمل خحمسة 
أبواب »الأول في اللخة التركية وآدابها » والثاني عن الحياة الدينية والفكرية › 
والثالث عن معالم ا لحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العشماني » والرابع 
عن الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيين » والخامس عن الفنون 
والعمارة » وهذا الباب الأخير ينقسم إلى ثلاثة فصول »الأول :الفنون والعمارة 
عند العشمانيين » وقد كتبته أسين تيل » والثاني عن فن ا خط عند العثمانيين » وقد 
كتبه أوغوردرمان » والثالث عن فن الزخرفة والتذهيب عند العشمانيين » وقد كتبته 
فاطمه درمان ( ص ص 1۹۳- )۸1١‏ » والحق آنه على الرغم من أهمية تلك 


کا 


الموسوعة الموئقة التي كشفت بجلاء عن حقائق كثيرة جديدة فإن الباب الخامس 
منها »وهو الخاص بالفنون والعمارة »لم يأت على نفس الدرجة ؛ إذ أن المعلومات 
الواردة فيه لم تضف شيئًاً جديدآ لا هو معروف عن العمارة والفنون العشمانية » كما 
أن ا مرجم على الرغم ممابذله من جهد محمود ومشكور لم يحسن اختيار 
الصطلحات الفنية » وخاصة عند وصف الاتار المعمارية الختلفة » وهو ماعرضناله 
ولغيره في دراستناالموسومة ب «دراسة محليلية لبعض المصطلحات المترجمة في 
العمارة الإسلامية» . 

كذلك تم نشر وحقيق كتاب «منح رب البرية في فتح رودس الابيةا للمۇرخ 
عبدالرحيم بن عبدالرحمن العباسي( ت ۱٥١١ /٩۹1۳‏ م) » وقام بدراسته وتحقيقه 
فيصل الكندرى ( حوليات آداب الكويت »الحولية 1۸ » الرسالة ۱۲۲ ۱۹۹۷۰- 
4۸ م) . 

أما الكتب التي تناولت دراسة تاريخ المدن في أوروبا العشمانية خلال عمد 
التسعينات فكثيرة » وربا كان وراء ذلك تلك الأحداث الدامية وحرب الإبادة 
الشاملة التي انفجرت عقب انهيار التيار الشيوعي والانحاد اليوغسلافي السابق 
٠م‏ » وحسبنا أن نشير إلى همها : سامى الصقار »المسلمون في يوغسلافيا 
(۱۹۹1م) »السيد محمديونس »الإسلام والمسلمون في آلبانیا (۱۹۹۳٠م)‏ 
ومحمد قاروط »ال مسلمون في يوغسلافا ( ٤‏ ٩۱۹۹م‏ ) وحسين عبدالقادر » انشطار 
يوغسلافيا ١۱۹۹م‏ » وعلى حسون » محنة المسلمین في البلقان (۱۹۹۷١م)‏ 
ومحمود شاكر » محنة المسلمون في كوسوفو (١٠٠۲م)‏ » إلاأن أهم تلك الكتب 
هي تلك التي تطرقت إلى إبراز النشاط العمراني والآئار ا لمعمارية الختلفة التي كانت 
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تزدان بها العديد من المدن في أوروبا العثمانية » ومحاولات طمس الهوية الإسلامية 
بإبادة ذلك التراث وتدميره ومنها : عبدالله مشر الطرازى »> صفحات من تاریخ 
جمهورية البوسنة والهرسك (۹۹۲٠ء)‏ » وفيه إحصائيات عن المساجد والمدارس 
في بعض ال مدن مل بيو جراد وبرشتينا وتيشو جراد واسكوب وسراييفو وفوتجا 
وزفورنيك » وما تعرضت له من انتهاك لحرمتها بالرقص والغناء وشرب الخمر › 
فضلاً عن الهدم والتخريب . 

ومنها محمود الدغيم » البوسة والهرسك + حقاثق تاريخية ومقالات في 
الحنة » ووثائق هامة جدا (۱۹۹۳م ) وفي هذا الكتاب حصر وإحصاء للعديد من 
قافر اط ال راي نالرت اهرسك ٠وا‏ ترت عن إا 


ومنها محمد الارناؤوط » «الإسلام في يوغسلافيا) » من بلغراد إلى سراييفو 
(۱۹۹۲م ) «وكان ال جزء الأول من هذاالكتاب» » وهو تاريخ بلغراد »قد نشره 
لمؤلف أولأ تحت عنوان «تاريخ بلغراد الإسلامية» (الكويت › دار العروية 
۷ مءم) »ثم أعاد نشره ثانية كما هو في هذا الكتاب الحديد . 


E; 


والحتق أن هذا الكتاب يعد الكتاب الوحيد المهم الذي صدر بالعربية عن بلخراد 
وسراييفو » ولاسيما من الناحية الحضارية والعمرانية وقد اعتمد المؤلف على العديد 
من الوثائق الوقفية » ومنها بعض الوثائق العربية فضلا عن مشاهدات الرحالة 
الأتراك مثل كاتب جلبى وأوليا جلبى » ومشاهدات ورسوم وصور الرحالة 
الأجانب فضلاً عن الخططات العشمانية والأوروبية لبعض المدن ومساجد وجوامع 
بلغراد وسراييفو » كماقام بترجمة الإحصاء الذي تم بعد الهجوم النمساوى على 
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البوسنة » وإحراق سراييفو في عام ۹۹۷١م‏ » وذلك لتقدير الأضرار التي لحقت 
بجوامع سراييفو » وتقديم تقرير واف عنها » وقد نشر ذلك التقرير أو الإحصاء 
EEG EN E‏ 
يساعدنا في تتبع مصير بعض الجوامع التي هدمت لاحقا » وفي تحديد مواقع 
ا لجوامع الأخرى التي بقيت حتى الان في شوارع المديلة كماتسمى الآن . 
وللارناؤوط أيضا دراسة مهمة عن دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال 
العصر العثماني » وكان قد شارك بها في المؤتعر العالمي الخامس للدراسات 
العثمانية » ونشرت أعماله في الجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية (العددان 
۱۰-۹ اوت ٤۱۹۹م)‏ »وقد وقع اخحتيارالارناؤوط على مدينة كاتشانيك 
)التي تقع في المضيق الذي يحمل الاسم ذاته » والذي يربط بين سهل 
كوسوفا وسهل فردار » وهو بهذا - أي المضيق - يسيطر على الطريق الذي كان 
يربط البوسنة بمقدونيا وبالتحديد بسالونيك وبحرايجه » نغوذجاللمدن البلقانية 
بينما اختار النموذج الآخر من بلاد الشام . (ص ص )٦۳-٠١‏ » كما قام الارناؤوط 
أيضاً بجمع بضعة دراسات أخرى مهمة منشورة في أوعية مختلفة في كتاب تحت 
عنوان دراسات في التاريخ الحضاري لاوٍسلام في البلقان (٩۱۹۹م)‏ . 
رابعاً : البحوث والدراسات المتعلقة بالعمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية :- 
اعتمدت في هذا الكتاب على عدد كبير من البحوث والدراسات التركية 
والأجنبية » حيث إن البحوث والدراسات العربية في هذا المجال ما تزال في بداية 
الطريق تبخطو حطواتها الأولى . 
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وفيمايلي نعرض لکل منها :- 
١-المراجع‏ العربية : 
أ - الدراسات العامة : 

لم يصدر حلال عقد التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم سوى كتاب عبدالقادر 
الريحاوى الموسوم ب العمارة في الحضارة الإسلامية : 

وقد صدرعن مركز النشر العلمى بجامعة املك عبدالعزيز بجدة عام 
٠‏ اه/ ١۱۹۹م‏ » وهويندرج تحت الدراسات العامة و شبه الموسوعية التي 
تتناول العمارة الإسلامية منذ نشأتها وخلال مراحل تطورها في جميع الأفطار 
العربية والإسلامية » وفي مختلف العصور التاريخية المتعاقبة » ولاشك أن عملا 
كهذا يحتاج إلى مجلدات ومجلدات بل إلى فريق عمل من المتخصصين » والكتاب 
يقع في 1۳۹ صفحة من القطع الكبير وطبعته أنيقة وفاخرة » غير أن ما يعنينا منها 
هو الفصل الشامن الموسوم ب«العمارة في العهد العشماني» ( ص ص ٤۲۷‏ - 
۸ ) موقد تناول المؤلف في هذا الفصل العمارة العثمانية في كل من تر كيا ومصر 
والشام » وبالنسبة إلى تركيالم يدرس سوى المدن الرئيسية مثل أزنيق وبورصه 
وأدرنه وإستانبول » ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى العمارة العثمانية في جنوب 
أوروبا حارج المزء الأوروبي من تركيا »وهو ما سنشاهده عندمانتحدث عن 
الدراسات العامة الأجنبية فيمابعد . 


وباستثناء ما يتعلق بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام »وهی حقل التخصص 
الدقيق للمؤلف » فإن الكتاب بصفة عامة » والفصل الثامن بصفة خاصة » یغلب 
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عليه الترجمة الحرفية عن الكتب التركية المترجمة إلى الأوروبية والكتب الأجنبية » 
وبخاصة اصلان ابا وجودوين » ولذلك يكثر الخطاً في كتابة الأسماء ومنها » على 
سبيل المغال » هدافانديكار بدلأمن خحداوندكار »إديرنه بدلا من أدرنه » شيه زادا 
وتعني ابن الشيخ بدلا من شاهزاده وتعنى ابن الشاه أو السلطان » كادريكا بدلا من 
قادرغه » اذاب کابی 1م۵٥‏ م۸2۵ بدلا من عزب قابی ( باب العزب ) » غلا بدلا من 
جلطه » ولاليلى جامع بدلا من لاله لي جامع » وستَة أوداسى وتعنى جناح السنة › 
وصوابها سنت أوضاسى وتعني قاعة الختان . ودلا بهجه بدلا من ضوله باغجه »و 
قصر ريفان بدلأمن كشك روان > هاسیکی مور بدلامن خاصکی حرم » وغیر 
ذلك » هذا فضلاً عن شيوع المصطلحات الشامية » وعدم وضع المرادف لها » كما 
يفتقر ذلك الفصل إلى التحليل . 
ب- الدراسات المتخصصة :- 

ده لك الد رابات الى فارل ا ها انج كاتا 
طرازًا معماريا » أو أحد المعماريين » أو مدينة من المدن . 

وكان لكاتب هذا الببحث عدة دراسات تناولت تأصيل الكثير من طرز العمائر 
العشمانية » وبخاصة المساجد » ومنها طراز ا مسجد القبة » وأنغاطه المختلفة » وطراز 
مسجد الكلاسيكي » أو التقليدي المتميز في العمارة العشثمانية » والطراز ا لجامع بين 
التخطيط التقليدي والمدرسة » وطراز المسجد المتعدد القباب » وقد آلقيت تلك 
البحوث في الندوات والمؤترات الختلفة ونشرت غالبيتها في الدوريات العربية 
ومنها » عمائر القاهرة الدينية في العصر العشماني » المجلة التاريخية المصرية » الجلد 
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۷ القاهرة ( ١۱۹۹م)‏ ءالمساجد المبكرة الباقية في آسيا الوسطى وأهميتها فى 
دراسة تطور العمارة الإسلامية » ضمن كتاب المؤتعر الدولي ا 
في آسيا الوسطى والقوقاز » جامعة الأزهر ۱۹۹۳م » وعمائر الوزير قوچه سنان 
باشا الباقية في القاهرة ودمشق » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية 
وتطوره في العمارة الإسلامية » مجلة دراسات آثارية إسلامية » المجلد الخامس › 
مجلس الأعلى للتار المصرية » القاهرة ( )۱۹۹١‏ » والطراز الجامع بين التخطيط 
التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية »> ضمن أبحاث ندوة الدراسات الشرقية في 
خحمسين عاماً » مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة (۱۹۹۳م) » وطراز لمسجد 
القبة وأغاطه الباقية في المدينة ا منورة والهفوف » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط 
وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية » كتاب مداولات اللقاء العلمي الثاني 
لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون الخليجي » الرياض ٠١٠۲م‏ . 

وفي مجال العمائر الحنائزية قمت بتأصيل طراز التربة المفتوحة في بحث 
بعنوان «العمائر الجنائزية في مصر خلال العصر العثماني» دراسة حليلية مقارنة › 
مجلة جامعة املك سعود » الجلد ٤۲١  بادآلاء ١١‏ إه/ م 

وفي مجال العمائر الخيرية قمت بتأصيل وتتبع طراز المجشمة في الأسبلة 
العشمانية في آسيا وأوروبا وأفريقيا في بحث بعنوان «الأسبلة السليمانية الباقية 
بالقدس الشريف» ضمن أبحاث ندوة فلسطين عبر عصور التاريخ » مركز البحوث 
والدراسات التاريخية بكلية الآداب - جامعة القاهرة ( ١۱۹۹م)‏ . ومن خلال هذه 
الببحوث ثبت أن العمارة العشمانية لم تكن سوى الحلقة الأحيرة في سلسلة طويلة 
من حلقات أو مراحل التطور » ون بداية حلقات تلك السلسلة لاترجع إلى العصر 
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السلجوقى » وهو الاتجاه السائد في الدراسات العشمانية سواء على يد العلماء 

الراك أنفسهم »أو على يد العلماء الأجانب كماسنرى في هذا الكتاب ؛ وإنغا 

ترجع إلي العمارة الإسلامية المبكرة » وأنها ظلت تواصل مراحل تطورها في 

العصور التالية حتى بلغت الغاية » وتحقق لها الكمال في العصر العثماني . 

- مجلة المنهل السعودية : أصدرت عددها السنوي الخاص الموسوم ب «العمارة . 
والمدينة الإسلامية) »العدد ٩۱۹‏ » المجلد ٤٠١ (۰ ٥‏ ١ه/‏ ٤۱۹۹م‏ ) وفي هذا 
العدد ثلاثة أبحاث صغيرة تتعلق بالعمارة العثمانية »الأول : من إعداد حقى 
أونكال عنوانه «الجوامع التركية من زاوية تطور الهندسة ا معمارية) » وهو دراسة 
لاتضيف جديداً حول هذاالموضوع >( ص ص )١٠١ -٠١١‏ » والثاني : إعداد 
أنور طاهر » وعنوانه «سنان قمة الهندسة المعمارية الإسلامية» » وفيه يركز على 
مسجد السليمية في أدرنه آخر إبداعات المعمار سنان ( ص ۲۳۸-۲۳١‏ ) » 
والثالث من إعداد محمود السيد الدغيم وعنوانه «العمارة الإسلامية في منطقة 
البلقان» في أوائل العصر العشماني الأول ٤١ ۲-/۱۲۳۰_۸۸۰۰-٦۳۰‏ ١م)‏ 
وكان الأجدر أن يسمى البحث مظاهر النشاط العمراني ؛ لأله يركز على ما 
كانت تزدان به المدن الختلفة من عمائر متنوعة دون دراسة لها »فهو 
مجرد إحصائيات في غلب الأحيان » ويخلو من وجود المساقط الهندسية 
والصور الفوتوغرافية » والتي بدونهما لا تستقيم أية دراسة عن العمارة الإسلامية 
( ص ص ۲۷۲ - ۲۸۹ ) » وكذلك الحال بالنسبة لكل من الببحثين الأولين ؛ إذ 
لاجد مسقطاً واحداً على الرغم من أهمية الموضوع الذي يتحدثون عنه » واكتفى 


الأول بصورتين » والثاني بصورة واحدة . 
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- ندوةالآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي بكلية الآثار -جامعة القاهرة 
الندوة » وصدر عام ۱۹۹۹م » وفي هذا الكتاب بحثان :الأول من إعداد عطية 
عبدالحافظ » وعنوانه «نماذج من منشآت ولاة مصر العشمانيين في إستانبول › 
المشمن بالتطبیق على مدرستى قابى آغاسى باماسية » ورستم باشا باستانبول . 
والبحث الأول يدرس منشآت بعض ولاة مصر العثمانية في إستانبول » وهم 
جوبان (شعبان) مصطفي باشا ودلی خسرو باشا وقوچه سنان باشا ومسیح باشا 
مصطلح محاريب كمرادف لمصطلح حنايا في أركان قبة جوبان مصطفى باشا 
(ص )۲٠۰‏ » كما آن التحليل والتأصيل مقتضب للغاية ( ص ص ۲٤۳‏ - ۲۷۸) . 
والبحث الثاني يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن العمارة العثمانية لم تكن سوى 
ا لحلقة الأحيرة في سلسلة طويلة من حلقات أو مراحل التطور التى بدأت 
منذ العصر الإسلامي » وبخاصة خلال العصرالأموي ( -٦٦١ /ه١۳١١ -٤١‏ 
۰,) ( ص ص ٤-۲۷۹‏ ۳۱) . 
وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن غالبية المراجع العربية التى تعرضت 
بشكل أو باخر للعمارة العثمانية قد اقتصرت على المحدن التر كية فى الجزء الأوروبى 
منها » وبخاصة أدرنه وإستانبول » ويستثني من ذلك بحث محمود الدغيم المتعلق 
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بدراسة مظاهر النشاط العمراني في البلقان وليس العمارة في البلقان كما هو وارد 

في عنوان البحث » ومجموعة أبحاث صاحب هذا البحث التى تعرضت للكثير من 

النماذج الباقية في جنوب أوروبا عند تأصيل كل نط من الأغاط » وعلى ذلك نكرر 

القول بأن الببحوث والدراسات العربية ما تزال في بدايتها » ونحن بحاجة ماسة إلى 

المزيد والمزيد من هذه البحوث وتلك الدراسات . 

۲-المراجع التركبة والأجنبية : 

أ - الدراسات العامة : وقد صدر منها خلال عقد التسعينات من القرن ۲١‏ م المنصرم 
بضعة دراسات »ومنها : 

- كتاب الفن الإسلامي » وقد اشترك فيه كل من نورهان اتاسوى وعفيف بهنسى 
ومارتن روجرز » وصدر عن اليونسكو عام ٠۱۹۹م‏ » وتشكل العمارة الفصلين 
الأول والثاني من الكتاب ( ص ص -٩‏ 4۸ ) » ويتناول الفصل الأول العمارة في 
محيطها الإسلامي » بينما يتناول الفصل الثاني العناصر الرئيسية في العمارة 
الاسلامية مثل المنارات والقباب والاعمدة والتيجان والعقود والبائكات والمداخل 
والصحون والإيوانات والمقاصير والمنابر وامحاريب والكسوات الخزفية 
والرخامية » والنماذج العثمانية التي تم الاستشهاد بها تقتصر فقط على مدينتى 
آدرنه وإستانبول ( ص ص ۲۷ ۳۷۰ ۸۰ .۰۸۳۰۰ )٩۹۱‏ . 

- الفن والعمارة في الإسلام ٠٠٠١‏ - ١٠۸٠م‏ وقد اشترك في تأليفه كل من 
بلیر(1۲ها5.8) ويلوم M. Bl00(‏ .ل) » وقد صدر عام ٤‏ م » وفي البداية فإن 
هذا الكتاب يعد استكمالا لكتاب آخر يحمل نفس الاسم » ولكنه يعالج الفترة 
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فیمابین ۹٥۰‏ - ۰٣۱۲م‏ وقد اشترك في تألیفه کل من ریتشارد ایتنجهاوزن 
واولیج جرابار » وصدر عام ۱۹۸۷م . 
والكتاب من الكتب الموسوعية التي تتناول العمارة الإسلامية من منتصف 
القرن ۷ه/ ١١م‏ حتى أوائل القرن ١١ه/‏ ۹٠م‏ في مختلف الأفطار العربية 
والإسلامية في المشرق وا مغرب على السواء » وهو ينقسم إلى قسمين يتناول القسم 
الأول منها الفترة فيما بين -٠٠٠ ١‏ ١٠١٠م‏ » والقسم الثاني يتناول الفترة فيما بين 
۱۸٠-٠‏ » وعلى ذلك فإن القسم الأول يعالح العمارة العشمانية المبكرة (ص 
ص )١ ٤١-۱۳۲‏ » وفيه دراسة مسجد اوج شرفلى في آدرنه من بين مدن آوروبا 
العثمانية فحسب » والقسم الثاني يعالج العمارة العشمانية بعد فتح القسطنطينية 
۷ه / ۱٤٥۳‏ م( ص ص ۲۱۳ -۲۲۰) » وفیه تم الترکیز على عمائر إستانبول 
وآدرنه وقوجه معمار سنان فحسب . 
- العمارة الإسلامية لمؤلفه روبرت هيلنبراند » وقد صدر عام ٤‏ ۱۹۹م » ويقع هذا 
الكتاب في ٠٤٥‏ صفحة من القطع الكبير » وهو من أهم ما لف في العمارة 
الإسلامية خلال العقود الثلائة الأحيرة من القرن ۲١‏ م المنصرم » ويعتمد أكثر ما 
يعتمد على الدراسة التحليلية الطولية لطرز العمائر الإسلامية ومفرداتهاء 
كالمساجد والمنارات والمدارس والعمائر الجنائزية والخانات والقصور » ولعل أهم 
مايميزالكتاب تلك الرسوم الهندسية مابين مساقط وقطاعات وواجهات 
ومناظير » وهو مالا نجده بهذا الشكل في أي عمل علمي آخر » وعلى الرغم من 
ذلك فهو لم يعط العمارة العثمانية حقهاالذي تستحقه » واستشهد ببعض 
النماذج القليلة في آدرنه واستانبول من مدن الجزء الأوروبى في تركيا . 
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- الألوان والرمزية في الفن الإسلامي لمؤلفه میشیل باری » وصدر عام ٩۱۹۹م‏ › 
وهو كتاب ضخم يقع في ۳١١‏ صفحة من القطع الكبير » ويعد هو الآخر من 
أهم الكتب التي تناولت مثل هذا الموضوع في الفن الإسلامي » ويشتمل على 
۸ صورة ملونة تعد تحفاً فنية قائمة بذاتها » وعلى الرغم من ذلك لم يعط هو 
الآخر العمارة العشمانية والفن العثماني حقهما » فمن بين ال ۱٥۸‏ صورة التى 
یشتمل علیها لم ينشر سوی خمس لوحات من عمائر إستانبول وهي مسجد 
سوكللو محمد باشا ( لوحة واحدة ) » ومسجد رستم باشا ( ثلاث لوحات ) » 
وطوب قابى سراى ( لوحة واحدة ) مع آن الكسوات الخزفية التي تركز عليها 
الدراسة توجد منها في إستانبول وغيرها إبداعات وروائع لاتضاهي . 

ومن أحدث الكتب التى صدرت مؤخرا كتاب «آثار الإسلام» لؤلفه 
تيموثى انسول الصادر عام ۱۹۹۹م » وعلى الرغم من أن المؤلف قد خصص 
فصلا عن المساجد( ص ص )٥۹ -۲١‏ » وأورد شكلاً جمع فيه غالبية طرز 
لملساجد (شكل ۲۲ ) فإن هذا الكتاب يتناول جوانب أخرى نظرية وعملية بهمدف 
توثيق الحضارة الإسلامية من خلال البقايا الآثارية الظاهرة أو المنقب عنها » ولذلك 
فهو يخرج عن نطاق بحثنا في هذه المرحلة » ولكننا سنعود إليه في مناسبة آخرى 

مشيئة الله تعالى . 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن كتب الدراسات العامة لاتضيف جديدآ في 
دراسة العمارة العثمانية عامة والعمارة العشمانية في أوروبا خاصة » حيث إنها 
تستشهد فقط بنماذج قليلة في كل من أدرنه وإستانبول 
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بد ارامات اا ةة ن 

ويقصد بها تلك الدراسات التي تتناول دراسة العمارة التركية أو العثمانية 
عامة »أو العمارة التركية أو العثمانية في جنوب أوروبا ( خارج تركيا ) خاصة » وقد 
اعتمد الباحث على دراسات كثيرة من هذه وتلك سواء كانت كتبا أو أبحاثاً نشرت 
في العديد من الجلات والدوريات وكتب المؤتعرات والندوات المتخصصة للكثير من 
العلماء الأراك والأجانب » ومنهم ايفردى وأصلان أبا ويوكسيل وسيزار 
وأوزوارسفان وکوران ودیفز ولیفی وجودوین ویاتکین وبارشتا وکیل وجیرو › 
وغيرهم نما هو مدون في هوامش الكتاب . 

غير آنناسنركز هنا فقط على تلك الدراسات التي صدرت خلال عقد 
التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم . 
- الكتب a‏ 

- دور الأسرة الباليانية في العمارة العثمانية مؤلفه ۲۷61-۵٥‏ ۴۸۸8 » وصدر 
عام (۱۹۹۰م) » وهو كتاب ضخم يقع في ۷٤٤‏ صفحة من القطع الكبير » ويهدف 
إلى إبراز دور الأسرة الباليانية في تاريخ العمارة العثمانية » ويبلغ عدد أفرادها تسعة 
أفراد خدموا العمارة العثمانية خلال عهود ستة من سلاطين آل عثمان من أواخر ق 
۲ ه/ ۱۸م إلى أواخرق ١١ه/‏ ۹م » وتنحصر أعمالهم المعمارية في إستانبول 
وضواحيها » ولم يقتصر دورهم على العمارة فحسب بل امتد فشمل كذلك 
الجوانب السياسية والاجتماعية والحضارية »وكان أولهم هو بالی خليفه 
(ت ٠۱۸م‏ ) » وآخرهم ليفون بك ( ت ١۱۹۲م‏ ) »وقد لعبت هذه الأسرة دوراً 
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كبيراً في تغلخل الاساليب الأوروبية في العمارة العشمانية وهو ما يظهر في المساجد 
والقصور ومنها قصر بشکطاش وضوله باغچه سرای » وقصر راشد باشا» 
وقصر يلديز ونصرتيه جامع » ومسجد أورطه كوى » ومسجد الحميدية بقصر 
يلديز وغيرها » وعلاوة على ذلك يشتمل الكتاب على نحو ٠١۹‏ وثيقة مهمة ( 
ص ص11۹- ۷۲۹) . 
- کتب مایکل ( میخائیل ) کیل التی صدرت في عام۰ ۱۹۹م : 

يعد كيل من أبرز العلماء الأجانب - وهو ذو أصل هولندى - المتخصصين في 
العمارة العثمانية عامة وفي جنوب آوروبا خارج تركيا خحاصة » ويتاز بسعة علمه 
وإطلاعه ودقته في الببحث والتقصى » وقد تناولت بحوثه ودراساته العديدة جميع 
جوانب العمارة العثمانية في جنوب وروبا ورغم ذلكم فإنهأوروبا »وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يؤخذ عليه عند تأصيل التخطيط والعناصر والمفردات الختلفة الوقوف عند 
العصر السلجوقى وعصرالامارات التركمانية ( البكوات ) في الأناضول » وكأن 
العديد من الطرز والأغاط والعناصر والمغردات لم تعرف فيل تلك الفترة »وهو مر 
كثيراً ما يضعف حجته » بل وحجة جميع العلماء الأنراك والأجانب الذين يصرون 
على ذلك المبدا في التحليل . 

وقد صدر لکیل في عام ۱۹۹۰م كتابان :الأول هو تجميع لبحوثه ودراساته 
التي نشرها في أوعية مختلفة فيما بين عامي ۱۹۸۳-٠۹۷١‏ م في مجلة الجلة 
التركية » ومجلة دراسات بلقانية » ومجلة بريلوزى » ومجلة البحوث والدراسات 
العثمانية » وغير ذلك ما سنشير إليه في هوامش الكتاب » ولذلك حمل هذا الكتاب 


عنوانا مناسباً وهو دراسات في العمارة العشمانية في البلقان »إلا أنه يؤخذ على هذا 
الكتاب أنه لم يراع ترتيب الأبحاث من جديد لتأخذ رقمامتسلسلاً حتى يسهل 
الرجوع إليها » ولكن العكس هو الذي حدث ؛ إذ وضعت الأبحاث بنفس أرقامها 
التي نشرت بها من قبل » فمثلاً الببحث الأول في الكتاب يدا بصفحة رقم ١١۲٠ء‏ 
بينما نجد الصفحة رقم ١‏ في منتصف الكتاب تقريبا »وهو الأمر الذي يجعل 
الباحث يفضل الرجوع إلى المجلة أو الدورية الأصلية بدلأمن ذلك التشتت . 

ويتناول الكتاب الثاني العمارة العشمانية في البانیا ( ۱۳۸۵ - ۱۹۱۲م ) وقد 
صدر أيضأعام ( ١۱۹۹م‏ ) »وهو من أهم الكتب التي تناولت العمارة العثمانية في 
ألبانيا » وفيه دراسة لآثار ۲۳ مدينة ألبانية » وما يتميز به الكتاب أنه لايتوقف عند 
الوصف بل يتعداه إلى تحليل رائع للملامح والخصائص والتفاصيل مع إبراز مدى 
تفاعل وتلاحم الطراز العشماني مع الطراز الحلى » وقد تم ذلك التحليل في سياق 
الحيط التاريخي وا لجحغرافي الذي شيدت فيه تلك العمائر » كما يتضمن الكتاب 
دراسة للنقوش الكتابية والزخرفية ومدى ارتباط الاولى بالوجود العثماني في البلاد 
فضلاً عن إبراز التطور الحمراني الذي شهدته المدن الألبانية المختلفة إبان العصر 
العثماني وما أصاب ذلك التراث العمراني من تدمير وتخريب » وقد رجع كيل إلى 
العديد من الوثائق والسجلات والسالنامات »فضلاً عن مشاهدات الرحالة 
ورسوماتهم »عا يجعل كتابه جديرا بالئقة والتقدير . 
- چشمات إستانبول لمؤلفه بارشتا » وصدر عام ١۱۹۹م‏ » وعلى الرغم من صخر 

حجمه ٩١(‏ صفحة من القطع الصغير ) فإنه يعد الكتاب الوحيد المعروف لدينا 

حتى الان الذى تناول دراسة مثل هذاالموضوع » وهو مزود بالرسوم الهندسية 
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والصور الملونة لبعض الحشمات الباقية في استانبول وسنشير اليها فيما بعد . 

- تكايا الدراويش مجموعة من العلماء تحت إشراف »٣٥2‏ نا .۴۸ » وصدر عام 
۲م » وهو من الكتب القليلة المهمة التي تتناول دراسة العحمارة والفن 
والتصوف في تركيا العثمانية » وهو يركز على دور المتصوفة والطرق الصوفية 
في المجتمع العشماني عامة » أما فيما يخص عمارة التكايا فهو يركز فقط على 
غاذجها الباقية في الأناضول » وقد كتب هذاالحزء جودوين ( ص ص ٥۷‏ - 
٠ ٩‏ وفي إستانبول والتي تتركز تكاياها في الجزء الأسيوي منها » وقد كتب 
هذا ا لحزء المشرف على الکتاب المشار إلیه ( ص ص ۷۴ - ۱۲۹) » ومن هم ما 
يتميز به الكتاب أيضا هو تخصيص فصل خاص بدراسة شواهد القبور المتعلقة 
بالدراویش ( ص ص ۲۸٤‏ - ۲۹۰) . 

- روائع إستانبول »المنازل والقصور على طول البوسفور »لمؤلفه ١هناام١‏ .° 
وصدر عام ۱۹۹۳م » وهو كتاب في ۲۲۸ صفحة من القطع فوق المتوسط » 
ويعد من الكتب المهمة التي أفردت لدراسة المنشآت السكنية من القصور والمنازل 
الحشبية والمجواسق أو الأكشاك في المتنزهات » وتلك التحف الفنية على 
البوسفور التي أطلق عليها مصطلح الفنون الجميلة على البوسفور - ×لاه8 
Ars on the Bosphorus‏ »وما يتميز به الكتاب تلك الجموعة الرائعة النادرة من 
صور تلك المنشات ومفرداتها وعناصرها المعمارية ونقوشها الزخرفية التي 
تعكس مدى الاستجابة الكاملة للمؤثرات الأوروبية التي تحققت على يدي أفراد 
الأسرة الباليانية في القرن ١١ه/‏ ۹٠م‏ » والحق أن هذا الكتاب يعد متحفاً لتلك 
الروائع والتجليات . 


0 


- تاريخ العمارة العثمانية لمؤلفه جودوين » ط ۳( ۹۹۷١م)‏ علماً بأن الطبعة الأولى 
عام ١۱۹۷م‏ » والشانية عام ۱۹۸۷م » وهو يعد من أهم الكتب التي صدرت 
باللغة الإنجليزية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم » وهويقع في ٠٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير » ويشتمل على ٤٤١‏ صورة منها ٤‏ ملونة فقط »و ۸٠‏ 
رسماهندسيا »وما يزيد من قيمة الكتاب هو اشتماله على عدد من صور 
الرحالة الأجانب ورسوماتهم المحفورة » وعلى الرغم من ذلك فإنه يؤخذ على 
ذلك الكتاب المهم أنه نادراًما يشير إلى غاذج العمارة العشمانية في جنوب أوروبا 
( خارج ترکيا) » ومن ثم كان تركيزه على الجزء الأوروبي من تركيا فضلاً عن 
مدن الاناضولية » مع أن عنوان الكتاب يعد جامعاً مانعاً لكل العمائر العثمانية 
فوق القارات الثلاث . 

- العمارة الإسلامية في البوسنة والهرسك لمؤلفه ٤6اPa5‏ .۸ 


صدر عام ٤‏ ۹۹٠م‏ » وكان في الأصل باللغة الصربوكرواتية »ثم قام بترجمته 
إلى الإنجليزية Mı. Ridjanovic‏ »وقدم له آکمل الدين إحسان أوغلى » وهو بذلك 
يعد الكتاب الوحيد باللغة الاجليزية حول ذلك الموضوع › ویقع الکتاب فی ۲٠۹‏ 
صفحة من القطع فوق المتوسط » وهو يعد من أهم الكتب التي صدرت عن العمارة 
الإسلامية في البوسنة والهرسك » ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول والملاحق › 
والفصل الأول هو مدخل لوضوع الكتاب » وهو يتناول الإطار التاريخي للبوسنة 
والهرسك »> (ص ص ۳ - )١١‏ » والفصل الثاني يتناول التطور الحضري للعديد من 
مدن البوسنة والهرسك مثل سراييفو وموستاروبانيا لوكا وترافنيك وفو تجا وغيرها 
(ص ص )١١ - ٠١‏ » والفصل الثالث يتناول العمارة دينية كانت أو مدنية من 
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حيث طرزها وآغاطها (ص ص )٠١۲-۵۳‏ باستفناء المنازل في موستار حيث 
خصص لها فصلا مستقلاً وهو الفصل الرابع » وتناول فيه أصل عمارة المنزل 
وتطورها والتأثيرات التي وقعت عليها والمنازل في موستار (ص ص )١ ٤١-٠١۳‏ » 
والفصل الخامس خحصصه للمباني والبنائين > وتناول فيه مواد البناء وطرق التصميم 
والمعماريين » وكانوا في بادئ الأمر من محماري البلاط السلطاني »ومنهم خير 
الدين وقوجه معمار سنان وغيرهم ممن قدموا من الأناضول »ثم يتناول بعد ذلك أثر 
ا لأحعماريين الحليين في التصميم والابتكار (ص ص |{ \-00\( وعلى الرغم من 
أهمية هذا الفصل فإنه جاء مقتضبا للغاية . 

وخصص الفصل السادس للفنون الزخرفية » وتناول فيه فن الخط وفنون 
الكتاب والنسيج والسجاد والتطريز والحفر على الخشب وأشغال المعادن والزخارف 
امنفذة على الحجر (ص ص )١۷۹ - ٠١۷‏ » والفصل السابع تناول فيه خصائص 
العمارة الإسلامية في البوسنة والهرسك سواء من حيث التأثير الإسلامي »أو من 
حيث المنازل والمستوطنات والعناصر الإسلامية في العمارة المسيحية » وتأثيرات 
الفترة السابقة على العصر العشماني والعناصر المسيحية في المساجد والتأثيرات 
السيحية في تصميم المنازل (ص ص ۱۸١‏ - ۱۹۸) » أما الفصل الثامن والأحير 
فقد خصصه للحديث عن صيانة وترميم التراث المعماري الإسلامي في البوسنة 
والهرسك » وتناول فيه تدمير التراث الإسلامي في حرب عام ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳م › 
( ص ص )۲۰٦-۱۹۹‏ . 

أما الملاحق فيعد الملحقان : الأول والثاني على درجة كبيرة من الأهمية » وهما 
مجموعة من الجداول » خحصص الملحق الأول للمدن والمستوطنات ومظاهر النشاط 
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العسمرانی فیما بین عامي ٤1٩‏ ۱ - ۱۸۷۸م (ص ص۲۱۹ - )١١‏ »والملحق 
الشاني عن تدمير التراث في البوسنة والهرسك من آبريل ۹۹۲١م‏ إلى يونيه 
۳م »مع بيان درجة أهمية المبنى ودرجة التدمیر (ص ص ۲۱۲ - )۲۲١‏ , 
ويبلغ عدد المباني المسجلة في الملحق ٥١‏ مبنى » منها ٤٠١‏ مسجد والباقي ما 
عداها من الابنية . 

والملحق الرابع ثبت الأشكال واللوحات (ص ص )١١ - ۲۴١‏ » ويلي 
ذلك قائمة بالمصطلحات المحلية » وشرح مدلولها با لإنجليزية » وهي مرتبة الفبائيا 
(ص ص )۲٤١ - ۲٤۲‏ »ٹم کشاف الکتاب (ص ص ۲٤۷‏ - ۲۶۹) . 
- كتابات حول إستانبول الحاصمة » وعمائرها » مؤلفه دوجان كوبان » وصدر عام 

۸م »ويقع في ۲۷۹ صفحة من القطع فوق المتوسط » وفيه دراسة لمدينة 

إستانبول وعمائرها العثمانية المتعددة في جزئيها الأوروبي والاسيوي » والملاحظ 

أنه ير كز على العمائر الدينية عامة وا مجمعات المعمارية (الكليات) خحاصة › 

وإبداعات المعمار سنان ومرحلة الباروك والروكوكو » فضلاً عن إستانبول 

الحديشة . والكتاب مزود بالعديد من الرسوم الهندسية » والصور الفوتوغرافية › 

فضلاً عن بعض لوحات الرحالة الأجانب . 

كذلك صدرت خلال عقد التسعينات بعض الكتب عن قو جه معمار سنان » 
وهي تعد استمرارالنفس السلسلة من البحوث والدراسات التي آفردت للحديث 
عن هذا المعمار العبقري الذي يعد خافة المعماريين المسلمين المبدعين (انظر تلك 
القائمة الببليوجرافية التي صدرت في كتاب مستقل تحت إشراف أكمل الدين 
إحسان أوغلى عام ۱۹۸۸م) » أما الكتب التي درت عن المعمار سنان في 
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التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم فهي : 

- سنان : معمار سليمان المعظم والعصر الذهبي للعمارة لمؤلفه J. Freely‏ « 
وصدر عام ١۱۹۹م‏ » ويقع في ١٤١‏ صفحة من القطع الكبير » وهوآشبه 
بكتالوج ؛إذ يشتمل على مجموعة من الرسومات الهندسية الختلفة واللوحات 
الفوتوغرافية البالغة حد الروعة » والتي تتناسب مع تجليات وإبداعات المعمار 
سنان في ذات الوقت » ومنها شاهزاده والسليمانية والسليمية تلك الثلاثية 
الرائعة للمعمار سنان »ثم رستم باشا ومحرمه سلطان وسوكللو محمد باشا في 
قادرغه ولولى بورغاز وباب العزب » وفي مقابل تلك اللوحات نجدالمتن 
مقتضب للغاية كما أنه مكتوب بحرف صغير . 

- سنان :العمارة العثمانية وقيمتهااليوم لمؤلفه جودوين صاحب كتاب تاريخ 
العمارة العشمانية الذي سبقت الإشارة إليه »وصدر عام ۱۹۹۲م » ويقع في 
۷ صفحة من القطع الكبير » ويشتمل هذا الكتاب على دراسة لأعمال ا لمعمار 
سنان الذي أطلق عليه جو دين لقب المعمار The Royal Architect ÛÛ‏ « 
ومنها السليمانية والسليمية وقرة أحمد باشا ومحرمه سلطان ورستم باشا وزال 
محمود باشا والمساجد الثلائة لسوكللو محمد باشا في قادرغه وباب العزب 
ولولى بورغاز وبعض العمائر المدنية التي شيدها » ومنها جسر بيوك جكمجة › 
فضلاً عن عمائره فى المدن الأحرى مثل مغنيسة وأرضروم ودمشق وقرة بينار » 
وتعدث أيضا عن القبة والمئذنة » ومشكلة الفراغ الداحلي » وكيف عالجها 
سنان » وشكل المعاريب المقتبسة من الشرقيات البيزنطية » وتناول أيضاًالحرم 
والزخحارف والتكسيات الخزفية والرياضيات والعمارة وغير ذلك من 
الموضوعات . 
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إلاأنه يؤخذ على هذا الكتاب عدم الإشارة إلى عمائر معمار سنان في جنوب 
أوروبا (خارج تركيا) على الرغم من أنه أشار إلى السليمانية بدمشق » وهي من 
أعمال المعمار سنان في الأقطار العربية . 
- المعمار سنان والتزبينات (الزخحارف) في منشاته لمؤلفه رمضان أوغلو » وصدر عام 
۵م »ويقع في ۲۳۷ صفحة » وهو يشتمل أيضاً على عمائر المعمار سنان 
في المدن الت ركية عامة ومايقع منها في الجزء الأوربي خاصة » ولاسيماأدرنه 
وإستانبول وقرقلر ايلي » ويبلغ عدد المساجد والجوامع التي تناولها ١١‏ منها في 
استانبول نفسها ۲۲ وفي أدرنه ۲ » وفي ازمید ۳ » وفي مخنیسه ١‏ » وفي أسبرطه 
التركية ١‏ » وفي قيرقلر ايلي ۲ فضلاً عن ٤‏ ترب في إستانبول . 
ويؤخذ على هذا الكتاب عدم تناوله لعمائر سنان في جنوب أوروبا خارج 
تركيا ولا حتى في الأفطار العربية مثلما فعل جودوين كماسبق القول . 
البحوث والدراسات : 
الأبحاث المنشورة في وقائع الندوات والمؤترات 
اعتمد الباحث على عدد من الأبحاث المنشورة ضمن أعمال ووقائع الندوات 
والمؤتمرات المتعلقة بالفن التركي أو الاثار العشمانية عامة » أو عمارة المساجد خاصة 
مثل المؤتمر التركي السادس ١١۱۹م‏ » وا لمؤتمر التركي الثامن ٩۱۹۷م‏ غيرأن ما 
يعنيناهناهو مانشر ضمن أعمال الندوات والمؤتقرات التى عقدت خلال عقد 
التسعينات ومنها ٠:‏ ۰ 
-المؤتمرالعالمي الأول حول : مدونة الآثار العشمانية » جمع وتقديم عبد الجليل 
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التميمي »زغوان » تونس » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات والمعهد الوطني للتراث » جانفي / كانون الثاني ۱۹۹۷م » وكان من 
بين أبحاث هذا المؤتعر أربعة أبحاث ذات صلة بموضوع دراستناوهي : 

- أثر عشماني في كوموتيني بتراقيا اليونانية لکل من : باکر تزيس » ش » كسيداس » 
ب » وهو بحٹ صغیر (ص ص ۱۷ - )۲١‏ » ويتناول دراسة عمارت (مطعم 
خيري) غازى أورنوس بك في كوموتيني التي تعد من أقدم العمائر العثمانية في 
جنوب أوروبا (خارح تركيا) عامة » والمصممة على هيئة حرف آخاصة »› 
وترجع قيمة هذا البحث إلى أنه عند صيانته وترميم هذا المبنى ظهرت عناصر 
جديدة تم رفعها وإضافتها إلى مخطط المبنى » وهو ما لا غجده في الخطط الذي 
وضعه كيل » فضلا عن تقنيات البناء ونقوشه الجدارية » والبحث مزود عسقط 
وقطاع للمبنى وأربع لوحات ثلاث منها خارجية والرابعة داخلية . 

- الآثار العشمانية المبكرة في البلقان الحتاجة إلى صيانة وترميم عاجلين لايكل كيل 
(ص ص 1٩‏ - ۸۲) » ويتناول هذا البحث بصفة خاصة أوضاع بعض الآثار 
العشمانية المبكرة الباقية في البلقان » والتي تحتاج إلى صيانة وترميم عاجلين 
والدعوة إلى تدبير الأمرال اللازمة لتحقيق ذلك » ومنها عمارت ميخال أوغلو 
محمد بك في اهتمان بغخرب بلغاريا » ومسجد محمد بك بن قراجا باشا في 
نفروكوب بجنوب غرب بلغاريا » ومسجد محمد بك في سيريز بمقدونيا 
اليونانية وعمارت أورخان بك في بيلاجك التركية (وغاله دلالته أن هذه 
العمارت لاعلاقة لها بآثار البلقان ؛ لأن بيلاجك تقع في شمال غرب الأناضول 
وليست في الحزء الأوربي (تراقيا الغربية) من تركيا الذي يعتبر بداية البلقان من 
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جهة الشرق (ص ص ۲۱ - ۲۲) » ومسجد السلطان محمد الفاح في كستنديل 
بغرب بلغاريا » وقد زود البحث بخريطة تحدد مواقع المدن التي تضمنها البحث 
فضلاعن مسقطن لكل من عمارت ميخال أوغلو ومسجد الفاح في 
کستندیل » کما قدم لنا کیل جدولا رقم (۲) يتضمن أسماء الحلات (الأحياء) 
في هذه المدينة الأحيرة وما أقيم بها من عمائر عشمانية وبخاصة المساجد 
والجوامح » وما يزيد من قيمة ذلك البحث أيضاً آنه رجع إلى وثائق الأرشيف 
العثماني وبخاصة دفاتر الطابو السابق الإشارة إليها . 

- الحفاظ على التراث المعماري العثماني في سراييفو ا موقف »ل :مهدي › 
حسام محمود »وقد نشر هذا البحث بالعربية (ص ص 1۳ - )۷١‏ » 
وبالإنجليزية ( ص ص ۸۳ - ۸۷) » ويتناول البحث مايترتب على الحروب من 
تدمير التراث المعماري ومسحها من ذاكرة المعالم الحضارية والثقافية » ولذلك 
قترح الباحث خطة عاجلة لترميم آثار سراييفو » وترتكز تلك الخطة على محاور 
أربعة وهي : إنشاء برامج للبحث والتدريب » وإحياء وتطوير نظام الوقف › 
وزيادة الوعي العام بقيمة الآثار وضرورة حفظها وإنشاء وتطوير نظام التسجيل 
وتصنيف ومراقبة الآثار . 

- التراث المعماري العثماني في جنوب قبرص لتوم سنكلار » ويركز هذا البحث 
اللقتضب للغاية (ص ص )٠١ ١-١ ٤١‏ على آثار مدينة نيقوسيا والقرى القليلة 
ا مجاورة لها » ومدينة لارنكا وضواحيها ومنها المسجد العمري » وكان في الأصل 
كنيسة قام بتحويلها إلى مسجد فاتح قبرص لالا مصطفى باشاعام ١۷١۱م‏ › 
ويقال : إن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد نزل في هذا ا مكان عند 
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زيارته لقبرص (رواية شعبية) » ومنها مسجد العرب (۸۸3014۲) » وكان في 
الأصل كنيسة حولت إلى مسجد في نيقوسيا »أمافي لارنكا فمن مساجدها 
السجد الكبير (بيوك جامع) وتكية ۵اا ا۳۵ ومسجد إقليم بافوس شرق 
المدينة » وكان هو الآخحر في الأصل كنيسة . 
ونما يؤخذ على هذا البحث أنه ركز فقط على المساجد التي كانت في الأصل 
کنائس » كما أن سنكلار لم يزود ببحثه بأية صورة أو مسقط . 

- أعمال المؤتر الثاني لمدونة الأثار العشمانية في العالم حول «العمارة السكنية › 
النقائش الحنائزية وآليات الترميم) » تقديم عبد الجليل التميمي » زغوان › 
تونس » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات »اوت - آب 
۸م » وكان من بين أعمال هذا المؤغر أربعة أبحاث ذات صلة بموضوع 
دراستنا وهي : 

- بازار سالونيك بالیونان : تاریخه وترمیمه ل :استرپنیدیو » بلاغیا ولا یوجد من 
هذا الببحث سوى ملخصه الذي يشتمل على خمسة أسطر فقط » ويفهم منه أن 
الببحث يركز على دراسة كل ما يتصل بتاريخ هذا البازار من الوثائق التركية › 
ودراسة نمطه المعماري وترميمه ۰( ص ۲۷۳) . 

- غو هياكل الاستقرار في البلقان فیما بین القرنین ۱۵ - ۱۹م :هربوفا » مرجريتا › 
وهو ببحث مقتضب للغاية (ص ص 1۷ - )۷١‏ » وهو يركز على المدن 
التجارية » وكيف تحولت إلى مراكز حضارية مزدهرة مثل أسكوب وفيلبه 
(بلوفديف) ويامبول وغيرها » وما أدشۍ فيها وغيرها من المساجد والجوامع 
والحمامات والخانات واستراحات القوافل وبيوت القهوة والبادستانات › 
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والبحث مزود بعجموعة من الخرائط التي توضح النمو العمراني والحضري 
للمدن التي تضمنها البحث » وبخاصة فيلبه وكستنديل » وسيلستره وصوفيا 
وویدین وغیرها . 

- تدمي ر الآثار المع مارية الإسلامية في البوسنة والهرسك »ل :حصة 

زینوفیتش » صابرة (ص ص ۷۷ - ۸۸) » وهو يركز على ما أصاب التراث 

المعماري الإسلامي في العديد من مدن البوسنة والهرسك » ومنها سراييفو وبانيا 
لوكاوموستار وفوتجاوغيزها » وعلى الرغم من ذلك فإن البحث يفتقر إلى 
الصور التوضيحية . 

- نظرة على التراث العثماني ببلغاريا :ل :لويس ستيفن » وهو الآخر لايوجد منه 
سوى ملخصه الذي يشتمل على تسعة أسطر فقط (ص ۲۷۹) » ويفهم منه أن 
الباحث يركز على اندثار غالبية التراث المعماري العشماني في بلغاريا نتيجة 
الإهمال والتجديد الحضري والعواطف القومية الجياشة » أما ما بقي فيعد شاهداً 
على أحد آخر الفصول المعروفة للوجود العشماني بأوروبا » وهو متجذر في 
المؤسسات الاأتنوغرافية والاقتصادية والاجتماعية والدينية لبلغاريا المعاصرة . 
- أعمال ندوة عمارة المساجد التي عقدتها كلية العمارة والتخطيط بجامعة املك 
سعود ووزارة التعليم العالي بالمشاركة مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في الفترة ۱۳ - ۱۷ شوال ٤۱۹‏ ١ه/‏ الموافق ۳۰ يناير- ۳ 
فبرایر ۱۹۹۹م . 
وتتضمن أعمال هذه الندوة بعض الأبحاث ذات الصلة بموضوع دراستنا وقد 
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نشرت في الجلدين الثاني والرابع من أعمال الندوة ومنها : 

- التطور التاريخى لعمارة المساجد التركية ل :بكر على أوزي › (الجلد الثاني » ص 
ص )١٠١- ۸٩‏ وهو يركز على تاريخ عمارة المسجد التركي وتتبع مراحل 
تطوره من خلال نغاذج منتقاة من حقب تاريخية مختلفة » غير أن ما يعنينا منها 
هو مايقع في الجزء الأوربي في تركيا وهي مساجد إستانبول مشل بايزيد 
والسليمانية ومسجد النصر ومساجد أدرنه ومنها السليمية » ويهدف هذا الببحث 
في النهاية إلى إبراز الأغاط التشكيلية المشتر كة التي يكن أن تكون مصدرآ للإلهام 
في تصميم المساجد المعاصرة 

- المساجد من منظور العثمنة في مدينة ميتلين باليونان ل : كوماريانو » ماريا (الجلد 
الفاني ص ص )١۲۸ - ١١۳‏ » ويهدف هذا البحث إليإبراز دور المساجد في 
عثمنة (والأصوب أسلمة) مدينة ميتلين عاصمة مدينة ليسبوس (08ط۴ا) » 
وهي جزيرة في شرق اليونان تجاه الساحل التركي » وقد اعتمدت الباحثة على 
الوثائق ومشاهدات الرحالة » وزودت البحث بخريطة وبعض الصور »إلاآنها 
لم تزودنا سقط واحد لأي من مساجد المدينة » وفي ختام البحث تدعو الباحثة 
إلى العمل على صيانة وترميم الآثار العثمانية . 

- تطور الفراغ والنظام الإنشائي في عمارة المساجد التركية العثمانية خلال العصر 
الكلاسيكي »ل : أرزن » جال (المجلد الرابع ص ص )١١ ٤١ - ٩٩4‏ » وهو يهدف 
إلى التأكيد على أن عمارة المساجد التركية منذ جذورها السلجوقية في الأناضول 
وحتى أكثر مراحل تطورها في السليمانية للمعمار سنان في إستانبول تستند إلى 
مقاصد واضحة ومحددة أضفت عليها طابعا جماليا أساسيا » ومن أبرز تلك 
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القاصد القبة الوسطى وسيطرتها » وإنسجامية الفراغ » ووضوح التعبير والتوفيق 
بين الفراغ والهيكل الإنشائي » وهو الذي يعد مسجد السليمانية الشهير خير 
أغوذج له » ويصل الباحث في النهاية إلى نتيجة فحواها أن الفراغ المركزي 
الرئيسي يتمتع بخصائص جمالية » وقد تم توسعته » وتضخيمه » عن طريق 
إحاطته بعدد من الفراغات الثانوية والمحيطة به » وتم دمجها بعناية فائقة » والتي 
هي بدورها تعد دعامات إنشائية اف مااع رن 
بالعديد من المساقط الهندسية » (يحتوي الببحث على ثلاثة مساقط فقط للجامع 
الأحضر في بورصة واوج شرفلى بادرنه وبايزيد في إستانبول) » حتى إن مسجد 
السليمانية » وهو محور البحث الرئيسي »لم يزودنا بمسقط له » وكذلك 
السليمية بادرنه وشاهزاده باستانبول » وهي المساجد الرئيسية الثلاثة في العصر 
الكلاسيكي وتعد في الوقت ذاته ثلاثية ا معمار سنان الرائعة التي تكشف عن 
مراحل تطوره وتطور مدرسته الفنية . 
- الندوات والمؤترات في عام ٠٠٠۲م‏ : 
وما له دلالته في هذا الصدد أنه عقدت خلال عام ٠‏ ٠٠۲م‏ الندوة الدولية حول 
ا لحضارة الإسلامية في البلقان في صوفيا ببلغاريا فيما بين ۲۳-۱ آبریل 
١٠م‏ »وهي تعتبر الأولى من نوعها التي تعقد في بلغاريا » وفي منطقة البلقان 
بصفة عامة » وقدمت فيها بحوث عديدة تقدر بنحو ۸1 بحثا » وقد أوصت الندوة 
ضمن توصياتها الختامية بعدم تكرار عمليات هدم التراث العمراني وا معالم الثقافية 
في البلقان » إلاأن أعمال الندوة لم تدشر بعد (النشرة الإخبارية لارسيكا › 
إستانبول » العدد » ۵۱ » محرم ٤٩۱‏ ۱ه/ابریل*٠٠۲)‏ . 
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كذلك عقدت مؤسسة التميمي بزغوان - تونس المؤتر العالمي الرابع للاثار 
العثمانية فیما بین ۱١‏ - ۱۸ ذوالحجة ٤۲۰‏ ۱ه/ ۲۲ - ۲٤‏ مارس ٠٠٠۲م‏ (إلاآن 
أعمال هذاالمؤتر لم تنشربعد) . 
- الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية : 
اعتمد الباحث على عدد كبير من البحوث المنشورة في المجلات والدوريات 
المختلفة التركية والأجنبية » ومنها مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن 
ومجلة الشرق » ومجلة الدراسات العثمانية » ومجلة دراسات بلقانية » وميجلة الجلة 
التركية » ومجلة الأوقاف التركية » والمجلة التاريخية التركية » وممجلة الثقافة التر كية › 
ومجلة العالم الإسلامي » ومجلة الفنون والعالم الإسلامي » ومجلة الدراسات 
الشرقية (دمشق) » ومجلة بريلوزي » وهي مدونة في هوامش الكتاب »غير أن ما 
يعنينا هنا هو ما صدر خلال التسعينات من القرن ٠۲م‏ المنصرم) . 
- استانبول : مدينة إسلامية »ل اينا لحك » خليل » مجلة الدراسات الإسلامية › 
المجلد الأول » مطبعة جامعة آکسفورد » (۱۹۹۰م) (ص ص ١‏ -۲۳) وهو من 
الأبحاث المهمة عن مدينة إستانبول وعمرانها منذ عصرالسطان الفاح وما تلاه » 
وقد تحدث عن تنظيم الفراغ في المدينة ونظام الأوقاف بها والمساجد والقصور 
والأسواق والبادستانات وغير ذلك . 
- الحمالية والحمال في الفن والعمارة العثمانية »ل :أرزن » جال » مجلة الدراسات 
الإسلامية »ا جلد ۲ (۱۹۹۱م)( ص ص )۲٤١-١‏ وهويركزعلى فلسفة 
الجمال في الفن والعمارة العثمانية من خلال إبراز عدد من التفاصيل في المساجد 
والأعمدة والقصور والمقرنصات والقباب فضلاً عن تنظيم الفراغ الداخلي » ثم 
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بعد ذلك يتناول تصاوير الخطوطات العثمانية . 

- الحشمات التركية ذات الفسقية »ل :أونجه » يلماز » مجلة الأوقاف ٬المديرية‏ 
العامة للأوقاف في انقرة »املد ۲۲ (۱۹۹۱م) »ص ص )١١١- ٩٩۹(‏ » 
وهو يتناول دراسة طراز ا لجحشمة › ويركز بصفة خاصة على الحشمات ذات 
الفسقية وهي أحد الأماط ا متطورة لذلك الطراز ؛ غير أن مايعنينا من ذلك 
الببحث هو تلك الجشمات الموجودة في آدرنه لصلتها بعوضوع دراستنا كما 
سنشير فيما بعد » وفي نفس العدد من الجلة دراسة مهمة عن مجمع (كلية) 
بایزید الثاني في أدرنه (ص ص )۱۹۸-۱١۱‏ . 

- التطور في تاريخ حر كات الطرق داخل حدود يوغسلافيا القدية ءل :إيراهيم » 
محمد » مجلة الأوقاف » المجلد ٤۰ ۲٤‏ ۱۹۹م >( ص ص ۲۹۱ - )٦١١‏ »وهو 
يتناول دراسة تاريخ الطرق في يوغسلافيا السابقة كالرفاعية والمولوية والخلوتية 
والبكتاشية وغيرها » والتكايا والمساجد التي تنتسب لكل طريقة منها » وهو مزود 
بالعديد من الصورالملونة ١١(‏ صورة) » ومسقط واحد للتكية الرفاعية في 
اکزت» 

- مسجد الآجاباشا في قالقاندلن ( (٥۲۷٠٣ل‏ :إبراهيم »محمد » مجلة 
الأوقاف » المجلد ۲٠‏ ۱۷(۰) » (ص ص )۲٣٣ - ۲٤۹‏ » وهو یتناول دراسة 
هذا المسجد الذي صمم وفق النمط البسيط لطراز مسجد القبة » كما سنشير 
فيمابعد » فضلاعن مفرداته وتصاويره الملونة » وتربة خورشيد خاتون 
وا لجشمة » والبحث مزود بالرسوم الهندسية والصورالملونة (۸رسوم ٠٠١‏ 


صورة ملونة) . 
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دراسات نمهیديیه 
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يتناول هذا التمهيد دراسة موجزة لنقطتين على جانب كبير من الأهمية ؛ إذ 
تكمل إحداهما الأخرى » تتعلق الأولى بدراسة جغرافية أوروبا العثمانية » ويرجع 
ذلك بطبيعة الحال إلى ارتباط تاريخ بعض دول أوروبابتاريخ الدولة العشمانية › 
ولذلك كان لزاماً أن تتطرق النقطة الثانية لدراسة الفتوحات العثمانية في أوروباء 
وكف أصبحت تلك الدول جزءا من أجزاء الدولة العشمانية المترامية الأطراف في 
كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا . 


: جغرافية أوروبا العثمانية‎ -١ 


تنقسم قارة أورويا إلى عدد من الأقاليم ا جغرافية الكبرى » يضم كل إقليم منها 
عدة دول ومجموعات من الجزر وأشباه ا لجزر »غير أن مايعنينا منها » في هذا 
المقام إنغا هو إقليم جنوب آوروبا (أشكال ¬۳( 

وفي كثير من الأحيان يشارإلى جنوبي أوروبا وإقليم البحر المتوسط على 
أساس كونهماإقليما واحداً » وهذا صحيح في حال اقتصار التحديد على ذلك 
ا لجزء من أوروبا الذي يتميز بصفات مناخية معينة » ذلك أن إقليم البحر المتوسط 
يتحدد بالدرجة الأولى على ساس المناخ المتميزبه » في حين أن جنوبي أوروبا 
يتحدد على أساس الموقع العام متمشياً حده الشمالي تقريبآمع خط عرض 
AES‏ 

وعلى ضوء ذلك فإن الدراسات الجغرافية تكاد تتفق فيما بينها على أن إقليم 
جنوب أوروبا يتكون بصفة أساسية من الأراضي الحيطة با لجانب الشمالي من البحر 
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لتوسط وتتد على طول ساحله من الحيط الأطلنطي غرباً إلى المضايق التركية 
(البوسفوروالدردنیل) شرقا . (آشکال )١١١ ۲-١‏ . 

ويشكل هذا الإقليم ثلاث أشباه جزر تمتد نبحو أفريقيا » وهي : شبه جزيرة 
أيبريا التي تفصل الحوض الغربي من البحر المتوسط عن الحيط الأطلنطي ويشغلها 
كل من أسبانيا والبرتغال » وفي الوسط تمتد شبه جزيرة إيطاليا التي تفصل الحوض 
الشرقي من البحر امتوسط عن الحوض الغربي » وقريباً منها تظهر ثلاث جزر مكملة 
لها » وهي صقلية وسردينيا-وهما تابعتان لإيطاليا-وكورسيكا- وهي تابعة 
لفرنسا- » وفي ا لحوض الشرقي تمتد شبه جزيرة البلقان » وترتبط بالقارة الأوروبية 
بأساس أو نطاق كبير من الأراضي الممتدة إلى ال جحنوب من نهر الدانوب مباشرة » 
ويحيط بها م_جموعات من ا لجزر والدويلات الصغيرة وخاصة في الشرق 
(شكل۲) . وفي ضرء ما تقدم يتضح أن إقليم جنوب أوروبا يضم عدة دول »وهي 
كل من : أسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول شبه جزيرة البلقان (تشمل دول الاتحاد 
اليوغسلافي السابق"" وألبانيا واليونان وبلغاريا وتر كيا الأوروبية) » فضلاً عن بعض 
ا لجزر والدويلات الصغيرة مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا وسان مارينو والفاتيكان 
ومالطة وجبل طارق واندورا وقبرص°' . 

وعلى ذلك فإن مايعنينا من دول هذا الإقليم إنما هي دول شبه جزيرة البلقان 
السابق الإشارة إليها وبعض الجزر امحيطة بها من جهة الشرق » ومن أهمها جزيرة 
قبرص » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ارتباط تاريخ هذه وتلك بتاريخ الدولة 
العثمانية » وبالتالي انتشار العمائر العشمانبة المتعددة الطرز والمتنوعة الأغراض على 
أراضيها كما سنشير فيما بعد . 
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هذا وتمتد شبه جزيرة البلقان بين البحر الادرياتي والبحرالأيوني في الغرب 
والبحر الأسود والمضايق التركية (البوسفور والدردنيل) وبحر إيجه في الشرق » 
وتنتهي حدودها الشمالية بوجه عام عند خط الدانوب والساف والكوبا » وجنوياً 
البحرالمتوسط » وهي بهذاالموقع عند التقاء أوروبا وآسيا كانت معبراً بين الشرق 
والغرب » ومدخلاً طبيعياً للقارة الأوروبية من جهة الشرق . 

وعن موقع دول البلقان (شكل )١١‏ بالنسبة إلى شبه المحزيرة فيلاحظ أن ألبانيا 
تشغل أقصى الطرف الغربي لشبه الحزيرة » في حين تشخل تر كيا الأوروبية أقصى 
الطرف الشرقي لها » وتشغل اليونان جنوب شبه الجزيرة بينما تشسغل بلخاريا 
ويوغوسلافيا السابقة شمال شبه المجزيرة » على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
بالنسبة لهاتين الدولتين الأخيرتين أن الأولى منهما-أي بلغاريا-أقرب إلى الشرق » 
وأكثر ارتباطا به ؛ ولذلك فهي تعتبر دولة انتقالية بين جنوب أوروبا وشرق أوروبا 
وأوروبا الوسطى الشرقية » والشانية -أي يوغوسلافيا السابقة-أقرب إلى الخرب › 
وأكثر امتداداً ناحية الشمال الغربي ؛ ولذلك فهي تعتبر دولة انتقالية بين جنوب 
أوروبا وأوروبا الوسطى الغربية »وبصفة خاصة الجر والنمس“ . 

أما عن تضاريس البلقان فيغلب عليها المرتفعات المتوسطة الارتفاع -آي : أقل 
من ١٠٠۳ء(٥)-‏ التي تمثل ۲/ من مساحته الكلية » ويمكن أن نميز بين ثلاثة 
نطاقات من هذه المرتفعات وهي : 
- النطاق الأول وتمثله المرتفعات الغربية » وتعد أكثر السلاسل الحبلية طولا ؛ إذ نمتد 

مسافة ١٠٠١‏ كم من الشمال الغربي في اتجاه ا لجنوب الشرقي وتضم سلاسل 
جبال الأب الدينارية 5ا۸ ٥٠٠ا‏ الالتوائية التي تعبر سلوفانيا-كرواتيا- 


o 


الصرب-الحبل الأسو د- مقدونیا »ثم سلسلة جبال بندوس ۴٣۵١5‏ التي تعبر 

ألبانيا إلى اليونان . 
- النطاق الشاني » وتقثله جبال البلقان الإلتوائية التي تقع شمال شرقي شبه الحزيرة 

وتعد امتداداً لمرتفعات الكاريات ١1ةم03۲‏ عبر نهر الدانوب » وتأخذ هيئة قوس 

يمتد من الخرب إلى الشرق . 
- النطاق الثالث » وتمثله جبال رودوب وهي كتلة جليدية مرتفعة تمتد 

على هيئة قوس أصخر جنوب جبال البلقان . 

ولقد ترتب على امتداد المرتفعات الغربية من الشمال الغسربي إلى ا لجنوب 

الشرقي وجود عدد قليل من الأنهار في القسم الشمالي من شبه ال جزيرة التي تجري 
غرباً لتصب في البحر الأدرياتي » فالأهار في شمال البلقان تجري إما تجاه الشرق أو 
الشمال الشرقي » أو تجري مباشرة تجاه الشمال لتصب في نهر الدانوب مشل آنهار 
درافا 54۷2 » سافا Sava‏ » البوسنة Morava İفذlرو—م « Drira liuرد « B082‏ « 
اسكور )ا » وعلى الرغم من أن هذه هي القاعدة الخالبة » فإن هناك عدداً قليلاً 
من الأنهار الصغيرة التي يجري بعضها ليصب في البحر الأدرياتي والبحر الأيوني 
ویحر يجه مثل أنهار الماریتزا 2ء†¡r Na‏ » التروما ۲۲٥۳٣‏ » الفار دار 02۲ » ومع أن 
تلك الأنهار الصغيرة تكون ودياناً منحدرة أو أحواض أودية إلا نها لاتبلغ في الحجم 
أوالامتداد تلك التي تكونها الأنهار التي تصب في نهر الدانوب . ولا كانت 
الرتفعات بنطاقاتها الثلائة تشغل تلك النسبة الكبيرة من مساحة شبه الحزيرة › 
ولذلك نجد أن السهول المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء تعد محدودة المساحة 
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باستثناء سهل الدانوب الذي تقطعه سلسلة جبال البلقان » فإنه يعد السهل الوحيد 
الذي يتد لمسافة کیره 

كذلك يتباين مناخ شبه جزيرة البلقان بشكل كبير من مناخ البحر المتوسط 
المعروف إلى المناخ القارى » وغالباً في إطار مسافات غير متباعدة » وبصفة عامة فإن 
الأراضي الساحلية تخضع بوجه عام ناخ البحرالمتوسط »ولكن مع وجود 
اختلافات محلية كثيرة كما هو الحال في بلاد اليونان وساحل البحر الأدرياتي › 
والمعروف عن البوسفور أنه يتجمد أحياناً لدرجة أنه يعكن اجتيازه على الأفدام » أما 
باقي شبه الجزيرة - وهي أراض جبلية وأكشر بدأ عن البحر- فإن مناخها قاري 
وتكون الجبال مغطاة بالثلوج ء وعلى الرغم من أن التساقط طول العام فإن هناك 
قمم ميزة في أوائل فصل الصيف" . 

وما لاشك فيه أنه كان لعوامل البيئة المحلية من جهة وظروف الدولة العثمانية 
نفسهامن جهة ثانية أثرهما الكبير في نشأة وتطور العمارة الإسلامية في أوروبا 
العثمانية بصفة عامة » وفي احتفاظ العديد من المدن البلقانية بطابع محلي ييز لها 
بصفة خاصة . 
۲- الفتوحات العثمانية في وروا (أشکال )۷-٥‏ : 

من المعروف أن الدولة العشمانية قد نشأت مجرد إمارة حدودية صغيرة في 
غرب الأناضول فی عام 1٩٩‏ ه/ ۲۹۹ ١م‏ » ولم تلبث هذه الإمارة أن غت واتسعت 
بدرجة كبيرة وأصبحت دولة إسلامية عظمى » استحقت لقب الإمبراطورية"" ؛ إذ 
خضعت لها ووقعت تحت هيمنتها ولايات عديدة في قارات ثلاث هي :سيا » 
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وأوروبا » وأفريقيا » وهكذا قدر لهذه الدولة أو تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف 
أن توجه وجهة التاريخ العا مي لمدة تربو على خحمسة قرون . غير آن مايعنينا » في 
هذاالمقام » هو مايتعلق بدور هذه الدولة في حركة الجهاد والفتح الإسلامي في 
جنوب أوروبا والنجاح الكبير الذي حققته في نشر الإسلام وانتشار الحضارة 
الإسلامية فوق الكثير من أراضي هذا الإقليم » بل والأراضي المتاحمة له » وهو ما 
ا 

هذا ويمكن أن نقسم تاريخ الفتوحات العشمانية في آوروبا إلى مرحلتين 
رئيسيتين تشتمل كل مرحلة منهما على مراحل فرعية بحسب قوة الدولة وضعفها 
من جهة وظروف وأوضاع الدول الأوروبية نفسها من جهة ثانية . 
المرحلة الأولى :مرحلة التوسع والانتشار 
المرحلة الثانية : مرحلة التقلص والانحسار 

وفيما يلي نتناول كل مرحلة منهما على حده : 
امرحلة الأولى :مرحلة التوسع والانتشار : (شکلاه-٦)‏ 

تشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة من منتصف القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ إلى أواخر الربع 
الثالث من القرن ٠‏ ١ه/‏ ١٠١م‏ » وعلى ذلك فإن هذه المرحلة تشمل عهود كل من 
آور خان غازي ۷1٤-۷۲١‏ ه/ ۲٤‏ ۱۳۹۲-۱۳۲م »و مراد الأول -۷٦ ٤‏ 
۲ه/ ۱۳۸۹-۱۳۲۲ م » وبايزيد الأول الملقب بالصاعقة (یلد ریم) ۷۹۲- 
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۵ / 2۲۹-1۳۸۹ ۱م »و محمد الأول ٤۴۱-1 ٤1۳/۸۲٤-۸17‏ ۱م › 
ومراد الثاني cpIEOV-IEET|AAOO—AO‘ ce EEE EY /AEA-AYE‏ 
ومحمد الثاني الملقب بالفاح ٤ |. ۸9-۸٤۸‏ ££ 1-1 \م 00~ 
٦۸ه/ ٤۸۱-۱ ٤٥۱‏ ۱م » وبایزید الشاني ۹۱۸-1ھ/ OE‏ 
وسليم الأول ا ملقب ب یاووز ۹۲۹-۹۱۸ه۸/ ۲٠١٠-٠۲١۱م‏ » وسلي مان الأول 
الللقب بالقانوني (لدى الأتراك) » والمعظم (لدی الأوروبیین) ٩۹۲-٤۹۷ه/‏ 
-۱011م . 

وعا تجدر الإشارة إليه آن هذه المرحلة التي استغرقت مايقرب من قرنين ونصف 
هي نفسها مرحلة القوة والازدهار للدولة العشمانية بصفة عامة التي غت وتوسعت › 
وانتشرت فتوحاتها في آسيا وأوروبا وأفريقيا كما سبق القول . 

على ننا يجب أن نأخذ في الاعتبار ونحن نتناول حركة الجهاد والفتوحات 
العثمانية في أوروبا أنه يصعب في كثير من الأحيان أن نفصل بين جنوب أوروبا وبين 
الأراضي المتاخحمة لها في شرق أوروبا » أو آوروبا الوسطى الشرقية والغربية وبصفة 
خاصة دول الدانوب » (شكل )٤‏ (الأفلاق والبغدان (رومانيا) وهنغاريا (المجر) 
والنمسا) » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن بعض دول جنوب أوروبا في شبه 
جزيرة البلقان »وبصفة خاصة البرتغال ويوغوسلافيا السابقة » كانت بثابة قاعدة 
الانطلاق » أو نقطة الارتكاز » ومفتاح الدخول إلى تلك الاراضي المتاخمة لها » کما 
سنشير فيما بعد » وينطبق نفس الكلام مع ا لجمهوريات الإيطالية وبصفة خاصة 
البندقية ذات المصالح التجارية في حوض البحر المتوسط . 
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ويعكن أن نقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين : الأولى نطلق عليها مرحلة 
ما قبل فتح القسطنطينية » والثانية مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية 
المرحلتين . 
- مرحلة ما قبل فتح القسطنطينية ۳٥۸9۷-۷ه/ ٤٥-۱۳١۲‏ ١م‏ »كانت نقطة 
البداية والانطلاق لهذه المرحلة في عهد أورخان غازي وبالتحديد في عام 
۲۳ ه/ ۱۳۵۲م حين منح الإمبراطور البيزنطي کنتا کوزینوس سليمان باشا 
ابن اورخان قلعة چيمپي امم بالقرب من بو لایر |808 » ليستخدمها قاعدة 
له ضد صهره حنا باليولوجس »ولم تلبث هذه القاعدة أن صارت نقطة ارتكاز 
مهمة فتحت الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على غاليبولي عقب حدوث زلزال 
دهمهاعام ۷۵١‏ ه/ ٤‏ ١۳٠م"‏ »وتم بعد ذلك فتح بعض مدن تراقيا في 
عام ۷0۸ ھ/ 210۷ , 
وأعقب ذلك عملية هجرة واستہطان لراك الأناضرل إلى تلك المدن الحديدة 
بغية أسلمتها وتتريكها » والحيلولة دون تمكن البيزنطيين من طرد العثمانيين » وهي 
العملية التي تكررت كثيرآ عقب فتوحات البلقان كما سنشير فيما بعد . 
وعندما تولى مراد الأول الحكم واصل سياسة أبيه في الجهاد والفتوحات » وتم 
خلال عهده ۷۹۲-۷۲٤‏ ه/ ۳۸۹-۱۳۹۲٣م‏ فتح الكثير من المدن والقلاع والمراكز 
العمرانية المهمة »ومن أهمها مدينة ادرنه (٥ا0١۸۵0۲)‏ التي جح في فتحها عقب 


- 0A - 


جلوسه على العرش عام ۷٠٤‏ ه/ ١١۳٠م‏ » ولم يقف الأمر عند ذلك »بل نقل 
العاصمة إليها من بروصه (أو بورصة) العاصمة العشمانية الأولى التي فتحها والده 
أورخان غازي عام ١۷۲ه/‏ ١۳۲٠م‏ » وأصبحت تلك العاصمة الجديدة قاعدة 
الانطلاق والفتوحات حتى صارت تعرف باسم مدينة الغزاة »وعلی ذلك کن 
القول بن فتح هذه المدينة المهمة قد ضاعف من قوة العشمانيين » وبدأت بذلك 
مرحلة جديدة في تاريخ البلقان وبالتالي في تاريخ أوروبا"" ٠‏ وتوالت بعد ذلك 
الفتوحات في العديد من المدن البلقانية في بلغاريا واليونان وألبانيا » ومنها كده ده 
آغاج ۷٦٤‏ ه/ ۲٣۱۳م‏ »وفیلبه (بلوفدیف) واسکی زغرا وکمولینه ٣٥‏ ۷ه / 
۳م »وساماکوف ۷1٩‏ ه/ ۱۳۹۷م » وقوله ۵۷۷۲/ ۱۳۷۱م » ودراما 
۳ه/ ١۱۳۷م‏ » وفي هذا العام الأخير وقعت معركة جيرمن » ومن أهم نتائجها 
أنها كفلت للعثمانيين تبعية أمراء الصرب في مقدونيا والإمبراطور البيزنطي وملك 
البلغار"' . 

وتم بعد ذلك فتح کل من کارافی را ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م » وکوستندیل 
٤۷ھ‏ / ۲م » ونيش (صربيا الجنوبية) ۷۷۷ ه/ ۱۳۷۵م » وصوفیا٤‏ ۷۸ھ / 
۲م » ومناستر (بیتولا) وکورتزه واوخری ودبره ۸۷۸۷| ۵م » وترنوفا 
ولوفچه وبلونه وزشتوی وروسجق وتتراکان وسیلستره ۷۹۰ه/ ۵۲۳۸۸" . 

وفي هذا العام الأخير -آي ۷۹۰١‏ ه/ ۱۳۸۸ء-هاجمت القوات العشمانية 
البوسنة ولكنها منيت بالهزية في معركة بلوتشنيك › وكان من نتيجته قيام حلف 
البلقان الذي ضم كلا من الصرب والبوسنة وبلغاريا وألبانيا وولاشيا والجر وبولنده 
بهدف طرد العثمانيين منها نهائياً . 


_ ۵4 - 


فما كان من مراد الأول إلا أن أخذ أهبة الاستعداد وتجييش الجيوش لضرب هذا 
التحالف »وتم له النصر الحاسم في تلك المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة قوصوه 
(کوسوفا) الأولی عام ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹م(١٠)‏ . وعلى الرغم من استشهاد مراد 
الأول (لو حة٥4)‏ عقب تلك المعركة فإن نتائجها كانت عظيمة للغاية ؛ إذ حققت 
للعثمانيين على المدى القصير مكاسب سياسية وعسكرية جمة ؛ فلم تعد في المناطق 
الباقية في جنوب نهر الدانوب قوة يمكنها التصدي للعشمانيين عدا الهنخغاريين 
(امجريين) » وانفتح أمام العثمانيين طريق صربيا الشمالية » وتحولت الإمارة الصربية 
إلى إقطاع عسكري أما على المدى الطويل فقد شكلت الفتوح التي قدر لهاأن تمتد 
إلى البوسنة نقطة البداية في التحولات المهمة التي طرأت على التركيب العرقي 
والاجتماعي والسياسي والمقافي في تلك المنطقة » حتى إن البوسنة اصطبغت 
بصبغة الإسلام بشكل لم تشهده المناطق الأحرى في البلقان" ٠‏ .وعلى ذلك يمکن 
القول بأنه قد تم في عهد مراد الأول فتح الأراضي حتى تساليا » ووصلوا شمالاً إلى 
نهر الدانوب وجنوباً إلى أتيكا وغربا إلى آلبانيا » وفي الشمال الخربي إلى 
البوسنة(۱۷) . 

وعندما تولى بايزيد الأول الملقب بالصاعقة (يلد ريم) واصل سياسة المجهاد 
والفتوحات »وتم خلال عهده ٩-۷۹٩۲‏ ۸۰ه/ ٤۲١-4۹‏ ١م‏ محاصرة مدينة 
الق طنطينية أكثر من مرة »إلاآنه لم يتمكن من فتحها"“"' واستطاع بايزيد 
الصاعقة أن يقضي على ملكة البلغار » وعلى إمارة دوبريجا » ونجح في ن يحطم 
النفوذ المجري في الأفلاق (جنوب رومانيا) وفتح بعض المدن الألبانية واليونانية ما 
أثار رعباً عاماً في أوروبا وبذلك انتعشت الروح الصليبية من جديد بتأييد من البابا 


ل 


لطرد العشمانيين من البلقان وتخليص القسطنطينية من ا لحصار المفروض عليها 
(الحصار الثاني عام ۷۹۸ ه/ ۱۳۹۰م) » غير أن القوات الصليبية التي احتشدت في 
بودا (بودابست) قد أمكن إبادتها خلال فترة قصيرة عند مشارف نيكوبولي على 
الضفة الخربية لنهر الدانوب عام ۷۹۹ه/ ١۹١١م"‏ وكانت القوات الصليبية 
خلال زحفها نحو هذه الأماكن تحرق » وتهدم ما يصادفها في الطريق وتارس الكثير 
من المظالم مع السكان الحليين فلما منيت بالهزيمة الساحقة تأكد الرأي القائل 
باستحالة طرد العشمانيون من البلقان » وعملت هذه المعركة أيضاً على ذيوع شهرة 
بايزيد الصاعقة في العالم الإسلامي على أنه مجاهد كبير »وأصبح فتح 
القسطنطينية قريب المنال""" » وعلى الرغم من حدوث كارئة أنقرة الشهيرة عام 
٥٠ه١١٤١/‏ م » وهزية الجيش العشماني وأسر بايزيد الصاعقة على يد 
تيمورلنك"""' » وما ترتب على ذلك من حالة التردي والتفكك والخلافات الداخلية 
خلال العهدالمعروف بدور اأفZرة NéY*A^A\I 1-A 0 « Fetret DeVTi))‏ - 
۴ م" فإنه سرعان ما أثبتت الأحداث أنها ليست سوى مجرد أزمة طارئة 
تجاوزها » وتغلب عليها بنو عثمان عندما انفرد محمد الأول الملقب ب جلبي سلطان 
بالحكم في هذا العام الأخحير -آي ٠١١ /ه۸١ ١‏ ١م-ذلك‏ السلطان الذي وفق في 
لم شتات الدولة وإقالتها من عثرتها الطارئة على الرغم من قصر فترة حكمه -۸١١‏ 
٤ه‏ / ٤١١-١ ٤١١۳‏ ٠م‏ ولذلك فقد اعتبره ال مؤرخون بمشابة «نوح الذي حافظ 
على سفينة الدولة حين هددها طوفان الغزوات التترية»"" . 

ومن الفتوحات التي تت في عهده فتح سلوفانيا وسرايیفو (بوسنه سرای) عام 
۸ه / ٤٠١‏ ۱م على ید الغازي اسحاق بك » کما آن سلطان جلي محمد اجتاز 


کا 


نهر الدانوب نحو الشمال -في العام التالي-أي ۸1۹ه/ ٤١ ١‏ ١م-‏ ودخل رومانيا 
وشید قلعتي تورنوویرکوی »وتم فتح اولونیا عام ۸۸۲۰/ ۱۷٤۱م‏ » وأرسلت 
ثلاث حملات إلى اردل (ترانسلفانیا) کان آخرها عام ۸۲٤‏ ه/ ٤۲۱‏ ۱م" . وما 
ينسب إلى عهده أيضا أنه قام بنقل العاصمة من أدرنه (مدينة الغزاة) إلى بروسه (أو 
بورصة) العاصمة الأولى للعثمانيين » والتي اشتهرت باسم مدينة الفقهاء" » إلا 
أن ذلك لم ينع الفتوحات والحملات العسكرية خلال عهده . وعندما تولى مراد 
الثاني الحكم استؤنفت حر كة الجهاد والفتوحات العثمانية بعد أن قام بنقل العاصمة 
إلى أدرنه مرة ثانية » وتم خلال عهده ٥۵-۸۲ ٤‏ ۸ه_/ ٤١٠-۱٤٩۱‏ ١م‏ فتح كل من 
سلانيك ۳٤‏ ۸ه/ ۳۰٤۱م‏ ویانیا ۸۳۰ه/ ۳۱٤۱م‏ وسمندره جنوب بلغراد 
/AAEY‏ €4 1 وفي العام التالي -آي /١٠ ٤٤٩ه ۸٤ ٤‏ م- حوصرت بلغراد 
مفتاح وسط أورويا »ولکن مني الجيش العثماني بالهزية » وبالتالي تزعزع موقف 
العشمانين فى البلقان حتى وجدوا أنفسهم في حرب دفاعية ضد الغارات المباغتة 
التي كان يقوم بها اأجريون . وخلال هذه الفترة الحرجة اضطر مراد الثاني للعودة إلى 
اتباع سياسة الوفاق في الأناضول والبلقان على السواء وأبرمت اتفاقية للصلح بينه 
وبين الجر عرفت بمعاهدة سكدين (Seed)‏ عام ٤۸‏ ۸ه/ ٤٤٤‏ ۱م بل إنه تخلى 
عن العرش مؤقتاً لابنه محمد الذي عرف فيما بعد بالفاتح » وذلك فيما بين عامي 
ا اشن ال فى وس ارون “جي 
کان ابنه محمد لایزال صغیرآًلم يتجاوز بعد ۳١عاما‏ ؛ فرجع مراد الثاني عن 
عزلته » وقاد الجيش العشماني » وحقق انتصارا باهر على البوسنة والصرب 
والتحالف الأوروبي في مع ر كة وأرنا ١١۷4۲على‏ ساحل البحر اللأسود في نفس 


= ل 


العام -أي ۸٤۸ه/ ٤٤٤‏ ١م-‏ وكانت هذه المعركة نقطة تحول مهمة في تقرير مصير 
العشمانيين في البلقان لاسيما أنه أعقب هذا الاتتصار بنحو أربع سنوات انتصار 
حاسم آخر في معركة قوصوه (كوسوفو) الثانية عام ۲٥۸ه/‏ ۸٤۱۸م‏ »وهو ما 
ساعد على تقوية نفوذ العثمانيين داخل البلقان » ومهد السبيل لإحباط عام في 
أوروبا » وقرب من موعد فتح القسطنطينية"" » وهو ما تحقق في المرحلة التالية 
على يدي ابنه محمد الثاني الملقب بالفاح . 
- مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية ٩۹۷٤-۷‏ ه/ ٤0‏ 11-۱٥۱م‏ » جلس 
السلطان محمد الثاني الملقب بالفاح على العرش للمرة الثالة والأحيرة - إذ 
سبق أن تنازل له والده مراد الثاني عن العرش مرتين قبل معركة وارناوبعدها 
فیما بین عامي ۸٩-۸٤۸‏ .ه/ ٤٤٩-۱ ٤٤٤‏ ۱م » كماسبق القول- وهو يعد 
بحق المؤسس الحقيقي للإمبراطورية العثمانية التي بلغت أوج عظمتها في عهد 
السلطان سليمان القانوني أو المعظم (ت ٤۹۷ه/١١١۱٠م)‏ . 
واستطاع محمد الفاتم خلال فترة حکمه ٤۸۱-۱ ٤٥۱ /۸ ۸۸1-۸0٩‏ ۱م أن 
يحقق الكثير من الإنجازات والإصلاحات والفتوحات » ويكفيه من هذه الأحيرة 
نجاحه لأول مرة في فتح مدينة القسطنطينية عام ۷٥۸ه/ ٤٥١‏ ١م‏ » وبذلك كتب 
بيده شهادة وفاة الإمبراطورية البيزنطية إلى الأبد"" . وكان لهذا الفتح صدئ عظيم 
ووقع مدو في جميع أنحاء العالم آنذاك"“ » كما ترتبت عليه آثار إيجابية كثيرة من 
آبرزها توطد السيادة العثمانية في البلقان فيما بين عامي f0 /ANAE-AoY‏ 1~ 
۹ م ؛ إذتم فتح انز - 5٤2‏ » وهو مرفاً جنوبي على مصب نهر مريج- 
وبعض جزر بحرايجه والجزر اليونانية (مثل لمنوس ولسبوس ومسنبوس) -۸1١‏ 


-“( 


۷ ھ/ ٤٦۲-۱ ٤٥٥‏ ۱م » وأثینا | ه/ 01٤٠م‏ » والمورة 1٤‏ ۸ه/ ٤0۹‏ ام 
وصربي ا٤ ٦‏ ۸ه/ ٤٥۹‏ ١م‏ » والبوسنة ٦۸‏ ۸ه/ ٤1۳‏ ام » والھرسك ۸۷۰- 
۷ه / ٤۸۲-۱ ٤1٩‏ ١م‏ » والبانيا ۷۸/۸۸۸٤١م‏ » والأفلاق والبغدان 
(رومانيا) » وغیر ذلك(۲۹) . 

وعلى الرغم من ذلك فشل الفاتح في حصاررودس الأول ١٠۸ه_/‏ 
٥۵‏ م »وحصار بلغراد ۸1١‏ ه/ ١٥٤١م‏ » كذلك نشبت الحرب العثمانية 
البندقية التي استمرت لدةستة عشر عاما ٤-۸1۸‏ ۸۸ه/ ٤٦۳‏ ۱۷۹۱م 
وانتهت بعقد الصلح » وإرغام البنادقة على دفع مبلغ كبير من المال نظير السماح 
لهم بالتجارة والمرور في الأراضي العثمانية'" . 

وفشل أيضاً حصار رودس الثاني عام ٩۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ » وعلى الرغم من 
ذلك » نزلت القوات العثمانية على الساحل الإيطالي » واستولت على قلعة أوترانتو 
بالقرب من برنديزي » وكانت بمثابة رأس جسر مهم نحو فتح إيطاليا نفسها غير أن 
وفاة الفاح فجأة عام ٦۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ حالت دون تحقيق ذلك » ويقال : إن الفاح 
كان يعد حملة كبيرة لايعرف أحد وجهتها قبل وفاته مباشرة » ومن الصعب بطبيعة 
ا لحال التنبؤ بما كان يكن أن تسفر عنه الأحداث لو امتد به العمر عاما آخر » فهل كان 
من الممكن الاستيلاء على تفاحة روما الحمراء؟ وعلى ذلك يمكن القول بأن وفاة 
محمد الفاح المغاجئة قد أنقذت أوروبا (" . 

وعندما جلس بايزيد الثاني على العرش واصل سياسة الجهاد والفتوحات › 
وتم خلال عهده ۹۱۸-۸۸7 ه/ ٤۸١‏ ١-۲٠١٠م‏ القيام بحملة في المورة وضم 


TE 


الهرسك عام ۸ھ / ۳ مم »ثم حملة البغخدان (مو لدافيا) عام 
۹ه/ ٤۸ ٤‏ ١م‏ واستطاع أن يضم إلى الار اضي العثمانية منطقة كيلي ١راا)واق‏ 
کرمان lAkkerman‏ لي کانت ذات مكانة مهمة جدأفي التجار ةمع السهوب 
الشمالية » وبذلك خجح العشمانيون في إغلاق الطرق النازلة من الشمال إلى البحر 
الأسود الذي صار بحيرة عثمانية » وفیما بین عامي ٩۹۰۲-۸۹ه/ -١ ٤۹۳‏ 
٠‏ ۱م أصبح العشمانيون وجه لوجه مع لهستان (بولونيا) » وكان النصر لصالح 
الا 

ومهما يكن من آمر فإن بايزيد الثاني قد اضطر في سياسته الخارجية إلى اتباع 
ف اللين والمهادنة في كثير من الأحيان بسبب أخيه جم سلطان الذي كان في 
أيدي الأوروبيين » وكان بمثابة رقعة الشطرح في لعبة السياسة الدولية آنذاك" › 
حيث كان فرسان رودس والبابا والفرنسيون والجريون يحاولون الاستفادة من 
وجوده تحقيقا لغايات مختلفة ومصالح متنوعة مادية كانت أم سياسية »إلا أنه عندما 
توفي-آي جم سلطان - في عام ۹٠١‏ ه/ ٤۹١٥‏ ١م‏ اندفعت بشدة السياسة الخارجية 
لبايزيد الثاني » واستطاعت قواته الاستيلاء على أهم قواعد البندقية في شبه جزيرة 
الورة عام ۹۰ه٠٠١٠/‏ م » وهي مودون وكورون ولبانت » وكان ذلك مساعدة 
القوات البحرية » وتم بناء قلعتين بهدف السيطرة على خليج بتراس . 

وما أسفرت عنه المعارك العشمانية البندقية في ذلك الوقت أنها وضعت البداية 
للتفوق البحري العثماني كما أقرت لهم مكانة جديدة في عملية توازن القوى › 
وعقدت معاهدة للصلح بين الطرفين في عام ٩۹٠۹ه/‏ ۴٠١٠م"‏ , 
أما عهد سليم الأول الملقب ب «ياووز» وتعني الشدید أو القاسي ۹۱۸-٦۹۲ه‏ / 


ل - 


۲١-٠۲١٠م‏ فعلى الرغم من أنه أجل حركة الجهاد والفتوحات العثمانية فى 
أوروبا إلا أنه تميز بمواجهة خطر الدولة الصفوية في إيران ودعم السيادة العثمانية 
شرق الأناضول وجنوبه الشرقي من جهة" والمواجهة مع سلطنة المماليك ق 
الشام ومصر » وبالتالي بدأت السيادة العشمانية على بلدان العالم العربي من جهة 
0 

وخلال فترة حكم السلطان سليمان القانوني أو المعظم فيما بين عامي -۹۲٩‏ 
٤ه/‏ ١۲٠٠-1٦١٠م‏ بلخت الإمبراطورية العشمانية أوج اتساعها وذروة 
عظمتها » وتميز عهده الطويل بكثرة النشاط السياسي والعسكري المكثف غا جعل 
الدولة العشمانية إحدى ثلاث دول عالمية في أوروبا (إمبراطورية الهايسبورج 
وقيصرية موسكو والإمبراطورية العثمانية) » ومن ثم أصبحت الدولة آنذاك عنصر 
توازن جديد في السياسة العالمية"" . 

وعن حركة الجهاد والفتوحات العثمانية خلال عهد القانوني يمكن القول بأن 
ا لحملات العثمانية قد توجهت برأ وبحراًإلى أوروبا » وقد نحت في فتح بلغراد 
عام ۹۲۷ھ/ ۱ وفتح جزیرة رودس ۹۲۸ه/ ۲۲٥۱م"‏ » وفي عام 
۲ ه/ ١۲١١م‏ وقعت الحرب العثمانية المجرية » وانتصر العثمانيون في معركة 
مهاج (موهاكس) الشهيرة » وبذلك وضعت نهاية المملكة البلغارية » وتم كسرآهم 
خط دفاع للمسيحية ضد العثمانيين في أوروبا الوسطى » وخطوا في الوقت ذاته 
ا لخطوة الأولى في معارك سوف تسفر عن تمزيق الأراضي المجرية »ثم ضمها تدريجياً 
إلى الأراضي العثمانية'“ . وفي عام ۹۲۳۲ ه/ ۲۷١٠م‏ تم استكمال فتح البوسنة › 
وفي عام ١۹۳ه/‏ ۲۹١۱م‏ خرجت حملة أخرى لحماية الجر لم يكن يقصد منها 
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الاستيلاء على فيينا غير أن الجيش العشماني لم يجد جيشا يحاربه » ولذلك تقدم 
حتى مشارف فيينا وراح يحاصرها » وقد ترتب على ذلك الحصار قيام الاتحاد 
السيحي في أوروبا ما اضطر العشمانيون إلى رفع ا لحصار بسبب قلة الاستعداد 
ونقص الإمدادات وصعوبة المناخ » وعلى ذلك تكون أراضي الجر القديمة قد 
اتقسمت إلى ثلاثة أقسام » أحدها مع فرديناند الذي يحمل تاج بوهيميا والمجر › 
والثاني مع زابولياني ومركزه بودين » والثالث مع العشمانيين » ويشكل سنجقا في 
سيرم يقع بين نهري الدانوب وساوا (السافا) . 

وفي عام ۹٤٩‏ ه/ ٤١‏ ١٠م‏ تم الضم النهائي لبودين وحولت إلى بگلربگية 
عثمانية ربطت بعاصمة الدولة مباشرة »ثم قامت حملة جديدة في عام 
۱م/ ١٤١١م‏ لتأآمين بودين » وتم الاستيلاء على بعض المواقع الاستراتيجية 
الهمة مثل سيكلوش واسترغون وايستولني-بلغراد » وفي عام ۲٥۹/٤٤١٠م‏ 
قام بكلربكي بودين بمواصلة تلك الفتوح » واستطاع توسيع الحدود عن ذي قبل . 
وفي عام ۹٥٩‏ ه/ ٤۷‏ ١٠م‏ عقدت معاهدة صلح بين العشمانيين وآل هايسبورج › 
وتم بمقتضاها اعتراف فرديناند بالتفوق العشماني في آوروبا الوسطى واستمراره في 
تأدية ا لجزية عن الأراضي الجرية الواقعة تحت يده“ . 

وهكذا انضوت البلقان تحت لواء الدولة العشمانية » ورفرف الهلال فوق 
ربوعها وترتب على هذا الوضع الجديد أن أصبحت شبه اللجزيرة البلقانية جزءأمن 
إمبراطورية كبيرة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وأفريقيا . فهل 
سيستمر الوضع على ذلك الحال عقب وفاة السلطان سليمان القانوني أو المعظم عام 
٠‏ ه/ ١١١٠م‏ أم لاء وهذا هو ما سوف نساط الضوء عليه في المرحلة التالية . 
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-المرحلة الثانية : مرحلة التقلص والانحسار :(أشكال )١٠١-۸‏ 


تشمل هذه المرحلة الفترة ا لممتدة من الربع الأخير من القرن ١٠١ه/‏ ١١م‏ إلى 
الربع الأول من القرن ٤‏ ١اه/‏ ١٠م‏ . 

وعلى الر غم من آن الدولة العشمانية قد وصلت إلى وج اتساعهاوذروة 
عظمتها في عصر السلطان سليمان القانوني أو المعظم (٩۹۲-٤۹۷ه/‏ ۰ 
٦‏ م) کماسبق القول إلاآن مظاهر الانحطاط كانت قد بدأت تتسرب خلال 
ذلك الحعصر ذاته لاسيما في آواخره »ثم لم تلبث أن تكشفت خلال عصر السلطان 
مراد الثالٹ ۱۰۰۳-۹۸۲ ه/ ٤-۱٥۷ ٤‏ ۹١۱م‏ . 

و الح أن العو امل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ثرت بقوة في كافة 
عناصر النظام الذي يحكم الدولة الحثمانية » وكذلك فترة التحول التي هيأت لها 
تلك العوامل إنغا كانت تنب عن مرحلة سوف تفقد فيها فلسفة الجهاد والفتوحات 
في أورويا تأثيرها"““ » كما لايمكن أن نغفل هنا آثر الحروب العشمانية الإيرانية 
بخصوص هذاالموضوع"“ » وهو الآمر الذي جعل الدولة تفكر في حماية 
وجودها نفسه سواء في داخل أوروبا أو في آسيا وأفريقيا . 

ومهمايكن من أمر فإنه بمكن القول أن ما حققته الدولة العثمانية من نجاحات 
عسكرية في القرن ١١ه/‏ ۱۷م » وبخاصة على يد عائلة كوبريلي من جهة 
وحركات الإصلاح والتجديد والتنظيمات من جهة ثانية لم يؤت ثماره المرجوة › 
وبدأت الدولة تخوض مرحلة من التراجع المستمر والتفكك والانحطاط »أو فلنقل 
التقلص والانحسار حتى وصفت بآنها الرجل المريض » وأخحذت الولايات البلقانية 
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وقبرص تنسلخ عنها شيئًاً فشيئًا حتى تحقق لها الاستقلال أو وقعت تحت السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية . 

وعلى ضوء هذا وذاك نستطيع أن نقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين 
وهما : 
- المرحلة الأولی ۱۲۱۹-۹۷۴ ه/ ٤-٠١۹٦‏ ١۸٠م‏ 
- المرحلة الثانية ۱۳٤۰-۱۲۱۹‏ ه/ ٤‏ ۹۲۲-۱۸۰٠م‏ 


و فيما يلي نحاول آن نرسم صورة صادقة لملامح كل مرحلة منهما على حدة : 
المرحلة الأولى :۱۲۱۹-۷ ه/ 4-۱7 ۰م (شکلا4-۸) 

بدت هذه المرحلة عقب وفاة السلطان سلي مان القانوني أو المعظم 
(ت٤۸۹۷/‏ ١1١۱م)‏ واعتلاء ابنه وخلي فته سليم الثاني العرش -٩۷٤(‏ 
۱٥۷٤-۱٥٦1٦ /۲‏ م) وانتهت عام ۱۲۱۹ ه/ ٤‏ ۱۸۰م عندما اندلعت ثورات 
الصرب واشتعلت في البلقان في أواخر عصر السلطان سليم الثالث -٠٠١٠٤(‏ 
١‏ ه/ ۷-1۷۸۹ ١۱۸م)‏ الذي شهد حركة الإصلاح والتجديد المعروفة بالنظام 
الجديد . وعلى الرغم نما شهدته هذه المرحلة من تحقيق بعض النجاحات في حر كة 
الفتوحات العسكرية في آوروبا ومنهافتح قبرص ۹۷۹ه/ ۱م“ وفتح 
کریت ۱٠۸١‏ ه/ 1۹٦۱م“ ٠‏ وماترتب على ذلك من ضمان الأمن لطريق 
التجارة البحرية في أحيان كثيرة . ومنها فتح قلعة يانق على يد الصدر الأعظم سنان 
باشا۳١٠٠ه/‏ ٤۹١٠م‏ ؛ولذلك اشتهر بلقب فاتع يانق"“ وفتح قلعة اكرى 
° ه/ ١۹٥١م‏ » وهي الحملة التي اعتبرها المؤرخون الحملة الهمايونية الوحيدة 
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فیما بین عامی ۱۰۳۱-۹۷٤‏ ه/ ۱۱۲۱-۱۰٥۹٩‏ م-آي : خلال مایزید عن نصف 
قرن عقب وفاة السلطان سليمان القانوني وحتى عهد السلطان عثمان الثاني- 
ولذلك اشتهر السلطان محمد الثالث (۲ ۱۰۱۲-۱۰۰ ه/ ٠١١-٠١۹۵‏ ١م)‏ الذي 
قاد هذه الحملة بنفسه بلقب فا اگری"“ » ومنها فتح أویوار ۷۷۸۴ل 
ه/ ۳٦١م‏ ومن الحملات الناجحة في هذه المرحلة أيضاً حملة قانيجه عام 
٠١‏ ه/ ١١1م‏ وحملةاسترغون ١‏ ١١١ه/‏ ١٠٦٠م‏ وحملة خوتين 
۱ ه/ ١۱۲م‏ » وفي عام ۲۷١١ه/‏ ١١۱۷م‏ دخل العثمانيون المورة واستولوا 
على القسم الأعظم منها ٠‏ ولم يكن البونانيون في المورة راضين عن حكم البنادقة 
الكاثوليك » بل إن قسمامنهم هاجر مع الأهالي المسلمين عقب غزوها إلى جزر 
بحر إيجه وسواحل الأناضول الغربية » وسوف تستمر هذه الهجرات نتيجة لبعض 
العوامل الاقتصادية في القرنین ۲١-١١ه/‏ ۸٠-۱۹م‏ لتكون سبباً في زيادة عدد 
السكان اليونانيين في غرب الأناضول » وأخيرآتم القضاء على البنادقة بمقتضى 
معاهدة كامہوفورميا التي عقدت في عام ۲١١١ه/‏ ۱۷۹۷م » والتي تقاسمت 
فرنسا بموجبها مع النمساآراضي جمهورية البندقية » ثم استولت على أراضي 
البندقية القدية الواقعة على سواحل دالماشيا في الشريط الساحلي لألبانيا وعلى 
مجموعة من الجزر مثل كورفووزنتا وآيامورا وكفالونيا » ومن ثم أصبحت فرنسا 
جارة للدولة العثمانية التي كانت تشعر بعدم الارتياح إزاء فرنسا من جراء الأفكار 
الثورية ‏ فلماوقع ذلك الاعتداء لم تشأ الدولة العثمانية تصديقه »ثم لم يلبث أن 
حول إلى عداء سافر وصدام مسلح”“ . إلاآن هذه المرحلة شهدت في المقابل كثيراً 
من الانتكاسات والهزائم » وهو الأمر الذي يفسره كثرة المعاهدات والاتفاقيات في 
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تلك الفترة » وبالتالي ضياع الكثير من الولايات العثمانية في أوروبا . 

أمّا الهزائم التي منيت بها الجيوش العثمانية في تلك المرحلة فحسبنا أن نشير 
إلى كل من هزعة لبانتو (اینابختی) |١٥۵۸‏ ۷۹۷ه/ ۷۱م » وهزية فیینا عقب 
الحصار الثاني الفاشل لها في عام ٠٠۹۵‏ ه/ ۱1۸۳م » وهزيمة آوبوار 1۷۷۸۴ » 
وضیاعهافي عام ۱۹۹۷ه/ ٩۱1۸م‏ » وسقوط بودین عام۱۹۹۸ه/ ٦۱۹۸م‏ 
واکری عام ۰۹٩۹‏ اه/ ۱۹۸۷م وبلغراد عام ۰ه/ ۱۱۸۸م » وقانيیجه 
۲ ه/ ۱1۹۰م » وهزية سلاتکامن ‘plz Salankamen‏ 11ھ_/ 1141م « 
وهزية زنتا ۵ا26 عام ۹٠١٠٠١ه/‏ 11۹۷م“ » وكانت هزية زنتا النهاية لكل 
شى »وبدأيتضح للعشمانيين أنه لا حيلة أمامهم سوى طلب الصلح » فانعقدت 
معاهدة قارلوفجه عام ١١١١ه/‏ ۹۹۹٠م‏ » واعترف العثمانيون من خلالها بسيادة 
آل هايسبورج على الجر وأصبحت بلغراد بعد ذلك منطقة فاصلة بين الحدود وبقيت 
طمشوار بيد العشمانيين » بينما تركت المورة ودالماشيا للبنادقة » أما قمانيجه وبودوليا 
فقد أخذتهما لهستان » وعلى ذلك النحو تكون الأراضي التي دار حولها الصراع 
منذ عام ۹۳۳ ه/ ١۲١٠م‏ قد تخلى عنها العشمانيون وانمحى تماما شريط الأمن 
الذي آقيم حول الأفلاق والبغدان (رومانيا) » ومن ثم لم يجد العثمانيون أمامهم إلا 
زيادة اهتمامهم بهاتين المارتين عن ذي قبل“ . 

ولا كانت بلغراد هي صمام الأمان لمنطقة البلقان ومفتاح أوروبا الوسطى في 
الوقت ذاته ؛ ولذلك فإن سقوطها وضياعها إنما يعرض وجودهم للخطر » ومن هنا 
کان لابد من استعدادات عثمانية كبيرة ومواجهات متصلة حتى يمكن الاحتفاظ 
بها » ولكن ظروف الدولة العشمانية في ذلك الوقت لم تمكنها من ذلك الاحتفاظ 
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لفترات طويلة متصلة » ولعل في استعراض تاريخ بلخراد ما يكفي لتأكيد ذلك » 
ففيمابين عامي ۱1۸۸-٠۱۹۹م‏ خضعت للحكم النمساوي »ثم عادت 
للعثمانيين فيمابين ١۹۹٠١-۷١۱۷م‏ »ثم خضعت للحكم النمساوي مرة ثانية 
۱۷۳۹-۸۲۸م »ثم العشماني ۱۷۸۸-۱۷۳۹م »ثم النمساوي ۱۷۸۹- 
۱م ءفالعشماني ١1-۱۷۹٠۱۸م‏ »ثم الحكم الصربي ۱۸۱۳-۱۸۰٩‏ م , 
فالعثماني ۱۸1۲-۱۸۱۳م » وهكذا حتى أصبحت عاصمة صربيا فيما بين عامي 
۱۹1۸-7 م . وتعرضت كذلك البوسنة والأفلاق للهجوم النمساوي 
۰ ه/ ۱۷۳۷م »إلاأن بگلربگي البوسنة حكيم اوغلى علي باشارد هذا 
الهجوم »ثم لم تلبث أن عقدت معاهدة ساروفجه عام ۱۱۵۲ه/ ۷۳۹٠م‏ 
وعقتضاها تخلت النمساعن الأراضي التي اكتسبتها - ومنها بلغراد كماسبق 
القول- وجرى الاعتراف بالحدود التي تقررت في البوسنة عقب معاهدة قارلوفجه 
التي سبقت الإشارة إليها » وهكذا تكون الأفلاق والبغدان قد تخلصتا من الخطر 
الذي حاق بهما » كما ترك الروس أيضاآ ما استولوا عليه من أراض » وأعقب هذه 
العاهدة -أي ساروفجه- فترة من اللاحرب لمدة ثلاثين سنة عرفت باسم الاسترخاء 
السلطاني » وبرزت في ذلك الوقت أهمية الدبلوماسية في مسألة توازن القوى في 
أوروبا » وظهر بوضوح أن الحروب ليست وحدهاهي الحاسمة في كل 
وقت* . 

وقرب نهاية مرحلة السلام أو الاسترخاء السلطاني اندلعت الحرب العثمانية 
الروسية عام ١۸١١ه/‏ ۱۷1۸م » وفيها توغلت الجيوش الروسية في الأراضي 
العشمانية في نهر الدانوب » واستولت على مناطق الحدود » ثم دخلت الأفلاق 
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والبغدان (رومانيا) » كما مدت الحرب إلى البحرالمتوسط » واستطاعت بمساعدة 
الإغجليز أن تحرق الأسطول العثماني عند جشمه عام ٤۱۸١ه/‏ ١۱۷۷م‏ فضلاًعن 
احتلال القرم عام ١۸١١ه/‏ ١م‏ » وعقب فشل الهدنة الموقعة بين الطرفين عام 
هھ / ۲م عبر الروس مرة ثانية الدانوب » ودخلوا قصبة حاجي اوغلى 
يازاري » وألحقوا الهزية بالعشمانيين في موقعة قوزلوجه بالقرب من وارناة٣۷۲‏ 
آخر المواقع العشمانية » ومن ثم لم تجد الدولة مفراًمن قبول شروط الصلح الجائرة 
التي عرضتهاروسيا › وانعقدت معاهدة الصلح في قينارجه الصغرى عام 
۸ ه/ ٤۱۷۷م‏ » والتي تعد أفسى المعاهدات التي أجبرت الدولة العشمانية - 
بسبب حالة التردي التي وصلت إليها- على توقيعها بعد معاهدة قارلوفجه التي 
سبقت الإشارة إليها ؛ فكان نهر أقصو (بوغ) هو ا لحد الفاصل الحديد بين أراضي 
اتون كما كات الف هدل اجار ة الوس جى اورم الاق 
التركية »فضلاً عن بعض الواد التي تمنح للروس حق حماية الأفليات 
الارثوذكسية » وهو الأمر الذي أدى إلى تدخحل روسيا في شئون الدولة العشمانية › 
إلى جانب خروج القرم عن الحماية العثمانية » وجعلها منطقة مستقلة » وهو الاأمر 
الذي أدى فيما بعد إلى قيام روسيا بضم القرم إلى أراضيها وغير ذلك ”" » وعقب 
هذا الصلح الفادح قامت النمساعام ۸۹١١ه/‏ ١۷۷٢م‏ باقتطاع قطعة أرض من 
إمارة البغخدان وهي بوكوفينا » ولم تفعل الدولة العثمانية شيئًاًوإغاوقفت 
كالمتفرجة »وهوالأمرالذي يدل على مدى الضعف الذي سيطر عليها 
وقتذاك“ » ولم تمض سنوات قلائل حتى اندلعت الحرب العثمانية ضد روسيا 
والنمسا ۲۰۳-۱۲۰۲١ه/‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷م » واحتلت روسيا الأفلاق والبغدان 
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(رومانيا) » واستطاعت القوات النمساوية بحركاتها المتقدمة الحديدة أن تحقق ناحا 
عظيماً في صربيا والبوسنة »ثم تستولي على بلغراد عام ٤‏ ١۲١ه/‏ ۱۷۸۹م »غير 
أن بعض الأحداث السياسية المهمة التي برزت على الساحة آنذاك مهدت السبيل 
لعقد الصلح بين الأطراف الثلاثة » فعقدت معاهدة عشمانية نمساوية في زشتوي 
¡sto‏ عام ۲٣۹‏ ه/ 4۱م وعقتضاها عادت الدولة العثمانية إلى حدودها 
التي كانت عليها قبل الحرب » واستعادت جميع المناطق التي فقدتها بما في ذلك 
بلغراد مع استثناء بعض التعديلات البسيطة على الحدود ويبعض الأراضي »ثم لم 
تلبث أن عقدت معاهدة عثمانية روسية في ياش ۷5 ۱۲۰۷ ه/ ۱۷۹۲م » 
وعقتضاها أعادت روسيا من جديد مناطق الأفلاق والبغدان وكيلى واق كرمان 
وغيرها من الأماكن التي استولت عليها في أثناء ا لحرب للدولة العثمانية » فضلاً عن 
زحزحة حدود الدولة العشمانية إلى الوراء من نهر أقصو (بوغ) حتى نهر طورله 
(دينيستر) في مقابل أن تخلى الدولة العثمانية عن أملها نهائياً في استعادة القرم ‏ 
وفي التخلي عن اوزى لروسيا وغير ذلك عا يتعلق بالوضع في القوقاز » وهو ما لا 
يعنينا في هذا ا لماه . 

ولاشك أن حالة التردي التي وصلت إليها الدولة العثمانية في ذلك الوقت 
والهزائم التي منيت بها وإجبارها على قبول الصلح بشروط جائرة قاسية قد كشفت 
بجلاء أن الدولة العشمانية لن تتمكن من حماية وجودها ذاته في مواجهة الدول 
الأوروبية » وهو الأمر الذي ولد الشعور بضرورة التجديد والإصلاح حثى تستطيع 
الدولة أن تقف على قدميهامن جديد »ومن هنا ظهرت حركة الإصلاحات في 
عهد السلطان سلیم الثالٹ ٤(‏ ۲۲۲-۱۲۰١ه/‏ ۷-1۷۸۹٠۱۸م)‏ التي عرفت 
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بحركة «النظام المجحديد» » والتي كان هدفها الشامل هوإعادة النظر في جميع 
المؤسسات داخل كيان الدولة وتنظيمها وتجديدها تبعاً لحاجة العصر وظروفه با 
يتفق مع الأساليب الأوروبية الأكثر تقدماً وصلاحية ويواكبها في الوقت ذاته . 

غير أن الانتفاضات والحروب الداخلية في أنحاء الدولة الحثمانية عامة والبلقان 
خاصة ولاسيمامن قبل أهالي الصرب والجبل الأسود ممن شاءوا الاستقلال عن 
الدولة » ولجأوا إلى استخدام السلاح لتحقيق هدفهم فضلاً عن تكاثر الأعيان 
(اعيانلك) الأقوياء المتسلطين - كانت عاملاً مهما في فشل الإصلاحات المطلوبة مح 
عدم كفاية الكوادر القادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات"“ » وهو الأمر الذي ترتب 
عليه اندلاع ثورات الصرب في البلقان عام ١۲١۹‏ ه/ ٤‏ ١۱۸م‏ »وهو ماسوف 
نتطرق إليه في المرحلة التالية . 
- المرحلة الثانية ۱۳٤۰-۱۲۱۹‏ ه/ ٤‏ ۱۹۲۲-۱۸۰م (شکلا۹-١٠)‏ : 

بدآت هذه المرحلة باندلاع ثورات الصرب في البلقان عام ۲۱۹١ه/ ٤‏ ١۸٠م‏ 
مرورا بالثورات التي اشتعلت في اليونان ومقدونيا وكريت والبوسنة والهرسك 
وثورات البلغار والألبان › وما ترتب على ذلك من عقدالمؤتمرات لناقشة أزمة 
البلقان » وتصفية الوجود العشماني » واقتسام إرثه في أوروبا » واندلاع الحرب 
البلقانية » فالحرب العالمية الأولى » وانتهاء بإلغاء السلطنة العشمانية في 
عام ۳٤١‏ ۱ھ/ ۱۹۲۲م . 

وعن تفاصيل هذه الأحداث التي أجملناها يكن القول بأن بداية الشورات 
داخل البلقان قد ظهرت أولأفي صربيا » وقد بدأت انتفاضة الصرب حركة 
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للمقاومة ضد الانكشارية الحلية والأعيان المتسلطين الذين سبقت الإشارة إليهم » 
ومع أنهم لقوا تأييداً من الباب العالي نفسه إلا أن انتفاضتهم سرعان ما تحولت إلى 
حركة ثورية وطنية منظمة تزعمها قره يورغى بتروفيتش عام ٤‏ ١۱۸م‏ » وقد أخحذت 
هذه الانتفاضات الصربية أشكال حرب العصابات وكان للمساعدات العسكرية 
الروسية للصرب في أثناء الحرب العثمانية الروسية (۲۲۷-۱۲۲۱١ه/ ۱۸٠١‏ 
۲ م) أثره الكبير في اشتداد تلك الانتفاضات »وقد مهدت عوامل كثيرة في 
ذلك الوقت لقبول الدولة العمشمانية منح الصرب الحكم الذاتي في عام 
١‏ ه/ ١١۱۸م‏ » وتم التصديق على ذلك في الاتفاقات التي عقدت مع روسيا 
في آق کرمان ۱۲٤۲‏ ه/ ١۱۸۲م‏ وأدرنة ١٤۲١ه/‏ ۱۸۲۹م » ويموجب وثيقة 
مؤرخة عام ١۲٤٩‏ ه/ ١٠۸٣م‏ تأكد رسمياً أن صربيا منطقة ذات حكم ذاتي ينتقل 
بالوراثة في أولاد وأحفاد ميلوش اوبرونوفيتش الذي كان قد انتخب أميراً لأمراء 
صربيا في عام ١۲۳١ه/‏ ١١۱۸م"‏ . كذلك انفجرت أولى حر كات الثورة 
اليونانية عام ۲۳۷١ه/‏ ١١۱۸م‏ في إمارتي الأفلاق والبخدان (رومانيا) ذات الحكم 
الذاتي »ثم اشتعلت ثورة أخرى في المورة لم تلبث أن انتشرت خلال فترة وجيزة في 
وسط اليونان وجنوبه » واضطرت الدولة العثمانية لطلب العون من محمد علي 
باشا والي مصر لإخماد اللورة في قرب وقت نمكن » ونجحت القوات المصرية في 
تحقیق ذلك عام ۳٤۲١ه/‏ ۱۸۲۷م" » غير أن روسيا وإنجاترا اتفقتىا حول رأي 
واحد في ذلك الموضوع وهو ماعرف ببروتوکول ٻطرسبرج عام ١٤۲١ه‏ | 

71م ٢‏ د کانتا تهدفان إلى حقیق استقلال الیونان حتى ولو كان من خلال حكم 
ذاتي في البداية » ثم لم تلبث فرنسا هي الأحرى أن شاركت في ذلك البروتوكول › 
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وهو ماعرف ببروتو کول لندن عام ۱۲٤۲‏ ه/ ۱۸۲۷م »ومن ثم سارت الیونان 
نحو الاستقلال وراح يتأكد استقلالها من خلال مساعدة الدول الكبرى الأوروبة 
وضغخوطها على الدولة العثمانية . ولا نظرت الدولة العثمانية إلى قرارات التحالف 
الثلاثي على أنه تدخل في شئونها الداخلية ورفضتهاقامت معركة نوارين 
واندلعت الحرب العشمانية الروسية في عام ٤٤‏ ۲١ه/‏ ۱۸۲۸م » واستطاعت 
الجيوش الروسية أن تتقدم حتى أدرنه وتحتل شرقي الأناضول » كذلك أدى 
التدخل الإنجليزي الفرنسي إلى نجاح اليونانيين في دعواهم »ومن هناانعقدت 
معاهدة أدرنه ١٤۲١ه/‏ ۱۸۲۹م » وبمقتضاهاأجبرت الدولة العشمانية على 
الاعتراف باليونان دولة مستقلة"" .ومع حل المسألة اللصرية في عام 
١‏ ه/ ١٤۱۸م‏ تم حل مشكلة الملضايق التي كانت المسألة الملصرية وراء 
ظهورها » وذلك وجب معاهدة المضايق في لندن عام ۷١۲١ه/‏ ١٤۱۸م‏ » وفيها 
أجمعت الأطراف كلها على قاعدة عامة تحظر على السفن الحربية لجميع الدول 
العبور من المضايق في وقت السلم » غير أن عملية التدويل التي تقررت للوضع 
القانوني على المضايق قد جاءت معها أيضاً بتحجيم للحقوق العثمانرة""“ . 

هذا وقد أدت ثورات عام ۵ ه/ ۸٤۸١م‏ إلى اضطرابات عامة في أوروبا 
لم تلبث أن تحولت إلى أحداث دامية نتيجة لثورات الشعوب التي تعرضت للتشتت 
والاضطهاد »غير أن الذي يعنينا منها هو انتشار تلك الثورات في الأفلاق والبغدان 
(رومانيا) ضد روسيا وليس الدولة العشمانية نظرًلتحكم الروس الذي ساد بوجه 
خاص عقب معاهدة آدرنة ٤١‏ ۲١ه/‏ ۱۸۲۹م » التي سبقت الإشارة إليها » وهب 
الأهالي لمقاومة لائحة النظام الأساسي التي وضعها الروس وفرضوا تنفيذها بالقوة 
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بل ومقاومة حكم الإمارة التي تقوم على تنفيذها » وهو الأمر الذي أوجد مشكلة 
للدولة العثمانية نفسها بصفتها الدولة صاحبة السيادة »ومن هنا اندلعت الحرب 
العشمانية الروسية من جدید عام ۲۷۰٠١ه/‏ ۴١۱۸م‏ »وقد وقفت الحكومات 
الأوروبية المتحررة والرأي العام إلى جانب العثمانيين » وقد أمكن التوصل إلى حل 
لشكلة اللاجئين من خلال وفاق جرى التوصل إليه فحواه منح الإذن لمن شاء 
الاستقرار في الأراضي العثمانية » والسماح لمن يريدون الهجرة إلى الدولة التي 
يختارونها » أما التطورات في الإمارتين (الأفلاق والبغدان) فقد أمكن وضع حل لها 
في نهاية المفاوضات العثمانية الروسية غير أن النفوذ الروسي وتدخلهم في شئون 
هاتين الإمارتين قد أحذ في الزيادة بينما بدأ النفوذ العثماني في التلاشي . ولم تلبث 
روسیا أن احتلت الإمارتین فی عام ۱۲۷۰ ه/ ۴١۱۸م‏ » ومن ثم اندلعت الحرب 
العثمانية الروسية من جديد ووقفت إنجلترا وفرنسا عقب رفض روسيا الجلاء عن 
الإمارتين بجانب العثمانيين ؛ بل واشتركتافي حرب القرم عام ١۷١١ه‏ | 
١م‏ » وعلى الرغم من الخسائر الفادحة فقد انتهت الحرب بالنصر وجرت 
مفاوضات الصلح في باريس » واتفقوا على فرمان الإصلاح عام ٣۷١١م‏ / 
1م وكأنه وثيقة قام بإعدادها سفراء الدول المتحالفة في استانبول » وعقتضاه 
حصل رعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين على المساواة التامة والمطلقة في 
الحقوق السياسية مع المسلمين . وقد ترتب على إعلان فرمان الإصلاح هذا حدوث 
اضطرابات عامة وأحداث دامية في أنحاء مختلفة من الدولة العشمانية » ومنها 
البوسنة والهرسك وبلغاريا » وقد انتشرت فيهماحركات السخط وكثرت 
الملصادمات في أنحاء متفرقة من البلاد""" . ولم يلبث الوضع القانوني لإمارتي 
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الأفلاق والبغدان الذي نصت عليه معاهدة باریس عام ۱۲۷۳ه/ ١٠۱۸م‏ أن دخل 
مرحلة جديدة بانتتخاب أمير واحد على الإمارتين » وهو الكسندر جوزا » وهو 
الانتخاب الذي مثل الخطوة الأولى نحو الوحدة » وقد أيدته فرنسا » واعترفت به 
الدولة العشمانية هي الأحرى في فرمان عام ۲۷۸١ه/‏ ١١۱۸م‏ » وتطورت 
الأحداث » وأعلن عن قيام كنيسة رومانية مستقلة وطنية عام 
۲ه / 0 . واستطاعت صربيا التي تمتعت بالحكم الذاتي منذ عام 
۲ ه/ ١١۱۸م‏ أن تستغل فرصة الحروب العثمانية الروسية » وتقوم بتحسين 
وضعها وتقوية موقفها حتى ضعف ارتباطها القانوني بالدولة العشمانية إلى أدنى 
المستويات » ففي عام ١۲۷۹‏ ه/ ۲١۱۸م‏ تخلت الدولة العثمانية لصربيا عن قلعتي 
سكود واسكيشهر (ه5اآزلا) » كما جرى سحب الحاميات العثمانية المرابطة في قلاع 
بلغراد وبوکردلن (58528) وسمندره وفتح الاسلام (0۷8ل2اG)‏ في عام 
4١‏ ه/ ۷٦۱۸م‏ » وبذلك انفتح الباب أمام صربيا لتصبح دولة مستقلة من 
الناحية القانونية"" . ولم تشأً اليونان التي حصلت على استقلالها عقب معاهدة 
أدرنة عام ٥‏ ه/ ۱۸۲۹م أن تتطلع إلى تحقيق حلمها في اليونان الكبرى والحلم 
البيزنطي » فآخذت تتوسع في أراضيها على حساب أراضي الدولة العثمانية »ولم 
تلبث إنجلترا أن قامت بتسليمها الجزر السبع التي كانت قد استولت عليهاعام 
۱ ه/ ١۱۸۱م‏ » وذلك في عام ۱۲۸۱ه/ ٤٦۱۸م‏ » کما حاولت الیونان ضم 
جزيرة كريت مستغلة في ذلك الشورات التي اندلعت في الجزيرة عام 
۲ھ / ۱۸11م »ولم تهدأثورة كريت إلا بعد القيام بعملية عسكرية وجهود 
دبلوماسية وذهاب الصدر الأعظم علي باشا بنفسه إلى الجزيرة وقيامه بإصلاحات 
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واسعة فيها » وصدر فرمان الإصلاح المؤرخ عام ۲۸٩‏ ١ه/‏ ۱۸1۸م بمنح الجزيرة 
الحم الذاتى “١‏ وتطورت الأحداث تطوراً سريعاً في البلقان »فقامت ثورة 
اباخارالذين جحوافي إقامة كنيسة وطنية مستقلة خاصة بهم 
عام۱۲۸۷ه/ ۱۸۷۰م ء وثورات البوسنة والهرسك عام 
۲ هھ / م » وثورة البلغار الثانية عام ۱۲۹۲| 1۸۷1م »وثورة الجبل 
الأسود وإعلانهالجرب على الدولة المشمانية في نفس العام (آيی ١۲۹۳‏ 
ھا 1 م) . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد »بل قامت روسيا باحتلال البلقان 
وشرق الأناضول عام 2| AVY‏ م »وقد مهدت كل تلك التطورات السبيل 
لعقد مؤقر دولي في ایاستفانوس (يشیل كوى بالتركية) عام 1AVA / A9‏ م 
ابحث ومناقشة أزمة البلقان » وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة قد أنهت الحرب 
العشمانية الروسية فإنها كانت ببنودها القاسية ا لجائرة المكونة من ۲۹ مادة تمن 
التفوق الروسي في البلقان على حساب العشمانيين والنمسا »ومن ثم قامت 
الدبلوماسية العشمانية من قبل السلطان عبدالحميد الشاني(۲۹۳٠-‏ 
۲۷ھ / 1 ۱۹۰۹م) بدور بارز لتعديل تلك المعاهدة وكأنها لم تكن »ومن 
هنا أمكن التوصل »بعد أقل من خمسة أشهر من نفس العام (أي ۱۲۹۵ھ / 
۸ءم) إلى عقد مو تمر برلين ومعاهدتها » والتي نصت على تعديل جزئي المعاهدة 
الأولى وراعت مصالح الدول الأخرى وحالت دون تحول الميراث العشماني الذي 
استولت عليه روسيا وحدها إلى ذريعة لنشوب حرب أوروبية عامة كما حدث في 
حرب القرم عام ه/ ٤‏ ١۱۸م‏ التي سبقت الإشارة إليها . 


وعلى الرغم من آن هذه ا معاهدة قد أطالت الوجود العشمانى فى بعض دول 
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الللقان لمدة ٠‏ سنة أخحرى » فإنه يكن القول بأنها تمثل المرحلة الثانية المهمة بعد 
معاهدة قارلوفجه عام ١١١١ه/‏ ۱۹۹۹م في تصفية الوجود العثمانى فى أوروبا 
عامة والبلقان خحاصة""“ » وسوف تستكمل تلك التصفية معاهدة لندن لتالبة فى 
عام ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۳م کماسنشیرفیما بعد . ۰ 

وعقتضى معاهدة برلين تم استقلال كل من صربيا وا جبل الأسود (قره داغ 
أومونتنجرو) ورومانيا » وتأسست إمارة بلغارية تتمتع بالحكم الذاتي بين نهر الطونه 
(الدانوب) وجبال البلقان إلا آنها تظل تابعة للعشمانيين » وتأسست في جنوب جبال 
البلقان ولاية الروملى الشرقية » ويكون مركزها مدينة فيلبه (بلوفديف حاليا) إلاآن 
الإمارة البلغارية سرعان ما قامت بضم هذه الولاية ضمن أراضيهافي عام 
۲۳ ه/ ١۱۸۸م‏ » ومن ثم ضعفت السيطرة على تلك المنطقة تماما . 

وبالسبة للبوسنة والهرسك فقد تر كتا للاحتلال والحكم النمسوي الجري بعد 
تعطيم المقاومة التي قام بها شعبها ا مسلم » وتضع النمسا جنودأً لها في لواء ينى بازار 
(بالصربية نوفابازار ( (ا2z2طا۷ه‏ الذي يفصل صر بيا عن الحبل الأسو د ویحول 
دون حصولهما على حدود مشتركة » وغير ذلك من القرارات الجائرة" . ومع 
التنازل عن بعض الأراضي للجبل الأسود ومعها مدن الموانۍ مشل بار (8۸۴) › 
ظهرت أزمات جديدة ؛ فانتهزت اليونان هي الأخحرى تلك الفرصة » ووسعت 
حدودها بالاستيلاء على ابيروتساليا » وتحقق الارتباط البرى من جديد مع مقدونيا 
التي أعيدت للدولة العثمانية » ومع الأراضي الباقية في الروملى في حوذة الدولة 
العشمانية وبالتالي مع ألبانيا التي كانت تسعى هي الأحرى لتسوية آمورها بنفسها في 
خحضم هذا التشتت وتحاول ترسیخ آمالها القومة“' . 
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وقد ترتب على هذه الأوضاع المجحديدة هجرات جماعية من قبل المسلمين نحو 
الأماكن الآمنة تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم خوفا على أرواحهم وهرباً من 
امجازر الوحشية التي أعملهافيهم هؤلاء امحتلون الجدد من الصرب والبلغاريين 
والنمساويين والمجريين وغيرهم » وقد أدى ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة سوف 
يستغرق حلها أعواماً طويلة » وهو الأمر الذي كان يشكل أهم الأحداث القومية في 
القرن ۳١ه/‏ ۹٠م"‏ . وقامت إنجلترا بالاستيلاء على جزيرة قبرص عام 
٠‏ ه/ ۱۸۷۸م أيضا"" » وبرزت في نفس العام المشكلة المقدونية التي جعلت 
مرجل البلقان الذي كان يغلي حتى عشية الحرب العالمية الأولى يأتي إلى نقطة 
الانفجار . ومهمايكن من أمر فقد اشتعلت الثورات في مقدونيا خلال عامي 
۱۳۱۹-۸۸ه/ ۲-۱۹۰۱٠۱۹ءم‏ »وهو الأمر الذي مهد إلى حصولها على 
الحكم الذاتي تحت الرقابة الدولية عام ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۳م" . كذلك اشتعلت 
الثورات في کریت عام ٤‏ ١١١ه/‏ ١۱۸۹م‏ » وانتهى الأمر بحصولها على الحكم 
الذاتي عام ١١١١‏ ه/ ۱۸۹۸م ما سيسفر بعد ذلك عن ضمها إلى اليونان عام 
7 ھAھ/‏ 14۸ . 

وفي عام ١۲١١ه/‏ ۸٠۱۹م‏ قامت النمسا والجر بضم البوسنة والهرسك 
رسميا إلى أراضيهما بعد أن کانت تديرها منذ عام ١۲۹۲‏ ه/ ۱۸۷۸م » وفي نفس 
العام بل وفي نفس الیو ه- وهو ٩‏ اکتوبر ١۹۰۸‏ م- قامت بلغاريا بإعلان استقلالها 
ونظامها القيصري"" . 

وكان للسياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى آثرها في 
اشتعال الثورات في البلقان من جديد » ومن ذلك ثورة الألبان (الارناؤوط) عام 
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۸ه/ ١١۱۹م‏ مطالبين بحقهم في الحكم الذاتي أو الاستقلال » وجرى إخماد 
الثورة بالقوة بل وقام السلطان العثماني محمد رشاد (وهو محمد الخامس -۱۳١۲۷‏ 
ه/ ۹٠۹١-۱۹۱۸م)‏ بزيارة للمنطقة في نفس العام » طاف خلالها في 
الولايات التي تضم أعداداً كثيرة من الألبان مل (اسكوب وقوصوه 
ومناستروبرشتينه) غير أن ذلك لم يكف لإصلاح الأوضاع الجارية وتحقيق المصالحة 
بين الأأبان والاتحاد والترقى » ومن ثم ثار الألبان مرةأخرى عام ١٣١٠١ه‏ / 
۲م » وأعلنت آلبانيا استقلالها في نفس العام » وتحديدآفي 1۹نوفمبر » 
واعترفت الدول الكبرى بذلك في ۷١ديسمبر‏ من نفس العام“ . 

وكان للحرب العشمانية الإيطالية (۱۳۳۰-۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۲-۱۹۱۱م) من 
جهة والسياسات اللخاطئة التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى وقانون الكنائس 
والمدارس الشهير من جهة ثانية أثرها في تحالف دول البلقان (اليونان وصربيا والجبل 
الأسود وبلغاريا) وبالتالي اندلاع حرب البلقان الأولی عام ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲م التي 
دارت رحاها في ألبانيا ومقدونيا وتراقيا وانتهت بهزية فادحة » واستولى البلغار 
على أدرنه وتقدموا حتى جتالحه ٠‏ أما الصرب فقد أخذوا مناستر بينما استولت 
اليونان على سلانيك » وبذلك فقدت الدولة العشمانية آحر ما كان لها من أراضي 
البلقان » بل وأولى الأماكن التي فتحتها بها » وأعقب تلك الهزية الفادحة موجة من 
الهجرة الواسعة » وعاش الناس مرة أخرى كارثة (هزية عام ثلالة وتسعين» › 
واضطر مات الآلاف من أهالي الروملى المسلمين إلى ترك ديارهم » وتعرض 
الكثيرون منهم لعمليات الإبادة الوحشية » وفتكت ببعضهم الآخر الأمراض » وبداً 
الناس يعيشون أياماً قاسية مريرة » وتطورت أحداث الحرب البلقانية بدرجة كبيرة › 
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وهو الأمر الذي مهد السبيل إلى عقد معاهدة لندن عام ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۳م » وعلى 
الرغم من أن هذه المعاهدة أنهت الحرب البلقانية الأولى إلا آنها تمشل المرحلة الأخيرة 
في تصفية الوجود العثماني في البلقان » وعلى ذلك يعتبرها البعض إحدى أقسى 
المعاهدات التي وقع عليها الأتراك طوال تاريخهي*" . 

ولا اضطربت الأحوال في استانبول نتيجة لما أسفرت عنه الحرب البلقانية 
الأولى وما أعقبها من مؤقر لندن » تحول التحالف بين دول البلقان إلى صدام مسلح 
فيما بينهما لاقتسام الإرث العثماني » وكانت بلغاريا هي صاحبة النصيب الأكبر في 
تلك القسمة » فلما عارضها الحلفاء الثلاثة الأحرون با فيهم رومانيا اشتعلت الحرب 
البلقانية الثانية بين الدول المتحالفة في نفس العام -آي ۱۳۲۳۱ ه/ ۱۹۱۳ء- 
وانتهزت الدولة العشمانية الفرصة »› واستردت أدرنه وقرقلر ايلى دون أن تواجه 
بمعقاومة تذكر » وانتهت حرب البلقان الثانية بمعاهدة بوخارست في عام 
۱ ه/ ۱۹۱۳م » وبالتحديد في العاشر من شهر أغسطس واستردت الدولة 
العثمانية قسما كبيرأ من أراضيها التي استولت عليها بلغاريا » وعقدت عدة 
معاهدات في ذلك الوقت » ومنها معاهدة الصلح بين العشمانيين والبلغار في 
استانہول في ۲۹ سبتمبر ١١۱۹م‏ » ومعاهدة الصلح مع اليونان في أثينا في 
٤‏ نوفمبر "١۱۹م‏ »ومعاهدة الصلح مع صربيافي استانبول في ٤‏ ١مارس‏ 
۴٤6‏ م ٠‏ وبذلك آمكن التوصل إلى صلح عام مع دول البلقان"" ء على الرغم 
من فقدان الدولة العثمانية لأراضيها في أوروبا باستثناء الجزء المعروف بتركيا 
الأوروبية أو تراقياالغربية . ولم تلبث أن قامت الحرب العالمية الأولی -۱۳١۳۲(‏ 
۲ هھهھه/ ٤‏ ۱۹۱۸-۱۹۱م) "" » وخيمت سحبها الداكنة فوق أجواء البلقان › 
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وانكفاً الوجود العشماني المتبقي فوق هذه الأرض إثر الهزية التي حلت بالجنود 
الأثراك والألان وحلفائهماومع انتصارالحلفاء » أعداء الدولة العثمانية » ترك 
السلمون في تلك البلاد فريسة سهلة بأيديهم وهم يصارعون ذئاب المستقبل 
الضارية » وقد كشرت عن أنيابها واتجهت لتصفية حساباتها القديمة معهم . 

وازدادت حدة الأساة ولوعة الأسى ألا بعد القراق » فراق الفرع للأصل » إذ 
تطورت الأحداث في تر كيا بصورة كبيرة عقب انتهاء ا لحرب وهو الأمر الذي مهد 
السبيل إلى إعلان انتهاء السلطنة العشمانية وإلغخائهاإلى الأبد في عام 
٠‏ ه/ ۱۹۲۲م »ثم إعلان قيام الجمهورية التركية الحديثة برئاسة أتاتورك 
مصطفی كمال باشا في العام التالي -آي ۱۳۲۱ ۱۹۲۳/۸م-ما أسفر عن إلغاء 
منصب الخلافة الإسلامية في عام ١١۳١ه/‏ ٤۱۹۲م‏ » وبذلك أجبر الخليفة 
العشماني الأخیر- وهو عبد المجید الثاني ( ۳٤۲-۱۳۲۰‏ ۱ه/ ۱۹۲۲-٤۱۹۲م)‏ 
وبقية أفراد الأسرة العثمانية على مغادرة البلاد نهائ* . 

وهكذا غربت شمس الدولة العثمانية بعد أن عمرت فترة طويلة تقدر بنحو 
۲ عاماً هجریا (ویقابلها ٦۲۳‏ عاما میلادیا) كما سبق القول . 

وعن أوضاع المسلمين سواء في فترة التقلص والانحسار التي شهدتها الدولة , 
العثمانية التي سبقت الإشارة إليها (شكل )١ ٤‏ أو في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الأولی عام ١۳١١ه/‏ ۱۹1۸م (شكل )٠١‏ فسوف نرسم صورة صادقة 
عنها بعد الانتهاء من دراسة النشاط العمراني في أوروبا العثمانية على اعتبار أن تلك 
الأوضاع كان لها تأثيرها الكبير في هدم وتخريب الكثير من معالم حركة التطور 
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العمرانى التى شهدتها الولايات البلقانية إبان العصر العثماني » وهو الأمر الذي أدى 
في النهابة إلى ضياع ٥‏ من تلك المعالم بحيث لم يتبق منهاسوى /.٩‏ على حد 
قول الاك كا وهو يعد من أبرز العلماء الأوروبيين المتخصصين في 
الدراسات البلقانية كما سبق القول- ولعل في تلك الشهادة ما يكفي لكي نتصور 
حجم المأساة أو الكارثة التي تعرض لها التراث الإسلامي عامة والعثماني خاصة في 
البلقان . 
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الفصل الأول 
النشاط العمراني 
في أوروبا العثمانية 
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مقدمة 

اللأحير من القرن ٠‏ ١ه/‏ ١١م)‏ التي سبق أن بسطناها »ثبت أن الدولة العشمانية 
نجحت في فتح شبه جزيرة البلقان تقريبا التي تنتهي حدودها الشمالية بوجه عام 
عند خط الدانوب والساف والكوبا » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزت 
الفت و حات والممتلكات العثمانية ما هو وراء هذا الخط كما هو الحال فى أجزاء كبيرة 
من أوروبا الشرقية والوسطى » فضلاً عن بعض جزر البحرالمتوسط » كما سبق 
القول . 

وحسبنا أن نركز في هذا المقام على دراسة ثلاث نقاط رئيسة ترتبط ببعضها 
أشد الارتباط » ونعتقد آنه لاغنى عنها لكل من يتصدى لدراسة العمارة الإسلامية 
فى أوروبا العثمانية وهذه النقاط الثلاث هى 

أولا : التشكيل الإداري للإيالات'“ العثمانية . 

ثانياً : مظاهر النشاط العمراني . 

ثالثاً : الآثار المترتبة على ضعف الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إيالاتها الأوروبية . 

وفيما يلي نحاول أن نرسم صورة صادقة لكل من هذه النقاط الثلاث وذلك 
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أولا : التشكيل الإداري للإيالات العثمانية(٤٥اهرع)‏ (آشکال )١۳-١١‏ 

كانت منطقة البلقان هي أولى الإيالات التي تشكلت في الدولة العشمانية ء 
حيث جرى تشكيل الوحدات الإدارية الأساسية عقب مرحلة الجهاد والفتح الأولى 
إبان عصر اورخان غازي (۷۲۵-٤٦۷ه/ ٤‏ ۲-۱۳۲١۳١م)‏ في الأماكن المفتوحة 
في البلقان تحت اسم السناجق'"“ (مفردها سنجق) »ثم لم تلبث أن جمعت تلك 
السناجق في إيالة كبيرة واحدة في أوائل ع صر مراد الأول (٤٦۷۹۲-۷ه_‏ | 
۱۳۸۹-۲م) عرفت باسم إیالة الروملی ناماع ناeہ‏ ں۸ أو بگلریگی 
الروملى » وهذه التسمية الأأحيرة ترجع إلى أنه كان يتولى حكم هذه الإيالة حاكم 
برتبة بگلربگی-أي مير أمراء- وكان أول حاكم لهذه الإيالة هو لالاشاهين باشا 
(لوحة )٠٠١‏ الذي عينه مراد الأول في حكم الأماكن المغتوحة في البلقان“^ . 

وعلى الرغم من أن الإيالة كانت ذات صفة عسكرية وإدارية في الوقت ذاته 
فإنه كان للجانب العسكري في إيالة الروملى ثقله ا لحاص في البداية » ويرجع ذلك 
إلى طبيعة تلك المرحلة المتمثلة في الجهاد والفتوحات المستمرة » ومن ثم عدت هذه 
الإيالة دار جهاد » وقد ظلت محافظة على ذلك الوضع المتميز حتى نهاية الوجود 
العشماني في البلقان . وليس أدل على أهمية تلك الإيالة من أن أمير أمرائها كان 
يشارك في اجتماعات الديوان الهمايوني منذ عام ۹٤۳‏ ه/ ١۳١١م‏ إذا كان موجوداً 
في استانبول لأمر ما » بل إنه في بعض الأحيان كان الصدر الأعظم يتولى مهام 
الريالة علاوة على مهام الصدارة العظمى » ومن أمثلة ذلك الصدر الأعظم محمود 
الباشافي عصر السلطان محمد الفاح والصدر الأعظم إبراهيم باشافي عصر 
السلطان سليمان القانوني أو المعظ “ . 
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وكانت الإيالة تتشكل من مجموعة من السناجق » ويطلق على السنجق الذي 
يقيم فيها البكلربكى اسم سنجق الباشا » ومن ثم كان السنجق يعد الوحدة الإدارية 
الأساسية » فدفاتر التحرير (تحرير دفتر لرى) كان يجري تنظيمهاعلى ساس 
السنجق » وكذلك كتب القوانين (قانوننامه) كانت تعتمد السنجق أساساً إلى غير 
ذلك من الأمور . 

ومهما يكن من أمر فإن تشكيلات الإيالة وبالتالي تقسيمات السناجق لم تبق 
على حالها دائماً ؛ إذ كان يجري تغييرها- نتيجة لعوامل كثيرة داخلية وخارجرة- 
- من حين لآخر لدرجة أنه يصعب في كثير من الأحيان متابعتها » وحسبنا أن نضرب 
مثالأعلى ذلك » وهو آنه بینما کان يوجد في أواخر القرن ۱۰ ه/ ٣۱م‏ ما بين -٠۰‏ 
۲ إيالة تضم ٠٠١‏ سنجق » نجد في آوائل القرن ۱۳ه/ ۱۹م ۲١‏ إيالة تضم ٠٠١‏ 
ر 

ما الفترة التي تلت عهد التنظیمات (۱۲۹۳-۱۲۰۵ه/ ۹-۱۸۳۹١۱۸۷ء)‏ 
فيمكن أن نتتبع التقسيمات الإدارية من خلال السالنامات - آي الحوليات التي 
كانت تصدرها الدولة أو الولايات في كل عام- التي تعد مصدرآ مهما في جميع 
ا مجالات الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية كما سبق القول“ . أمامن 
حيث الوضع القانوني للإيالات العشمانية فكانت تنقسم إلى قسمين :الأول هو 
الإيالات التي تسير بنظام التيمار (تيمارلى ايالت) » والثاني هو الإيالات التي تسير 
بنظام الساليانه (ساليانه لى) » وكانت البلقان أو الروملى تتبع القسم الأول (تيمارلى 
ايالت) » وفحوى هذا النظام أن الدولة تقوم بتوزيع الاقطاعات من الأراضي الميرية 
على الحنود والمجاهدين وبعض أرباب العمل الذين يكشفون عن بسالتهم في 
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ا لحرب » ويتفانون فى خدمة الدولة » فتعترف لهم بحق جمع الضرائب العرفية 
والشرعية المفروضة على تلك الاراضي . 

وقد كثرتوزيع التيمار خلال عصري اورخان غازى ومراد الأول »إذ كان 
يجري توزيع الأراضي الحديدة في أعقاب عمليات الفتح في البلقان (الروملى) 
على الجاهدين والأسرات الوافدة من الأناضول » ولم يلبث هذا النظام أن دخل عليه 
التطوير والتعديل ولاسيما خلال عصري الفا والقانوني . وعلى ذلك كان نظام 
التيمار هو عصب الاقتصاد الزراعي ومن ثم فإن تطبيقه على الوجه الأكمل كان 
يعني الشيءالكثير » وهو الأمر الذي لم يتحقق سوى في المرحلة الأولى التي أطلقنا 
عليها مرحلة التوسع والانتشار-أي منذ منتصف القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ وحتى أواخر 
القرن ٠١‏ ه/ ١١م‏ -أماالمرحلة التي تلت ذلك » وهي المرحلة التي أطلقنا عليها 
مرحلة التقلص والانحسار » فقد دب فيها الفساد » واختل نظام التيمار بدرجة كبيرة 
حتى إن جميع الإصلاحات والقوانين والفتاوى التي بذلت خلال تلك المرحلة 
فشلت في إعادته إلى سابق عهده » وهو الأمر الذي ترتبت عليه عواقب 
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ومهما يكن من آمر فإن نظام التيمار في مرحلته الأولى كان مصدرألقوة الدولة 
وقوة جيش إيالة الروملى (دارالجهاد) » وهو الأمر الذي يفسر تلك الفتوحات 
العظيمة المستمرة فى تلك المنطقة من أوروبا . 

وبطبيعة الحال فإن نظام التيمار يضم ثلاثة أطراف أساسية هى : الرعايا-أي فئة 
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الارض وتسديد الضرائب المستحقة عنها سواء بشكل عيني أو بجزء من الحاصيل 
نفسهاإلى السباهى » وهو الشخص الذي يشرف على فلاحة الأرض وجمع 
الضرائب من الرعايا ؛ ولذلك كان يعرف بصاحب التيمار أو صاحب الأرض › 
وكان السباهى يستبقي لنفسه جزءآ من ريع الأرض بينما يخصص الجزء الباقي 
لإعاشة جنوده وتجهيزهم للاشتراك معه في الحرب التي تدعوه الدولة إليها » أما 
الدولة فهي صاحبة الملكية المطلقة التي تعرف باسم الرقبة على أراضي التيمار . 

وعلى ذلك فالأساس في أراضي التيمار هو انعدام حق التملك »إلاأن هذالم 
ينع وجود تيمارات ملك "اا »اتا في بعض ال ناطق » وكان صاحب الأرض 
في هذه الحالة لايكلف بالاشتراك في الحروب وإنغا يكلف فقط بإرسال عدد معين 
من الحنود للاشتراك فيها » فإذا عجز عن ذلك يجب عليه أن يسدد حزانة الدولة 
إيراد سنة كاملة عن هذا التيمار . 

وكانت هناك تيمارات حرة وأخرى غير حرة » وتيمارات بتذكرة وأخرى 
بدونها » فقد كانت عمليات تبديل تيمارات بأخرى أو نقلة من قرية لأحرى أو جعل 
التيمار ذي التذكرة (تذكره لى) بغير تذكرة (تذكره سز) أو العكس أموراً لاتنحقق 
إلابفرمانات تصدر عن السلطان » كما كانت تصدر الفرمانات السلطانية إلى 
البكلربكيين وأمراء السناجق حول الخلافات الناشئة عن تطبيق نظام التيمار 
وضرورة المراعاة الكاملة لتطبيق القوانين المتعلقة بذلك (قانوننامه) » وقد تم جمع 
هذه الفرمانات في مجاميع لتكون بين يدي المسئولين حتى يرجعواإليهاعند 
الضرورة » ويوجدأحد هله المجاميع في المكتبة الوطنية بباريسس 
National, Fond turc, NR. 41)‏ iothequeاBib)‏ » ویضم فرمانات التیمار الصادرة 
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إلى البكلربكيين في منطقة الروملى على أيام السلطان سلي مان القانونى أو 
العظ"“ . 

أما عن التقسيم الإداري لاجيالة نفسها فكانت الإيالة تتشكل من مجموعة من 
السناجق (الألرية) كما سبق القول » والسناجق تتشكل من مجموعة من الأفضية 
(مفردها قضاء) » والأقضية تتشكل من مجموعة من النواحى (مفردها ناحية) » 
والنواحى تتشكل من مجموعة من القرى (مفردها قرية) . 

وقد مرت إيالة الروملى بعدد من مراحل التطور سواء من حيث عدد سناجقها 
أو من حيث حدودها أو من حيث مقر أمير الأمراء - أي مركز أو عاصمة الإيالة › 
والذي كان يعرف أحياناً باسم سنجق الباشا- وهو الأمر الذي كان يترتب عليه في 
كثير من الأحيان اختلاف عدد الأفضية والنواحى والقرى بالإيالة » وما له دلالته في 
هذا الصدد أنه تغير أيضا المسمى الإداري للجيالة والسنجق ؛ إذ حل مصطلح الولاية 
محل الإيالة واللواء محل السنجق وذلك خلال عهد التنظيمات السابق الإشارة 
إليه . 

وكانت أدرنة (سنجق جيرمن) هي مركز إيالة الروملى ولا ثم لم يلبث أن 
نقل إلى فیلبه ٥طآاآ٣‏ (بلوفدیف ۷ال ۷٥ا۴)‏ ثم مناستر (بیتولا زاها٣)‏ ثم صوفيا › 
وكان أمير الأمراء (البكلربكى) يقيم حسب رغبته في إحدى هاتين المدينتين 
الأخحيرتين » وكانت توجد بكلتيهما سرايات (قصور) رسمية"““ . ويمكن القول إن 
عدد السناجق التي تشكلت منها إيالة الروملى قد أخذ في التزايد » عقب حركة 
الجهاد والفتوح المستمرة » حتى بلغت حدها- أي السناجق- الأفصى في أوائل عهد 
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السلطان سلیمان القانونی (۹۲۲۱-٤۹۷ه/‏ ١۲١٠-١١١٠م)‏ وبالتحديد عام 
۷ه/ ۲۱١۱م‏ ؛ إذ قدرها البعض بنحو ۳۲ سنجقا“ ١‏ وهذا يعني أن تلك 
الإيالة كانت تشغل حتى ذلك الوقت شبه جزيرة البلقان كلها » وذلك في المناطق 
التي تشغلها الآن كل من تركيا الأوروبية - باستثناء استانبول عاصمة الدولة وكرسي 
السلطنة- وبلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وبعض الناطق في يوغسلافيا السابقة . 
ومن تلك السناجق » بالإضافة إلى السناجق الاربعة امشارإليهاوالتي كانت 
تستخدم مقرآللولایة کما سبق القول » کل من : قرق کلیسه (قرقلرایلی ا۲6 ھا)۲)) 
نیکبولی (ا٥طهول۸)‏ جنوب نهر الطونه (الدانوب) » تکفور داغی (تکرداغ) على 
ساحل بحر مرمره » غالیبولى ااام اوزو (ا 02) على البحرالأسود» 
کوستندیل (|¡05†6)) › ویز ە(Wiz2)‏ اق کر مlڻن)ہAkkerma(‏ « ڊiدر (Bender)‏ 
على الضفة الخربية لنهر طورله أو تورلا (دينيستر) » ويدين (”iك۷)‏ على الساحل 
الجنوبي لنهر الطونه (الدانوب) ترحاله أو تر کاله ھاھ) ٣٠‏ (تساليا ھyاھs٣)‏ » 
قاولا» سلانيك »الو ره ٬الاجه‏ حڪ—ضiر KruSevac))‏ »فوجیترین Vuiditrin))‏ « 
پریزرن(۴۲۱2۲۵۸) اوخری أو آوهری (2ل 011 ,0۲11۵) » دلونیه (06۱۷18) یانیه 
)Yanya, ioannina(‏ » الباسان او البصان (۵4۸طا۴) شقو در 8۸۸٥۵8۲‏ (اسکندریة 
آلبانیا) » اولونه (۷۵10۸3) جنوب غرب بيرات في آلبانيا »دوکاکن أو دقغین 
)Dukadzin)‏ » ا سکوب (eزاSkop(‏ سمندرo )Smederov0, Semendria)‏ جنوب 
شرق بلغراد » بوسنه (سراييفو)" . ولم تلبث حدود تلك الإيالة آن تقلصت - 
نتيجة لا ترتب على فتوحات السلطان سليمان القانونى التي بلغت أوجها واتساعها 
كما سبق القول- من تشكيل إيالات جديدة » وبالتالي قل عدد السناجق إما بسبب 
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نقل بعضها إلى الإيالات الحديدة وإما لأن بعض هذه السناجق أصبحت إيالات 
جديدة . 

ومن هذه الإيالات التي تشكلت في عصر القانونى إيالة قبطان (قبودان) باشا 
)Kaptan Pai Eyaleti)‏ التي تشکلت من جزاير البحرالأبيض (جزاير بحر 
سفيد) » وإمارة جزائر الغرب بعد توسيع سنجق غاليہولى Gelibolu‏ عام 
۰ ه/ ۳۳١۱م‏ » وقد تغيرت حدود هذه الإيالة فيما بعد" . ومنها إيالة بودين 
۸ه/ ١٤١۱م‏ » ومن ثم نقل إليها سنجق سمندره » وأصبحت بلغراد مقراً 
للقائمقام -أي نائب باشا سمندره- ولم تلبث بلغراد أن أصبحت » عقب السيطرة 
النمساوية على بوداعام ۹۸٠٠ه/‏ ۹۸1٠م‏ » مركزاً لإيالة جديدة نسبت إليها 
(إيالة بلغراد) " . ومنها فى عصر القانونى أيضا إيالة طمشرار(۷2۲ءه۳ه٣۲)‏ 
۰ م/ ۲م (شکل )۱١‏ . 

وظلت حدود الإيالة في تقلص وانحسار مستمر نتيجة لأوضاع الدولة 
العثمانية نفسها وماترتب عليهامن ضرورات وتطورات وتغيرات سياسية 
وعسكرية وإدارية » وذلك خلال المرحلة الثانية التى أطلقنا عليها مرحلة التقلص 
والانحسار كماسبق القول . وفي أوائل هذه المرحلة حدثت بعض الفتوحات 
والتشكيلات الجديدة ومنها فتح قبرص » ويالتالي تشكيلل إيالة قبرص عام 
/٠١۷۱۹‏ م - آي في عهد سليم الفاني ت ۹۸۲ه/ ٤۷١٠م‏ - ونقل 
أي في عه د مراد الثالٹ ت ۱۰۰۳ ه/ ١١۹٤‏ م- ولذلك صار یتولاها بکلربکی 
(أمير أمراء) بعد أن كان يتولاها قبل ذلك بك-مثل اسحاق بك وخسرو بك 
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وغيرهما » وسوف نشير إلى ماثرهما العمرانية فيما بعد- » وكان أول من تولى 
حكمها من البكلربكية هو فرهاد (فرحات) باشا“ » وسوف نشي ر إلى ماثره 
العمرانية في ما بعد . ومن الإيالات الجديدة التي تشكلت بعد ذلك إيالة اوزو 
(لا02) » بعد أن كانت سنجقاً في إيالة الروملى كما سبق القول » وذلك في عام 
۷ ه/ ۸٠۹١م‏ » وانتقلت إلى هذه الإيالة ا لجديدة بعض السناجق الأحرى من 
إيالة الروملى مثل قرق كليسه وبندرونيكبولى وويزه"“ . ومنها إيالة ا لمورة عام 
۸ ھھ/ 1۷10 , 

وورد في بعض الدراسات أن إيالة الروملى أصبحت في عام 
ه/ ۱۸۳۰م تشتمل على أربعة وعشرين سنجقا““ »ثم لم يلبث أن أعيد 
تحديد الإيالة (روم ايلى ولايه سى) بقتضى الخط الشريف السلطاني الصادر في 
٦ربيع‏ الأول عام ۲١۲١ه/ ۲١‏ يونيه ١۱۸۳م‏ » وتشكلت في ذلك الوقت من 
مناستر (بیتو لا) واوخری أو اوهری والباسان وکفجه وتیرانا ولیش وشقودر وپریزرن 
وإبك (الپج) وبود جوريكا 4٥۲موله۴‏ » وبار 84 وغير ذلك » واستمر هذا التقسم 
في التغيير والتبديل حتى إن هان )۳١۵”(‏ وجد في عام ۲۷۷١ه/‏ ١٠۱۸م‏ أن إيالة 
الروملى تشتمل على أربعة لواءات هي : شةودر وأوخرى أو أوهرى ومناستر 
وكاسترا (۲4هوه)) » وظلت على ذلك النحو حتى عام ۱ ه/ ٤۱۸1م‏ »وهو 
العام الذي صدر فيه قانون الولايات » وكان الغرض منه إنشاء أفاليم كير يعهد بها 
إلى ولاة أكفاء » وفي ذلك الوقت حل مصطلح الولاية محل الإيالة واللواء محل 
السنجق » وأصبح على رأس كل لواء متصرف . 


وعلى ضوء ذلك تم توحید إیالات ویدین "ال۷1 › ونیش وا « Varna lily‏ 
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في ولاية واحدة عرفت باسم ولاية الطونه (طونه ولايتى) في رجب 
۱هھه/ دیسمبر ٤‏ ٦۱۸م‏ » وتولی حكمها مدحت باشا الذي کان قد اکتسب 
شهرة كبيرة عندما كان والیاعلی نیش وپريزرن » وصارت رسجو أو 
روسجق()ناعوں) مر كز لتلك الولاية . 

وأنشئت ولايتا سلانيك ویانیه عام ٤۱۲۸ه/‏ ۷٦۱۸م"‏ . وآدت هذه 
التشكيلات الإدارية ا لجحديدة إلى اختفاء اسم الروملى تماما »إلاأن ذلك لم يستمر 
طويلاً » حيث عاد إلى الظهور مرة ثانية عام ١۲۹١ه/‏ ۱۸۷۸م وذلك بمقتضى 
معاهدة برلين وما أسفرت عنه من تأسيس إمارة بلخارية تتمتع بالحكم الذاتي في 
نفس المناطق التي تشغلها ولاية الطونة فيما بين نهر الدانوب شمالا وجبال البلقان 
جنوبا . أما المناطق التي تشغل جنوب جبال البلقان فقد تشكلت منها ولاية الروملى 
الشرقية ومركزها فيلبه (بلوفديف)''' (شكل )٠١‏ . 

وبسبب تخلي الدولة العثمانية عن قسم من أراضيها بعد معاهدة برلين كما 
سبق القول فقد اتجهت الدولة إلى إعادة التنظيم من جديد » فجرى تشكيل 
۲ولاية » منها عشر ولایات بالروملی وهي :استانبول وآدرنه ویانیه ومناستر 
وقوصوه (كوسوفا) وشقودر وكريت وجزاير البحر الأبيض المتوسط (جزاير بحر 
سفيد) وإمارة بلغاريا ثم الروملى الشرقية ذات الوضع الخاص ''"' . 

وسرعان ما تطورت الأحداث وقامت بلغاريا بضم ولاية الروملى الشرقية إلى 
أراضيها عام ١١١١ه/‏ ١۱۸۸م‏ » وتعمتعت مقدونيا بالحكم الذاتي تحت الرقابة 
انوا ٠ه/‏ ۳٠۱۹م‏ » وقامت النمسا والمجر بضم البوسنة والهرسك رسمياً 
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إلى آراضیها عام۲ ۱۳۲ ه/ ۱۹۰۸م » واستقلت آلبانیا عام ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲م » 
وألحقت مناستر بالصرب وسلانيك باليونان عام ۱ه /۱۹۱۳م » وعلى ذلك 
فإنه لم يتبق في حوزة الدولة العشمانية من الروملى سوى ولاية أدرنه مقتضى 
معاهدة بوخارست ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۳م » كما سبق القول'' . 

أما عن إيالة قبرص التي تشکلت عام ۹۷۹ه/ ١۷١٠م‏ كما سبق القول › 
فكانت تشتمل على سبعة سناجق : قبرص ومركزها نيقوسيا » باف » كيرنه › 
ماغوسا (وهذه المدن كلها داخل الجزيرة) » سيس » طرسوس » مرسين » علائيه 
(وكلها تقع في سواحل تركيا) ثم ربطت الجزيرة بإيالة قطان باشا السابق الإشارة 
إليها » ولا آلغيت إيالة قبطان باشا في القرن ١۳‏ ه/ ۱۹م أصبحت الحزيرة سنجقاً 
ضمن إيالة جزاير البحرالأبيض المتوسط (جزاير بحر سفيد) "' » وفي عام 
٩‏ ه/ ۱۸۷۸م استولت إنجلترا على جزيرة قبرص ٠‏ كما سبق القول » وبذلك 
خرجت الحزيرة عن حوزة الدولة العثمانية . 

وهكذالم يتبق من أوروبا العثمانية سوى ال حزء ا معروف بتركيا الأوروبية ضمن 
أراضي المجمهورية التركية التي قامت على أنقاض الدولة العشمانية عام 
٠١‏ ه/ ۱۹۲۲م » ذلك الجزء الذي تقدر مساحته بنحو ۲٣, ٤٨٩9‏ كم؟ » في 
قول » و۲۳٠‏ ,۲۳ كم۲ في قول آخر من مجموع المساحة الكلية لتركيا التي تبلغ 


۷ ۰ کم ۲ (شکل ۱۷) . 
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ثانياً : مظاهر النشاط العمراني :- 

تبنت الدولة العثمانية سياسة عمرانية متكاملة كان لها آثرها الواضح الكبير في 
تطور المدن القديمة ونشوء المدن الجديدة » وقد ازدانت هذه وتلك بالكثير من العمائر 
المتنوعة الأغراض والوظائف » مما كان له دوره البارز في تشكيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية لذلك المجتمع الجحديد الذي غرست بذوره في 
الأراضي الأوروبية . 

ولم يكن هذا المجتمع الجديد قاصراً على أهالي البلاد المغتوحة - سواء من 
أسلم منهم أو من ترك على دينه دون إكراه- فحسب » وإنما شاركهم فيه المهاجرون 
والمستوطنون الحدد من آنراك الأناضول » ممن كانت الأراضي الجحديدة المغتوحة 
تجتذبهم إليها أو من الأمراء امجاهدين أو نتيجة لتشجيع الدولة العثمانية الناس على 
الهجرة بشتى الوسائل- ومنها الوعد تارة والوعيد تارة أخرى فضلاً عن المهاجرين 
من أرباب الطرق الصوفية الذين وجدوا في تلك الأراضي الجديدة البيئة الصالحة 
لبث آفكارهم » ونشر مذاهبهم فيها » واجتذاب مريديهم واتباعهم . 

غير أن حر كة الهجرة الأناضولية هذه لم تحدث دفعة واحدة كما قد يتبادر إلى 
الذهن ؛ إذ تدلنا المعلومات الواردة في دفاتر تسجيل العقارات (طابو دفترى) آنها 
وقعت على امتداد القرنین ۱۰-۹ ه/ ١۱-٦۱م ٠‏ بل آنها كانت تحدث من حين 
لأاحر في القرن ١١ه/‏ ۷٠م‏ » كما تدلنا تلك الدفاتر أيضاً على آثار عمليات الهجرة 
والاستيطان بشكل لايقبل الحدل . 


ومن ناحية أخحرى فإن تطبيق نظام التيمار في الأراضي المفتوحة في الروملى 


٭« ~~ 


كما سبق القول قد حمل هو الآخر مغزى تأسيس حكم أكثر انتظاما"'“ . وعلى 
ذلك يمكن القول بأنه كلما تقدمت الفتوحات وكلما تشكلت مناطق حدود جديدة 
-نتيجة لذلك- في الروملى نهضت المدن والقرى في مناطق الحدود القدية الباقية 
في ا لخلف » وعمرت الأراضي الحالية من الناس » وانصلح حال القرى الخربة ؛ 
ونظراً لأن أسس نظام التيمار كانت منوطة بشكل مباشر بعمران القرى فقد كان هم 
العشمانيين هو تشجيع الناس على الهجرة من الأناضول كما سبق القول » والعمل 
من ناحية أخرى على إقرار الأهالي الحليين في أماكنهم . 

وكانت النتتيجة المباشرة لذلك كله أن تحولت الكثير من مناطق الروملى إلى 
مواطن استيطان تركية كثيفة كما هوا ل حال في تراقيا ومقدونيا والقطاع الشمالي 
الغربي من بلغاريا » كما أن بعض مناطق الروملى الأخرى ومنها البوسئة وبلاد 
الارناؤوط (الألبان) قد اصطبغت بالصبغة الإسلامية بدرجة كبيرة وهو الأمر الذي 
ضمن استقرار العثمانيين فيها بشكل ثابت'" . 

هذا وقد قامت الأوقاف بدور بارز في تشكيل البنية العمرانية الجحديدة في 
الروملى » بل إنها كانت في كثير من الأحيان نواة تطور المدن القديمة من جهة 
وظهور المدن الجديدة من جهة ثانية » فضلاً عن ذلك الدور المهم الذي لعبه الوقف 
النقدي (وقف النقود) في تنشيط الحياة التجارية والحرفية في ا مدن ؛ كما يوفر لنفسه 
من الفوائد التي يحصل عليها مصدرا ثابتا لتخطية نفقات الخدمات الجانية التي 
يقدمها للمجتمع الحلي . 


وقد كتبت هذه الوثائق الوقفية باللغة الثركية العشمانية أو باللغة العربية › 


ا 


وحسبنا أن نشير إلى وثائق وقف كل من : سونكوك جاويش بك من مناستر 
A۸۹‏ €0 1م » إسحاق بك من اسکوب ٤٩‏ ۸ه/ ٤٤١‏ ١م‏ » واسحاق بك من 
البوسنة ۸٦۷‏ ه/ ٤٠٦۲‏ ١م‏ » وإياس بك من البوسنة ۸۸1۲ه/ ٤۷۷‏ ١م‏ وسنان الدين 
يوسف شلبى قاضى اوهرى ثم المشرف على الأملاك السلطانية في البوسنة 
۷هھه/ ٤۹۱‏ ۱م » ووثائق وقف إسحاق شلبى الاربعة من مناستر ۹۱۲- 
۷هہ/ ۱۵۱۱-۱۵۰۹ م » ومصلح الدین تشکرکت شيا ۹۲۲ھ / ۲۹١۱م‏ . 
ووثائق وقف غازی خسرو بك من البوسنة ٤٤-٩۹۳۸‏ ٩ه/‏ ۴۳۱٥۴۷-۱١۱م‏ . 
ووثائق وقف سنان باشا ا محفوظة في دار الكتب ببرلين وفي متحف طوبقا بيسراى 
وغير ذلك ”"' . » وليس أدل على أهمية تلك الأوقاف من آنه لاتزال بعض مدن 
الروملی تحمل اسم وقف ومنھا : اسکندر وقف ۷۵u‏ 5۸8۸08۲ » وغورنی وقف 
Gornji aku‏ » ودونی وقف 007je ۷k‏ ۔وکولین وقف ۷۵k‏ ۵۸اںا٣‏ » ومحلة 
لقف "'WVakif Mahallesinde‏ . 

ومن خلال هذه الوثائق الوقفية وكتابات المؤرخين والرحالة نستطيع أن نتتبع 
ا لحركة العمرانية النشطة للخاية » وكيف نمت المدن القديمة واتسع عمرانها بعد أن 
كانت مجرد مدن عسكرية صغيرة أو مدنا منغلقة » وكيف نشأت مدن جديدة »ثم 
كيف صارت هذه وتلك مراكز حضارية مزدهرة . 

ومن هذه المدن حسبناآن نشير إلى كل من : أدرنه وإستانبول في الجزء 
الأوروبي من تركيا (تراقيا الغربية) (شكلا ۱۸-1۷) وصوفيا ويامبول واسكى زغرا 
وفیلبه (بلو فدیف) وزیشتوی ونیکبولی ووارنا وویدین وشومن (شمله) وحاجی 
اوغلی بازار وترنوی (شکل ۲۰) في بلغاریا وسراییفو واسکوب وبرشتینا وموستار 
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وبلغراد وسمندره وبانیا لوکاوطوزلا وتيتوجراد ونوفى بازار وكاتشانيك في 
يوغسلافيا السابقة » وتيرانا وبيرات والباسان (البصان) وکرويا (اقچه حصار) 
وشقودر وقالقاندلن )٩٣٤١٥(‏ ودلونیه ودروازو ویانینا وکافایا وقلیسوره وکورتزه 
(بالتركية قورچه) وتبيلان في ألبانیا واثینا وکوموتینی وقاولاو یانیس فردار وديموتيقا 
وسالونيك وسیروز وکافالا وارتا في الیونان (شکل ۱۲) وکیرنه وارجان وغازی 
ماغوسا ونيقوسيا وليماسول ولارنكا في قبرص . وقد انتظمت في سلك هذه المدن 
وغيرها مالم نذكرها - لضيق المقام- جميع آغاط النشاط العمراني ومنها العمائر 
الدينية كالمساجد والجوامع والمدارس والزوايا وا لخوانق والتكايا والعمائر الحنائزية 
(الترب) والعمائر الحربية (القلاع ومفرداتها الختلفة) والعمائر المدنية كالأسبلة 
والجشمات والمطاعم الخيرية وا لحمامات والجسور والمنشات السكنية والتجارية 
المتعددة . 

ومن الصعوبة بمكان أن نحصر جميع تلك الأغاط ؛ فذلك يحتاج إلى عدة 
مجلدات وإلى فريق عمل من المتخصصين » ولذلك حسبنا » في هذاالمقام » أن 
نستعرض ما ورد في بعض كتابات الرحالة » وبصفة خاصة اولياجلبى » من جهة › 
نن اوو امات الا مو ج ری ١اد‏ ع على دما 
وتلك أن نتتصور بحق كيف كان حجم النشاط العمراني الكثف والمتزايد بتلك 
الإيالات من جهة » كماأنه بمكن من جهة ثانية أن نتصور بحق أيضا كيف كان 
حجم الكارثة التي حاقت بذلك النشاط العمراني وقضت على ۹١‏ منه في كل من 
بلغاريا ويوغوسلافيا السابقة وألبانيا واليونان وقبرص كما سنشير فيما بعد . 


وعلى ذلك فإن الحزء الأوروبي من تركياالمعروف بتراقيا الخربية يعد الجزء 


O 


الوحيد الباقي من الإيالات الحشمانية في أوروبا الذي ما يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من 
مفردات ذلك التراث العمراني الخالد الذي يعد شاهداً حياً على المستوى الرفيع بل 
والعال مي الذي وصل إليه طراز العمارة الإسلامية إبان العصر العثماني » ولا سيما في 
أدرنه وإستانبول » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن ا لجمهورية التركية ا لحديثة التي 
حلت محل الدولة العثمانية وورثت أراضيها في الأناضول » وذلك الجزء من أوروبا 
(تراقيا الغربية) قد حافظت على معالم التراث العمراني العثماني- بل وغيره من 
معالم تراث الدول التركية التي سبقت العشمانيين في الأناضول » فضلاً عن تراث 
ا لحضارات القدية والحضارة البيزنطية- لاسيما وأنه بات يشكل أحد مقومات 
ا لجذب السياحي بل وصناعة السياحة في تركيا . 

وفيمايلي نبدأ دراستنا بالمدن التركية في الجزء الأوروبي وبخاصة إستانبول 
وأدرنه ثم نتناول بعد ذلك إيالة الروملى والإيالات التالية لها » وما كانت تضمه 
سناجقها وأقضيتها من مظاهر النشاط العمراني ضمن نطاق الدول الأوروبية ۱ 
بلغاريا » ودول الاتحاد اليوغوسلافي السابق » وألبانيا » واليونان . 
أول؟ : المدن العثمانية في الجزء الأوروبسي من تركيا (تراقيا الغربية) :(شكلا 
۱۸-1۷( 

يتضمن ال حزء الأوروبي من تركيا المعروف بتراقيا الغربية أربعة مدن رئيسة هي 
إستانبول (الجزء الأوروبي بأحيائه المعروفة) » وأدرنة ٣۲ا۵٤‏ وقیرقرایلی ١4۲6ا)٣|»‏ 
وتکیرداغ ۲۵۴۲۵9 » (تکفورداغی) » فضلاً عن بلدات صغيرة أو أقضية منها ويزه 


م۷ » وسرای 5۲y‏ » ولولی بورغاز 2zوu۲ط‏ اناا » وخیرابولو uاb0ھayr‏ › 
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وملغره ۲4ا » وقیشان ۸۵5۵۸ » وانز E٣۵‏ » واہہ الا ھاھوطا ومریچ N۲‏ » 
واوزونكبرو Uzunköprü‏ » وچجتا لحه 4٥اtaة‏ » وغاليبولى نا0طاا#Bوغير‏ ذلك . 
وقد شهدت تلك المدن والأفضية نشاطاً عمرانياً على نطاق كبيرإبان العصر 
العثماني » وقد بلغ ذلك النشاط ذروته ومداه في كل من إستانبول وأدرنة بحيث 
صارتا في عداد المدن العالمية عامة وأروع المدن الأوروبية خاصة . 

غيرآن مايعنينا في هذاالمقام هو أن نسلط الضوء على مظاهر ذلك النشاط 
العمراني في كل من الجزء الأوروبي من إستانبول وآدرنة حتى يكتمل لدينا حجم 
النشاط العمراني الذي شهدته ا مدن الأوروبية جميعها إبان العصر العثماني . 

وإذا كانت المدن الأوروبية الأخحرى في كل من بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا 
السابقة وألبانيا وقبرص وكريت ورومانيا والجر قد فقدت مايقدر بنحو /.٩٩‏ من 
مظاهر النشاط العمراني ا لمكثف والهائل الذي شهدته إبان العصر العثماني كما 
سنشير فيما بعد » فإن مدن الحزء الأوروبي من تركيا الحالية ما تزال تحتفظ بنسبة 
كبيرة من مظاهر ذلك العمران بمفرداته المتنوعة والمتعددة كماسبق القول . 
- إستانبول : (شکلا۱۹-۱۸) 

إن مدينة استانبول أشهر من أن تعرف » كما أن هدفنا في هذا المقام ليس دراسة 
تاريخ المدينة ومراحل تطورها ومفردات النشاط العمراني المكثف والهائل الذي 
شهدته » وهو الأمر الذي كتبت فيه العديد والعديد من الدراسات والبحوث 
عختلف اللغات الحية » ويكفي مراجعة ما ورد في كتب الببليوجرافيا- ومن 
آشهرها ببليوجرافيا كريزول للدلالة على ذلك" '" . وإنما هدفنا هو استعراض 


— (۵0 


مظاهر النشاط العمراني بتلك المدينة الخالدة حتى يمكن أن نتصور بحق حجم 
النشاط العمراني المكثف والهائل الذي شهدته إبان العصر العثماني » وهو نفس 
منهج الذي التزمنا به في معا لحتنا للمدن الأوروبية الأخرى »ماما عدا ذلك من 
تفاصيل ومفردات النشاط العمراني فأمر يخرج عن نطاق بحثنا من جهة » كما أنه 
من جهة ثانية يحتاج إلى العديد من المجلدات » وبالتالي إلى فريق عمل من 
التعخصصين كماهو معروف . 

ويعكن القول » بادئ ذي بدء » أن إستانبول (الآستانة-دار السعادة) قد صارت 
عاصمة للدولة العثمانية - بدلأمن أدرنة - منذ عام ۷٥۸ه/‏ ١١٤١م‏ وفي نفس 
الوقت صارت إيالة مستقلة لا ترتبط بإيالة الروملى التي تشكلت في أوروبا . وعندما 
قامت الدولة بإعادة تنظيم وتشكيل ولاياتها من جديد عقب معاهدة برلين عام 
۵ ه/ ۱۸۷۸م كانت إستانبول من ضمن الولايات العشر التي تشكلت 
بالروملی كما سبق القول . 

ومن ميزات إستانبول أنها المدينة الوحيدة في الحالم التي تقع في قارتين (آسيا 
وأوروبا) » وكان يعيش في جزئها الأوروبي ثلشا سكانها » أما الثلث الباقي فكان 
يعيش في جزئها الآسيوي . 

والساحل الخربي من مضيق البوسفور يمثل إستانبول أوروبا (الروملى) » بينما 
يمثل الساحل الشرقي من المضيق إستانبول آسيا (أناضولى) » وعلى ذلك تشكل 
اسكدار النواة في الجانب الآسيوي »بينما تشكل الجانب الأوروبي المدينة الأصلية 
(نفس إستانبول) التي تقع في جنوب الخليج » ويطلق اسم جلطه وبك اوغلو على 
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القسم الشمالي من الخليج » وأيوب على القسم الواقع على السواحل الشمالية 
من الخليح » وتعتد إستانبول أوروبا على طول ساحل مرمره حتى جوك چکمچه 
Çekmege‏ . ويكفي للدلالة على أهمية تلك المدينة من ذكر قول نابليون لو 
أصبحت الكرة الأرضية دولة واحدة فيجب أن تکون عاصمتها إستانبول»( ١١‏ 

وأحياء إستانبول أوروبا هي : بشکطاش وامینونو وتقسنیم واورطاکوی ویشیل 
کوی وطوب قابی وآق سرای وببك وصاری یر وروملی قایاغی وأمير قان وفاح 
وزیتین برونو وسقارکوی وقوجه سنان وآیوب وغبازی شمان باشا وحبیب 
لروجونشلی وغير ذلك (شکل ۱۸) . 

وبدأت حركة العمران النشطة بالمدينة عقب فتحهامباشرة عام 
۷ه/ ٤٥۳‏ ١م‏ : إذ إن عوامل الانحطاط والفساد كانت قد أخذت تعمل عملها 
منذ مدة - قبل الفتح - حتى أصبحت المدينة خرائب أو أحسن حالأ منها قليلاً على 
حد قول لويس" » فما كان من السلطان الفا إلاأن شرع في تعمير هذه 
المدينة وتشجيع الناس على الهجرة إليها والإقامة فيها » ولم تلبث المدينة أن 
اكتست حلة قشيبة من الإبداع والروعة بفضل تلك السياسة العمرانية النشطة التي 
تبناها السلطان الفاح ومن أعقبه من السلاطين حتى بلغت الغاية في عهد سليمان 
القانوني أو المعظم (ت ٤‏ ۹۷ه/١١١٠م)‏ بفضل تلك الروائع والإبداعات 
والتجليات التي صاغها واحد من أعظم المعماريين في العالم »غلى حدقول 
الأوروبيين أنفسهم ''» وهو قوجه معمار سنان كبيرالمعماريين في البلاط 
العشماني لمدة تقرب من نصف قرن فی ما بین عامي ٤٥(‏ ۹۹1-۹ ه/ -۱٥۴۳۸‏ 
۸ ,) الذي قام بتشييد نحو ٤۷‏ مبنى في القارات الثلاث التي امتدت مظلة 
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الدولة العثمانية إليها منها في إستانبول نفسها » أو قريباً منها ١‏ مبئی ما ین عمائر 
دينية وجنائزية ومدنية وحربية"'" » ومن أبدعها وأروعها كل من جامعي شاهزاده 
٤۸-۱٥ ٤٤ / ۸٩٥۵-۱‏ ١٠م‏ والسلیمانية 419-۷ ھ/ 00۷-100۹ ام 
بإستانبول والسليمية ۹۸۲-۹۷۷ه/ ٤-٠١٠0۹‏ ۷١٠م‏ بأدرنة التي تعد الخاية 
الرائعة لتلك الثلائية الخالدة . 

وحسبنا أن نشير للدلالة على حجم العمران الذي شهدته المدينة حتى قرب 
منتصف القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ إلى تلك الاحصائية التي تم فيها حصر عمائر تلك 
امدينة عام ٤۸‏ ١٠١ه/‏ ۱۹۳۸م _أي في عص ر السلطان مراد الرابع -٠١۳۳(‏ 
١ ٠‏ ه۳ ۱1۲/ - ٤١‏ ٦١م)‏ » ذلك السلطان الذي أصدر أوامره لإعداد وصف 
شامل لمدينة إستانبول » وكان الهدف منه الحصول على مساعدة من جميع أفراد 
الشعب في حربه ضد الدولة الصفوية فقال - أي السلطان- :أريد أن تجتمع جميع 
نقابات إستانبول الكبيرة منها والصخيرة في معسكري السلطاني » وذلك لأجل 
مساعدتي في هذه الحملة العظيمة » وعليهم أن يعرضوا عدد رجالهم ودكاكينهم 
ومهنهم بحسب نظمهم القدية العهودة » وعليهم أن يمروامع جميع شيوخهم 
ونقبائهم ومرشديهم الروحيین وآغاواتهم وکیخیاواتهم ومع يجيت باشيه (رؤساء 
فتواتهم) والجاووشية ما شين على الأفدام أو راكبين الخيول مع كامل موسيقاهم في 
ثماني صفوف متراصة » ورون أمام كشك (منصة) الاستعراض حتى يتسنى لي أن 
أرى كم ألف من الرجال وكم من النقابات الموجودة » وأنه سيكون استعراضالم 
یسبق إليه فيما مضیى . 


ب 


والكليات ودور تحفيظ القرآن الكريم ودورالحديث والمدارس والمعاهد الدينية 
والنزل والحمامات والمتاجر والفنادق وقصو رالوزراء والوجهاء والنافورات 
والمؤسسات لتوزيع مياه والقنوات والصهاريج وأحياء المسلمين والمسيحيين واليهود 
والكنائس والبيع (معابد اليهود) والخابز للخبز والبسكويت والمعامل التى تدار بالماء 
والهواء والخيول والقاعات العامة والاستراحات e‏ 
والأكشاك . . . » وجميع المباني التذكارية التي توجد في أقسام المدينة الأربعة التي 
يحكمها قضاة إستانبول الأربعة الكبار (ملأيان) » وعلى سكان جميع الأحياء 
وأعضاء النقابات والأئمة والخطباء وكيخياوات جميع الأحياء أن يجتمعوا ويسجلوا 
كل شيء »ثم يرسلوا الوصف الكامل إلى بابى العالى » والذين يعدون الوصف 
يجب أن يكونوا من يتمتعون بعدم الحاباة » وإذا وجد خلاف ذلك فإني سوف آمر 
بتقطيع أوصالهم . 

ولقد تم انجاز هذا الوصف في مدة ثلائة أشهر » وجاء وصفاً أكمل وأشمل مائة 
ألف مرة من الوصف الذي أعد في عهد السلطان سليم الأول (ت ۹۲١‏ / 
٠‏ ١م)‏ » وذلك شيء طبيعي لأن إستانبول منذ عهد سليم وحتى عهد مراد الرابع 
قد تضخمت بحيث لم يبق فيها موضع لأي مبنى آخر . 

وشكل هذا الوصف كتاباً جامعاً يحمل عنوان «وصف القسطنطينية) وقرأه 
المؤرخ صولاق زاده (ت ۰۸ ١ه/ ٦١۷‏ ١ءم)‏ ليل نهار في حضرة السلطان فهتف 
قائلاً : «يا إلهي ؛ ارع هذه المدينة إلى الأبدا . 

وفيما يلي وصف مدينة القسسطنطينية الرائعة امعد بحسب المرسوم السلطاني 
حفظها الله من الضعف والانحطاط'' : 
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محاكم العدل » تحت أربعة ميان (قضاة) للقسطنطينية 
وجلطه » وأيوب » وإسكدار 

جوامع السلاطين الكبرى 

جوامع الوزراء الكبرى 

ا لجوامع الأخرى في «أرباع» المدينة 

المساجد الكبيرة والصغيرة الأخرى 

المطاعم الخيرية (عمارت) 

المستشفات 

المدارس الابتدائية 

مدارس تحفيظ القرآن 

دور ا لحديث النبوي 

الزوايا أو التكايا الكبرى 

حجرات وقاعات لسكني الصوفية والدراويش 
دورالمرضى للغرباء 

النزل (کروان سرای) 

فنادق للتجار 

فنادق للعزاب 

أحياء المسلمين 

أحياء اليونانيين 

أحياء اليهود 


ETE 


أحياء الإفر تج 
أحياء الارمن 
قصور الوزراء 
الحمامات العامة والخاصة 
النافورات العامة والخاصة 


مۇسسات توریع المياة 


النافورات المسماة ب «آياز ما» الحلو والمالح 


الابار 

الصهاريج 

مخازن المياه 

اللأسواق المسقوفة 
المطاحن الكبرى 
القبابين السلطانية 
مطاحن البن (الْقَهوة) 
معمل الحریر 

معمل الشمع 

معمل الأسلاك الذهبية 
مخزن الحمارك البحرية 
مخزن الحمارك البرية 
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معمل الزيت 
معمل السمك (الجفف) 
ف وت 
معمل البسكريت 
مصنع الخمر 
مصنع البأرود 
مصنع السجق 

دار الضرب السلطاني 
مغازة الأفمشة (متجر) 
مغازة الذرة 


مغازة الشعر 


مغازات بایزيد وسليمان للخشب » والخيول » والدقیق والدریس 
اصطبلات القصر وعند وفا )۷٤۵(‏ 


دار الأسلحة (ترسانة؟) 
سجون الدولة 

سجون الجرمين 

الأفران 

الطواحين الهوائية 
الطواحين المائية 


دور مفتشي المواد التموينية » وا لخضار » واللحوم » ومفتش المدينة 
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ومفتش المطابح ¢ واللحم المملح والمذابح 1 وتكنات الإنكشارية 


القدية والحديدة وفرقة سكبان ۱۹۲ 
ثكنات عجم أوغلان » وثكنات الفرق المدرعة » وعمال البحرية › 
الترسانة » وثكنات رماة القذائف 
دورالمولوية ٤‏ 

دار اللبن الرائب (يوغرت) ۱ 
مصنع ورقف البطال ۱ 
دار الأسود السلطانية ۱ 
دۇزالضتاة ۷۰ 
دور أواني الفضة ۱۰ 
مصنعح البنادف ۱ 
مخزن الرصاص ۱ 
دار الموسيقا ۱ 
دار ا لخیامین ۱ 
دار الفراشين ۱ 
ارال سان ۱ 
دار السقائين ۱ 
دار رجال المدفعية (طوبجية) ۱ 
دار السباکین ۱ 
دار الشاطن ۱ 


N - 


دار عمال العربات ۱ 
دار صناع الألعاب النارية ۱ 
دار تدريب الإنكشارية ۱ 
دار «سمسوغنجي» أو (محافظو الكلاب الضخمة) ۱ 
دار «الزغرجية» أو (محافظو كلاب الصيد) ۱ 
دار البستانجية 
دار مدربي الصقور ۱ 
دار رئيس الصاغة 
دار صانعي السماور 
دار صانعي الخل 
دار صانعي الأزارير 
دار صانعي السروج 
دار صانعي الزجاج 
دار رئيس التجار 
دار حلواني الفواكه أو الفاكهة الحمضية ١‏ 

أما السرايات فقد حفلت إستانبول بالعديد منها » ومن أبدعها وأروعها على 
الإطلاق طوبقابيسراى التي تبلغ مساحتها الكلية مايقرب من ۷كم۲ » والتي 
صارت في العهد الجمهوري متحفايعد من أعظم متاحف الفن الإسلامي عامة 
والتركي خاصة في العالم » ومن السرايات الأخرى ضوله باغجه في حي 
بشکطاش الأوروبي » وجراغان سرای في اورطه کوی الأوروبية ویلدیز سرای وغير 


۱ 
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ذلك فضلاً عن قصور الصدور العظام والوزراء والوجهاء وغيرهم من كباررجال 
الدولة والأعیان*''“ (شکل ۱۹) . 

هذا وتعكس عمائر إستانبول مراحل التطور الختلفة التي شهدتها العمارة 
الإسلامية إبان العصر العثماني سواء المرحلة المبكرة ۹4۹۷-4 هھ/ 1۲4۹- 
١مم‏ »أوالمرحلة الكلاسيكية ۹۰۷-١١١١ه/‏ ۳-۱٠۱۷م‏ »أو مرحلة 
زهرة اللالة ٤١-١١١١‏ ١١ه/‏ ١٠۷٠-٠۷۳٠م‏ »أو مرحلة الباروك والروكوكو 
۴۳ -۲۲۳١ه/ ١‏ ۸-1۷٠۱۸م‏ »أو مرحلة العصرالامبراطوري ۱۲۲۲- 
١‏ ه/ ۸٠۸-1۸١۱۹م‏ » آوالمرحلة الكلاسيكية الجديدة ۱۳۲۲-١١٣١٠١ه‏ / 
121۹4۲۳-۸ . 

وغاله دلالته في هذا الصدد أنه كان لتلك السياسة التي انتهجها السلاطين 
في استقدام المعماريين والفنانين أثرها الكبير في انتقال التأثيرات الفنية إلى 
العمارة والفنون الإسلامية في العصر العثماني » ومن أشهر هؤلاء أفراد الأسرة 
الباليانية- وهم أحد أفراد ثلاث أسر ارمنية مشهورة في تركيا العثمانية- ويبلغ عدد 
أفراد هذه الأسرة تسعة أفراد قدموامن قيصرى » وقاموا بدور بارز في العمارة 
العثمانية » من أواخر ق۲ ۱ه/ ۱۸م إلى أواخر ق ۳١ه/‏ ۹٠م‏ › وتنحصر العمائر 
التي قاموا بتشييدها في استانبول وضواحيها » ومنها على سبيل المشال وليس 
ا لحصر » ضوله باغىچه سرای ویلدیز سرای وقصر راشد باشا وقصر بشکطاش 
والقصر الصيفي من القصور(شکل ۱۹) ونصرتیه جامع ومسجد اورطه کوی 
ومسجد الحميدية من الجوامح وغير ذلك "" . وهو الأمر الذي يستحق أن تفرد له 
دراسة تحليلية مطولة . 
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هذا وسوف نشيرإلى العديد من روائع واإبداعات العمائر الباقية في 
إستانبول" في دراستنا التحايلية فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 
- أدرنة : تقع آدرنة على مرتفع من الأرض عند ملتقى الأنهار : مريج وآردا وطونجه 
وسط سهل خحصب » وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو ١٤م‏ » وقد فتحها 
مراد الأول عام ٤٠۷ه/‏ ۳١۳٠م‏ واتخذها عاصمة لدولته » وصارت قاعدة 
الانطلاق والفتوحات في أوروبا ؛ ولذلك عرفت بدار الحهاد ومدينة الغزاة كما 
سبق القول » وقد ظلت عاصمة للدولة العثمانية حتى فتحت القسطنطينية عام 
۷ه / ١٥٤١م‏ » حيث اتخذت عاصمة للدولة حتى سقوط الدولة 
العثمانية » وقيام ا لجمهورية التركية الحديثة واتخاذها أنقرة عاصمة لها » ويستئنى 
من ذلك تلك الفترة من عصر محمد چجلبی سلطان ٤-۸۱ ٩(‏ ۸۲ه/ -١ ٤١۴۳‏ 
١‏ ءم) الذي قام بنقل العاصمة من أدرنة إلى بروصة (أو بورصة) العاصمة 
الأولى للعثمانيين كماسبق القول . 
وكانت أدرنة المركز الأول لإيالة الروملى » وبعدها انتقل إلى كل من فيلبه 
ومناستر وصوفيا كما سبق القول »ثم لم تلبث أن تأسست ولاية أدرنة في عهد 
التنظيمات » وكانت تشمل تراقيا (سواء الشرقية أو الغربية) والروملى الشرقية . ولم 
تفقد أدرنة أهميتها بعد أن انتقلت العاصمة منها إلى إستانبول » بل ظلت محافظة 
على مكانتها عاصمة ثانية » وقد آقام بها السلاطين وحاشيتهم ورجال دولتهم مدداً 
تتفاوت طولا وقصرا » ومن أكثر السلاطين مقاماً فيها كل من السلطان أحمد الأول 
(TIVAITP/aN TT)‏ > والسلطان محمدالرابع -١۱٠١۸‏ 
۹ه / ۸٤۱۹۸۷-۱۹م)‏ » والسلطان مصطفی الثان ٰ۲ ۰١۱۱-١٠١١١ه_/‏ 
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۳-۵١٠۱۷م)‏ » فضلاً عن أهميتها التجارية الكبيرة . وقد شهدت هذه المدينة 
حركة عمرانية نشطة للغاية حتى آصبحت من أكبر مدن العالم وأكثرها إعماراًء 
ه/ ۲۹٥۱م‏ »ثم لم يلبث ان بلغ ۱ محلة (منها ۲۹۰ للمسلمن و۹١‏ 
للمسیحیین و۱۲ للیهود) في عام ۱۰۱۸ ه/ ۱۹۰۹م » کما كانت تشتمل في عام 
٤‏ ھ/ ۳٥۱1م‏ على 1۱۷۰ زقاقاً وه 1۷۰ دکان 0“ . 

أما العمائر فقد ازدانت هذه المدينة بأروع وأبدع العمائر في العمارة الإسلامية 
عامة والعمارة العثمانية » بل والعمارة العا ية خحاصة › ويكفى هذه المدينة فخراً كل 
من جامعي اوج شرفلی (ذو الشرفات الثلاثة) ٤٤۷-١ ٤۳۷ /۸۸٥۱-۸ ٤۱‏ ١م‏ 
وجامع السليمية الشهیر ۹۸۲-۹۷۷ه/ ٥۷٤-١١۹۹‏ ١م‏ الذي يعد آخر إبداعات 
وتجليات قوجه معمار سنان (الغلائية الحالدة) كما سبق القول .وفي عام 
۱ه/ 1۹١۱م‏ كانت المدينة تشتمل على ٤‏ اجامعاً سلطانيا و ٣٠‏ جامعاً 
و١۱۳۸‏ مسجداً فى الأزقة و٤ ١‏ مدرسة دينية و ١ ٤١‏ مكتباً (مدرسة أولية) و ٥۳‏ خانا 
تجاریاً و ٥۳‏ کروان سراى و ٤٥١‏ حديقة عامة ومنتزه (بارك)'"" » وغير ذلك من 
أغاط العمائر الأحرى كالتكايا ودور الشفاء والحمامات والأسبلة والجشمات 
والمعامل والمصانع والترب والاراستا والبادستان والقلاع والقصور والجسور والمطاعم 
الخيرية (عمارت) » وغير ذلك وهو ما سنشيرإليه في الدراسة التحليلية لطرز 
العمائر وأغاطها الباقية فيما بعد . 

أما سراى أدرنة الهمايونى فإن شهرته تكاد تقارب طوبقا بيسراى في الفترة 
الكلاسيكية » وقد مر منذ إنشائه في عهد مراد الأول بعدة مراحل من الإضافة 
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والتوسعة والتطور حتی بلغت مساحته ۳ کم۲ » وکان یشتمل على ۱۷باباً تنفذ على 
امدينة » وبه ۷مساجد صغيرة وجامع سلطانى و۲۲ حماما منها حمام السلطان الذي 
شيده المعمار سنان » وبلغخت مساحته ١۲٠م۲ ٠»‏ وكان يشتمل على عدد من القصور 
بلغت ١۷قصرآفضلاً‏ عن الجواسق (الأكشاك) والجسور (1جسور) والميادين 
٥(‏ میادین) » ومن اشهر قصوره قصر جھاتما (شکلا ۱۷۸-۱۷۸ مکرر) المکون من 
سبعة طوابق والمشهور بصالته ذات الحوض وبشرفته الكائنة في طابقه الأول والتي 
تبلغ مساحتها ٠‏ ٠٠م۲‏ » وأهملت سراى أدرنة بعد ترك السلاطين لسكناها منذ عام 
٥‏ ه/ ۳٠۱۷م‏ » وأصابه الضرر والتلف منذ بداية القرن ۳١ه/‏ ۱۹م ولاسيما 
في أثناء الاحتلال الروسي للمدينة عام ۲٤٤‏ ١ه/‏ ۱۸۲۸م »وعام 
۵ ه/ ۱۸۷۸م » وعلى ذلك فإنه لم يتبق من هذا السراى سوى الشيء اليسير 
وبعض أبراجه . ولم يؤثر الاحتلال الروسي على السراى فحسب بل أثر على المدينة 
نفسها » كذلك کان لکل من الاحتلالین البلغاري عام ۱۳۳۱ه/ ۹۱۳٣م‏ واليوناني 
عا۱۳۳۷۶ه/ ۱۹۱۹م أثرهما الكبير على المدينة""' . 

ومهمايكن من آمر فإن هذه المدينة ما تزال تحتفظ بالعديد من العمائر العثمانية 
المتنوعة الأغراض والمتعددة الطرز » وهو ما سوف نشير إليه في دراستنا التحليلية 
فيمابعد . 
ثانياً : بلغاريا :- 

تشتمل بلغاريا على عدد كبير من المدن وغيرها من المناطق التي كانت تتبع 
الدولة العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا » (شكل )۲١‏ »وقد 
كانت هذه وتلك تتبع إدارياً إيالة الروملى في بادئ الأمر » ولا تشكلت إيالة أوزو 
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(أوسيلستره) عام ٠١١١‏ ه/ ۸٠۹١م‏ تبعتها بعض سناجق إيالة الروملى »ءوفي عام 
۸۱ه/ ٤١۱۸م‏ تشكلت ولاية الطونة ومر كزها روسجق )لامعلا » وبعقتضى 
معاهدة برلين عام ١۲۹١ه/‏ ۱۸۷۸م تأسست الإمارة البلغارية وحلت محل ولاية 
الطونة فيما بين نهر الدانوب شمالا وجبال البلقان جنوياً » آما المناطق التي تشخل 
جنوب جبال البلقان فقد تشكلت منها ولاية الروملى الشرقية ومركزها فيلبه 
(بلوفديف) » واستطاعت بلغاريا ضم هذه الولاية إلى أراضيهاعام٣٠١١ه‏ |/ 


وفيمايلي نستعرض بعض السناجق والأفضية وما كانت تشتمل عليه من 


- صوفيا : كانت مقر إقامة البگلربكى في إيالة الروملى » ويو جد بها من الجوامع 
والمساجد ما ينيف عددها على المائة » ولايوجد بها جامع سلطاني » كما كان 
يوجد بها نحو ۷۰ سرای تحتوي على حمامات وبها ۲مسافر خانه كبيرة › 
وائنتان من مدارسها الدينية كانت لهما شهرة ذائعة . وتحتوي أيضأ على تكية 
وقبر الشيخ الكبير بالى أفندى من أكبر شيوخ الطريقة البيرامية » وهذه التكية 
کانت من أکبر تکايا الروملى . 
ومن الأفضية في صوفيا كل من : 
- فيلبه : مركز قضاء في لواء صوفيا المركزي لإيالة الروملى » وبه ١۲محلة‏ 
للمسلمين وا للمسيحيين وا لليهود و١٠‏ جوامع و١٤‏ مسجدأو ١١‏ تكية و١٠١‏ 
قصراً وحماماً و ۲ مطعم خیري (عمارت) وجسر کبیر و ۱٠٠١‏ دکان على شکل 


سوقین و ۸1۰٩‏ دارا . 
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- تاتاربازارچيك : مركز قضاء في لواء صوفیا » یحتوي علی ۸ جوامع و۱۲ 

مسجد و ۸۷٦‏ دارا و ۷ تکایا و ۳ حمامات و۷ خانات وکروان سرای وغير ذلك . 

- اهتمانم (”۳۵ا۸|) : ركز قضاء في لواء صوفيا يحتوي على ٠٠۰‏ دار و۲ تكية 
وحمام وعدة جوامع ومسجد وغير ذلك . 

- مصطفى باشا : مدينة أسسها داماد مصطفى باشا ونصب جسرها العظيم » وشيد 
جامعها وکلیتها » فضلاعن وجود ٦‏ مساجد . 

- بابا ایسکی : مرکزقضاء يحتوي على ۱۰۹۰ داراًوجامع و۷ مساجد و۷ 
خانات و۷ مکاتب و۳ دکاکین وغير ذلك  .‏ 

- نيش :مركز قضاء يحتوي على ۳ جوامع منها جامع سلطاني لمراد » ومساجد 
کثيرة » و۲۲ مکتبا » وتکایا كثيرة » و ۲۰٠۰‏ دارا . 

- اسکی کو سننجه :مركز قضاء صوفيایحتوي على ۷۰۰ دار وجامع وا 
مساحد . 

- ساماکوف :قضاء في لواء صوفيایحتوي علی ۱۲ جامعاً» و۸ مساجد 
ومدرستين وثلائة مکاتب و ۱۷۰۰١‏ دار . 

- كوستنديل : مركز لواء في إيالة الروملى يقع في جنوب غربي صوفيا » يحتوي 
على ثلاثة جوامع » منها جامع سلطاني لمراد الأول » ومساجد كشيرة »و٠‏ 
مدارس » وا مکاتب »و ٩‏ تکایا وکروانسرای لراد الأول . 

- ويدين :مركز لواء في إيالة الروملى على الساحل الجنوبي من نهر الطونة › 
یحتوي على ۱۰ جوامع »و٤‏ ۱ مسجدا » و ٩‏ مدارس »و ۱۱ مکتباً » و۷ تکایا › 
و٠٠‏ قصرتشتمل على حمامات » ومحلاته (۱۹محلة للمسلمين »و٤‏ 


ا 


محلات للبلغار » ومحلة واحدة لليهود) و ٤۷٠١‏ دارا . 

- ايليجه : قضاء ويدين يحتوي على جامعين » و ٤‏ مساجد »و ١‏ تكية » ومدرسة 
واحدة ومکتبان و ۲٠١‏ دار . 

-یامبول : مرکز قضاء يحتوي على ۱۷ جامعاًومسجداً »و۳ مدارس »و 
۱۱ مکتباً» و۳ حمامات » و ٦‏ خانات مسافرین » وه خانات تجارية ومحلاتها 
٠۷(‏ محلة للمسلمين ومحلة واحدة للبلغار ومحلة واحدة لليهود) فضلا عن 
٠‏ بغل تنتظر بصورة دائمة في خان المسافرين حارج المدينة لخدمة الجيش 
وقت الحرب . 

- وارنا : ميناء مهم ذو قلعة كبيرة » ويحتوي على ۵ جوامع »و١٣‏ مسجداً 
ومحلاته (۷ محلات للمسلمين ومحلة واحدة للروم ومحلة واحدة لليهود 
ومحلة واحدة للبلغار ومحاتان للاأرمن) . 

- إيالة اوزو : سيلستره : مركزإيالة اوزو وتحتوي على ۷ جوامع » ومساجد 
صغيرة » ومدرسة »و٥٤‏ مکتباً » و۳ حمامات » و٩٤‏ حمامآًآخری داخل 
القصور »و٠۲‏ سبيلاً » فضلاًعن قلعتها ذات ال ٠٠١‏ برج و ١١‏ برجا عالياً 
و٠٤‏ مدفعاً . ۰ 

-نیکبولی : سنجق (لواء) پإيالة اوزو يحت وي علی ۳۹۰ دارو ۲٣‏ جامع] 
ومسجداً » و ۲٢‏ مکتباً » و۱۰ حمامات »و۷ خانات . 

شومن (شمله) : قضاء نیکبولی ویحتوي على ۲۰۰۰ دار »و١۱‏ جوامع ومساجد 
و۷ مکاتب . 

- هزار جراد : قضاء یحتوي على ۱۷۰۰ دار و ۱۷ جامعاً ومسجداً 
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- روسجق : قضاء یحتوي علی ۲۲۰۰ دار . 
- زیشتوی : قضاء یحتوي على ۲۰۰ دار . 
-لوفجة :قضاء يحتوي على ۷ جوامع »و٣۲‏ مسجدا» و٣‏ مدارس »وا 
مکاتب » و٥‏ تکایا »و۲ حمام » و۷ خحانات »و جسور ۰و ۲٣۰‏ دکاناً» 
ومحلاته ١٠١(‏ محلة للمسلمين »و٤‏ للبلغار » ومحلة واحدة لليهود » ومحلة 
واحده غجرية) فضلاً عن جامع سلطاني لمراد الأول 
- بلوني : قضاء يحتوي على سراى فخمة و ١٠٠دار‏ » وجامح » ومدرسة 
ومساجد » وحمام » و٦‏ تکایا » و خانات » فضلاً عن ۲ مطعم خيري (عمارت) 
وأكثرها من مأآثر بني ميهال الخيرية . 
- حاجی اوغلی بازارى : مركز قضاء لواء سيلستره المركزي » يحتوي على 
۰ هدار ٤٤‏ جوامع » ومساجد کثیرة »و۱۱ مکتباً» و٣‏ حمامات ۰و۳ 
خانات » وغير ذلك . 
- باباداغى : قضاء يحتوي على ٠٠١‏ دار » وجامع سلطاني لبايزيد الثاني › 
وتكية بكتاشية مشهورة باسم صاری سلتق »و۳ مدارس »و۲۰ مکتباً »و۸ 
حانات » و۳ حمامات »فضلاًٌ عن جامع وقبرزاده مصطفی چلبی شيخ 
النقاشين المتوفى عام ۹۷۹ / ۱ , 
اما سالنامة ولاية الطونة لعام ١۲۸١ه/‏ ۸٠۱۸م‏ فتزودنا بالقائمة التالية" ١‏ 
- صوفیا : ٤ ٤‏ جامعاً » و٤‏ مدارس » و۸مکاتب »و۸ ۱تكية . 
- شومن : ٤١‏ جامعاً » ۱۹ مکتباً ٤»‏ تکايا . 
- روسجق : ۳۰ جامعاً » ٦‏ مدارس » ۹مکاتب » ۷تکایا . 
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- ویدین ۲٤:‏ جامعاً » مدرسة ١۲۰‏ مكتباً » ۷تكايا . 
- حاجی اوغلی بازاری : ۲۰ جامعا » ٤‏ مدارس ۲١‏ ٠مكتباً‏ » تكية . 
-لوفجة : ١۲جامعاً‏ » ٤‏ مدارس »تكية . 
- زیشتوی :۱۹ جامعاً » مدرسة ٣۰‏ مکاتب . 
= وارنا ١۹:‏ جامعا »مدزسة » ٢‏ ١مكشا‏ »تة . 
- اسکی جمعه :۱۷ جامعاً » ٦‏ مدارس ٦»‏ مكاتب »تكية . 
- کوستندیل ٦:‏ ۱جامعاً » ٣مدارس‏ ۰ ۷مکاتب ٠١‏ ١تكية‏ . 
- نیكبولى :۲١جامعا‏ » مدرسة ٠۸مكاتب‏ » تكية . 
- سیلستره :۱۲ جامعاً » ٦مدارس‏ ۷۰مکاتب . 
- راز جراد : ۱۱١‏ جامعاً » ۲مدرسة ۰ ۷مکاتب ٠‏ ٤تکايا‏ . 
- براودی :۱۱ جامعا » ۲مدرسة ۲۰ مکاتب . 
- بلاشيك : ١٠١جوامع‏ » مدرسة ۲۰ مكاتب . 
- سروى : ١٠اجوامع‏ » مدرسة مکاتب . 
- ساماكوف : ١٠جوامع‏ » مدرسة ٣»‏ مكاتب »تكية . 
- بركوفكا : ۹جوامع » مدرسة » ٥مكاتب‏ »تكية . 
- عثمان بازاری :۸جوامع ۳۰ مدارس ۸۰ مکاتب » تكية . 
- فراكا : ۷جوامع » مدرسة » ١مكاتب ١‏ ١تكية‏ . 
- لوم ٥:‏ جوامع » مدرسة » ١تكية‏ . 
- تتراكان ٣:‏ جوامع » مدرسة ٤‏ مكاتب . 
- باباداغی :جوامع » مدرسة »٣تكية‏ . 
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- رحاوا :ا جوامع » مدرسة » مكحتب ٠‏ تكية . 
-اهتمان ٣:‏ جامع »٣مدرسة ٠‏ اتكية . 

غا سبق يتضح كيف كان حجم النشاط العمراني ببعض السناجق (الألوية) 
والأفضية التابعة للإيالات العثمانية ضمن الحدود السياسية لبلغاريا ا لحالية » وهو 
الأمر الذي يكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن التطور العمراني الذي 
أصابته ا مدن البلغارية إبان العصر العثماني سواء المدن التي كانت قائمة بالفعل في 
أثناء الفتح العثماني مثل ويدين » سيلسترة » ونيكبولى » وغيرها أو المدن المستجدة 
مثل ینی زاغرا وقیزانلق وتاتاربازاچیك ومصطفی باشا وحرمانلی وهزار جراد 
وغیرها“"' . (شکل ۲۰) 
ثالثاً : دول الاتحاد اليوغوسلافى السابق : 

كانت دول الاتحاد اليوغوسلافي السابق والأفاليم التابعة لجمهورية صربيا 
تشتمل على عدد كبير من المدن والمناطق (لوحات (٠١-١‏ التي كانت تتبع الدولة 
العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا » وقد كانت هذه وتلك تتبع 
إدارياً إيالة الروملى في بادئ الأمر » ولا تشكلت إيالة بودين عام ۸٤۹ه/‏ ۱م 
تبعتهابعض سناجق إيالة الروملى مئل سنجق سمندرة » وفي عام ۱ه / 
۲ ام تشكلت إيالة البوسنة وتبعتها عدة سناجق > وعقب السيطرة النمساوية 
على بوداعام ۱٠۹۸‏ ه/ ۱۹۸7م » تشكلت إيالة بلخراد بعد أن كانت مقرألقائم 
مقام- نائب الباشا- سمندره » وخلال القرن ١١ه/‏ ۱۹م » أعيد تشكيل إيالة 
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الروملى وحدودها بسبب أوضاع الدولة العشمانية ا متردية في ذلك الوقت أكثر من 

مرة »بل واختفى اسم الروملى لبعض الوقت »ثم يلبث أن تطورت الأحداث فى 

آواخر القرن ۱۳ه/ ۹١م‏ وأوائل القرن ٤‏ ١ه/‏ ١۲م‏ » وخرجت هذه اللدن وتلك 

لمناطق عن يد الدولة العثمانية تماما كما سبق القول . 
وفيمايلي نستعرض بعض السناجق والأقضية على غرار نفس المنهج الذي 

التزمنا به من قبل . 

- يانيا : مركز لواء في إيالة الروملى » وهو لواء مهم يشتمل على ۲۲قضاء › وقلعة 
کبیرة » و ٤۸٩‏ دار » و٥٤۸‏ قصراً ذات حمامات » و٣۲‏ جامعا » و۲ ۱ مسجداً› 
و ١‏ مدرسة »و١‏ امكتبا » و۷تكايا »و٣‏ خانات وحمامن »ومحالاتها 
(۲۳محلة للمسلمين ٤١‏ اللروم » ٤‏ لليهود » ومحلة للخجر) فضلاًعن ٤٤٠١‏ 
بئر للمياه . 

- أوخرى (اوهرى) : مركز لواء صغير في إيالة الروملى على الضفة الشمالية- 
الشرقية من بحيرة اوخرى (أو أوهرى) بين الباسان ومناستر » قضاؤها المركزي 
ذو ۳ نواح » وتعد أوخرى من أكبر مدن الروملى » وتحتوي على مايقرب من 
۰ دار » و * ٤۰‏ قصر › و۱۷جامعاً » و۱۸مسجدا » و۳مدارس » و۷مکاتب 
و٣مطاعم‏ خيرية (عمارات) » ومحلاته ا(٠‏ امحلات للمسلمين › 
واآللارثوذكس » ومحلة واحدة للكاثوليك)*"' . 

- بلغراد : مركز لواء سمندره (لوحة ۸) وكان هذا اللواء يتبع إيالة الروملى »ثم 
صار يتبع إيالة بودين عقب تشكيلها كما سبق القرل »وتعد بلغراذ مفتاح أوروبا 
الوسطى أو بوابة الشرق على حد قول الرحالة الأجانب » ويذكر الرحالة 
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ڊرilشۃiر Pranshtete!‏ الذي زار بلغراد عام ۱۹۰۸م أن بها ستين جامعاً» 
وأشار كيكله أ6ا » الذي زار المدينة عام ۸٦١م‏ إلى جوامعها البديعة دون 
أن يذ كر أي شيء عن عددها » أما الرحالة اوتندورف اهلها » الذي زارها 
عدۃ مرات فقد ذکر عام ۳٦٦۱م‏ آن بھا ٥٦‏ جامعاً کبیرا » وحوالی ۲۰ مسجداً 
صغيرا » وعلى الرغم من أن الرحالة التركي كاتب جلبى المعروف بحاجى 
خليفة قد ذكر أن جوامع بلغراد حوالي مئة إلاأنه لم يذ كر منها سوى اسم اثنين 
ةيل" , 
وعلى ذلك فإن ما آشارإليه اولیاچلبى في رحلته عام ۱ هھه/ ۱11۰م 
وعام ٤‏ ۷٠٠١ه/‏ ۳١٠٠م‏ يعد آهم مصدر عن مظاهر النشاط العمراني لتلك 
المدينة » فبالنسبة لقلعة المدينة التي كانت تعد من أقوى القلاع العشمانية تحصيناً 
واستحکاماً (لوحتا )١۹۹-۱٦۸‏ فقد أشار إلى أنها ذات أربعة طوابق » وأنها تشتمل 
على ١١١‏ برجا » و٠٦٠٠‏ مزغلا » وأشار إلى أن المخزن الموجود أسفلها يستوعب 
٠١‏ *"أسير » وبالقلعة أيضا جامع لفات بلغراد سليمان القانوني » فضلاً عن ثلائة 
جوامع أخرى . وكانت بلغراد تعد في ذلك الوقت من أكبر المدن الأوروبية » فقد 
کانت تحتوې على ۱۷۰۰۰دار »و۰٦‏ اسرای وقصراً و۲۸ جامعاً» 
و۱۸۹ مس جدا »و۱۷ مدرسة »و۲۷۰ مكتبا »و۱۷ تكية »و۲۱ خانا تجارياً» 
و۷کروان سرای »و جشمه و 1٠‏ سبيل » وبرج ساعة »و ۷دورللعزاب » 
وسوق يشتمل على ١٠۳۷دكان‏ » فضلاً عن الحمامات والمطاعم الخيرية (عمارت) 
وغير ذلك" . 


قو چی رین : مركزلواء في إيالة الروملى »يحتوي على 0 دار۰ 


کا 


وجامع سلطاني مراد الأول » ومشهده الذي دفن فيه عقب استشهاده في معركة 

قوصوه الأولى (كوسوفا) (لوحة )٩١‏ ومن أقضية هذااللواء برشتينا ويحتوي 

على ۰٠۲۰داراً‏ . 

- سكوب : من آهم آلوية إيالة الروملى » وقضاؤه المركزي ذو ۵ نواح و٠‏ قرية › 
وتحتوي اسكوب على ۷١‏ محلة » و٠ ٠‏ ١دارا‏ » و٥٤‏ جامعاً »منها جامعان 
سلطانيان لمراد الثاني ومحمد الفاتح » و٥‏ ۷مسجداً» و٠‏ ۷مكتبة » و٠‏ ۲تكية › 
و٤‏ امدرسة »و٠‏ ٠اقصرأاًذاحمام‏ »و ۰سبیل » و۹مطاعم خيرية 
(عمارت) و۱۳ کروان سراى وخانات جارية كثيرة وغير ذلك . 

- ينی بازار (نوفی بازار) : مركز قضاء كان يتبع إيالة الروملى ثم إيالة البوسنة » وقد 
حوله الفاح إلى مدينة » ويحتوي على ۲۳ جامعاً » و١‏ امسجداً »و٤‏ ٣مكتباًء‏ 
و۳۰۰۰ دارا » وحمامین » وتکیتین » و ۲مطعم خیري (عمارت) و٩٤‏ دورة میاه › 
۰ ادکكان » وغير ذلك . 

- مناستر (بيتولا) : (لوحة )١‏ مركز لواء في إيالة الروملى » وقد اتخذ في بعض 
الفترات مقرا لبگلربگى الإيالة » كما سبق القول » وتحتوي على ١٠٠۳دار‏ › 
و۷۰ جامعاومسجداً »و۹ مدارس »ومن أقضيته فلورينا » وتحتوي على 
٦ٗمحلات‏ »و * ادار »و ۱۷جامعاًومسجداً» و٣مدارس‏ »و۷ مکاتب 4 
وخانان وتكية . 

- سمندره : مركز لواء في إيالة الروملى »يقع جنوب شرقي بلغراد وعقب تشكيل 
إيالة بودين صار تابعاً لها كما سبق القول » وكان أمير اللواء يقيم فيها أو في 
بلغراد » ويحتوي على قلعة ذات ۰ برجامرتفعا» و٥‏ جوامع منها جامع 
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سلطاني للفاح »و مسجدا »و امکاتب “A laf‏ . 


- إيالة البوسنة : كان مركز الإيالة في سراييفو حتى عام ۹0۷ ه/ ١١١۱١م‏ »ثم 
انتقل إلى ترافنبك حتی عام ۱٩۹ه/‏ ۸۳٥۱م‏ »ثم انتقل إلى بانيا لوكا حتى عام 
٩۹‏ ه/ ۱1۳۹م »ثم رجع إلى سرايي فو مرة أخرى حتى عام ١٠١۸‏ | 
۸م ثم ترافنيك حتی عام ۲۹۷١ه/‏ ١٠۱۸م‏ » ومنذ هذا التاريخ الأخير عاد 
للمرة الثالثة إلى سراييف “"'' . 
وفيمايلي نستعرض أهم المدن في سناجق وأقضية هذه الإيالة(""٠‏ 
- سراییفو (بوسنه سرای) : (لوحتا ۱۰-۹) کانت تحتوي على ۷۷جامعاً»› 
و٩‏ مسجداً » و۱۸ مدرسة »و۷٤‏ تكية »و ۱۸۰ مكتباً » و1۷۰ قصراًذا حمام » 
و۷اجسور »و۸ کروانسرای » و٣۲‏ خانا تجاريا » و۷مطاعم خيرية (عمارت) › 
وسوق به ۱۰۸۰د كان » ومحلاتها (۹۲محلة للمسلمين › ومحلتان لليهود) 
وغير ذلك . 
- ترافنيك : (لوحة )٤‏ وتحتوي على ۰٠٠۲دار‏ » وقصر ذي طابقین » و٤1‏ جامعاً› 
و٤مدارس‏ »و *مكتباً » وتكية » وحمامان » وقلعة » و٩1‏ خانا » و٥‏ أسبلة › 
وجسران » وغير ذلك . 
- طوزله (وتعني المملحة) : وتحتوي على ۲۰ جامعا » و٥٤‏ مکتبا » و٩‏ خانات › 
وجسر وأحد . 
- فيسوكو : وتحتوي على ۲اجامعاء ومدرسة »و۲۷ مكتباً » وتكية » وحمام » 
و٤ ٣‏ خانا » و9 جسور »وقلعة . 
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- فیشغراد : وحتوي على ۷۰۰دار » و۸ جوامع » ومکتب »وحمام » ودار إمارة » 
وقلعة » وجسر درينا الشهير » وغير ذلك . 

- یایتسی : وتحتوي علی ۱۱ جامعا ۰ و۲۸ مکتباً» و۲۲ خانا» وا احماماًء 
وجسور » ومدرسة » وتكية » وبرج ساعة » وقلعة » وغير ذلك . 

-فوتچا : وتحتوي على ۳١‏ جامعا » وآ مدارس »و٤‏ ا مکتباً› و۸تکایا› 
و۸حمامات » و٩‏ خانات » و٣‏ جسور » وبرج ساعة » وغير ذلك . 

- جاینجه : وتحتوي على ۱٥‏ جامعا› و٣مدارس‏ » و٥‏ مکاتب » وه‌تکایا » 
و١‏ خانا » وجسر »وبرج ساعة » وحمام » وغير ذلك . 

- بریجکو : وتحتوي على ٤‏ اجامعا» و مدرسة ۰ و٥۲‏ مکتباً »و١۲‏ خانا » وغیر 
ذلك . 


- دریند :وتحتوي على ١١‏ جامعا» و۷١‏ مكتبا» وا ١خانا‏ » ومدرسة »وبرج 

ساعة » وقلعة . 

- بيهاتش : وتحتوي على ٣جوامع‏ »و۲ جسر » وقلعة » وبرج ساعة » وغير ذلك . 

-بانيا : وتحتوي على ٦‏ جوامع » و مكتب »و۲تكية »و۲ حمام » و٣خانات‏ » 
ومدرسة . ۰ 

- زفورنيك : وتحتوي على ۲۲ جامعا» و۳مدارس »و۲۸ مکتبا » و۸ تکایا ‏ 
و١۲‏ خانا » وحمام » وقلعة » وغير ذلك . 

- سریبرنیتسا : وتحتوي على ۱۹ جامعآً » و۲٣‏ مدرسة »و٠۲‏ خاناً» وتكية › 
وحمام » وبرج ساعة » وقلعة » وغير ذلك . 
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- بانیالوکا : وتحتوی على ۳۷۰۰ دار »و٥٤‏ جامعا ۰ و١۱‏ مکتباً» ومحلاتها 
6 مل كماد کر أو ليا جلبي ٠‏ أما السالنانة فقدذكرت أن هذه الد 
٩‏ جامعاًومسجدا» وامدرسة » وداری حکومة ۰ و۲٣‏ مکتبا » و٣‏ غاا 
وتكية واحدة » ومدرسة رشدية وأحدة . 
- موستار :(لوحة ۷) وكانت تحتوي »على ضوء مشاهدات اولياجلبى »على 
٥‏ جامعاً ومسجداً » وحمامان » وعددمن المدارس »و ٤٥‏ ۰دارا » و۲۷ ١قصراً‏ 
ذا حمام » و۰٣۳د‏ كاناً ومحلاتها ٥۴‏ محلة . 
أما سالنامة عام ۲۹۱١ه/‏ م فقد أشارت إلى أن هذه المدينة تحتوي على 
۷ جامعاً » و٥‏ مدارس » ومدرسة رشدية واحدة » وا امکتبا › و٦‏ ۲ن0" , 
وبعد » فإنه على الرغم من أننالم نذكر بقية ا مدن الأخرى - لضيق المقام- إلاأنه 
يكفينا أن نشير إلى تلك الإحصائية التي أعدها آكرم حقى ايفردى""' » عن مظاهر 


۰ 
۰ 
" 


ب ١ک‏ س 


النشاط العمراني في مدن يوغوسلافيا السابقة » وذلك على النحر التالى 0 
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وعلى ذلك فإن القدر الذي ذكرناه وما ورد في إحصائية (ايفردى) يكفي 
لكي نتصور حجم النشاط العمراني المتزايد والهائل في المدن والمناطق (لوحات 
(٠١-١‏ التي كانت تقع ضمن الحدود السياسية لدول الاتحاد اليوغوسلافي 
السابق » وهو الأمر الذي يمكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن التطور 
العمراني للمدن اليوغوسلافية السابقة إبان العصر العشماني”"""' » لاسيماوأن 
مصادر تلك الدراسات متوافرة ومتعددة للحديد من المدن البلقانية كما سبق القول . 
رابعاً :ألبانيا : 
كانت ألبانيا ا لحالية تشتمل على عدد كبير من المدن والمناطق التي كانت تتبع 
الدولة العشمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا » وقد كانت هذه وتلك 
تنبع إدارياًإيالة الروملى سواء بتشكيلها الأول أو ما جرى على هذاالتشكيل من 
تغيير وتحديد » وبصفة خاصة في القرن ۱۳ه/ ۱۹م »إلى أن استقلت ألبانيا عام 
۰مهھم/ ۱۹۱۲م كماسبق القول . 
وفيمايلي نستعرض أهم المدن في السناجق والأفضية ضمن نطاق الحدود 
السياسية لألبانيا » ومنهاأ"' : 
- الباسان (أوالبصان) : مركز لواء في إيالة الروملى » كان يتبعه ٤١١‏ قرية › 
ويحتوي على ٤٤‏ جامعاً » و٤‏ مسجد » و١‏ تكية » ١١‏ خان تجارية » و٩‏ كروان 
سراي » ومحلاتها (۱۸١محلة‏ للمسلمين » و * امحلات للارثوزكس » ومحلة 
واحدة للكاثوليك) فضلاعن قلعة المدينة التي شيدها الفاح مع جامعين 
و٠۲‏ بئرآللمياه » وغير ذلك . 
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ومن الأفضية التابعة لهابكين » وتحتوي على ۰ دارا و٥‏ جوامع › 
و۷مساجد » و ٣مدارس‏ ۰ و٥‏ مکاتب » وتکیتان » وغير ذلك . 

اولونه :مركز لواء في إيالة الروملى » يمع جنوب غرب بیرات » ويحتوي على 

۰ دار »و٤‏ جوامع »و۵ مساجد »و٣‏ مدارس » وقد شيد فيها السلطان 

سليمان القانوني قلعة كبيرة وجامعين . 

- بيرات : مدينة مهمة تعرف باسم (بلغراد لبانيا) » وكان يقيم فيها أمير لواء اولونه 
أكثر من اقامته في اولونه نفسها » وتشتمل على ٩‏ أقضية يتبعها ٠٠١‏ قرية › 
وتحتوي بيرات على ٣١‏ جامعأمنها٤‏ جوامع مستقلة لبايزيد الثاني » 
و۱۷ مسجداً » و٥مدارس‏ »و٤تکایا‏ »و ۷اقصراًذاحمام ٠و‏ اخاناء 
و٣مطاعم‏ خيرية (عمارت) ومحلاتها (۹١محلة‏ للمسلمين »و٠‏ امحلات 
للمسيحيين) وغير ذلك . 

- دلونيه : مركز لواء في إيالة الروملى »وتحتوي على جامع »ومسجدین › 
و٣‏ مدارس » و۳ تايا » ومكتبتين » ومن أقضيتها اركرى ويتبعه 1۸قرية › 
وحتوي ارکری على قلعة بایزید الثاني » و٩‏ جوامع » و۷مساجد » ومدرستين › 
و‌مکاتب » ومن آقضیتها أیضا ایدونات ۸۷۵٥٣‏ » ویحتوي علی ٤٩١‏ ۸داراً › 
و٣جوامع‏ (أحدها لبايزيد الثاني) ومساجد »وا مکاتب »و۳ تکایا » و 
حمامين » وغير ذلك . 
وكذدلك يتبعه قضاء مار جالك ءاادو۲ا٧‏ » ویحتوي على ۰ دار » و ٣اجوامع‏ 
(أحدها لبايزيد الثاني) » و۷مساجد » وتكيتين » ومكتبتين » ومدرسة » وغير 
ذلك . 
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- شقودر : مركز لواء في إيالة الروملى » يحتوي على ١٠٠۲دار‏ » و١١‏ جامعاً (منها 
جامعان سلطانیان لفات وبایزید الثاني) » و٩‏ جوامع و۰ ۷مسجدا » ويقال لها 
(إسكندرية ألبانيا) . 
- كسرية : مركز قضاء يحتوي على ١٠٠۲دار‏ » وجوامع ومساجد كثيرة » ومنها 
جامع سلطاني لسليمان القانوني » وآخر لوالدة سلطان . 
وبعد » فإنه على الرغم من أننالم نذكر بقية المدن الأحرى » فإن ماذكرناه 
يكفي لكي نتصور حجم النشاط العمراني التزايد والهائل في تلك المدن والمناطق 
التي تقع ضمن الحدود السياسية لأبانيا ا لحالية » وليس أدل على ذلك من أنه ما تزال 
توجد في ألبانيا نحو ۲۳ مدينة تزخر بالعديد من مظاهر النشاط العمراني- على 
الرغم من كثرة ما فقد منه- وهو الأمر الذي يكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية 
مطولة عن التطور العمراني للمدن الألبانية خلال العصر العشماني*"' » لا سيما 
وأن مصادر تلك الدراسات متوافرة ومتعددة كما سبق القول بالنسبة للمدن البلقانية 
الأخحرى . 
-خامساً :اليونان : 
تشتمل اليونان على عدد كبير من ال مدن والمناطق التي كانت تتبع الدولة 
العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في وروبا » وقد كانت هذه وتلك تنبع 
إدارياًإيالة الروملى في بادئ الأمر »ثم تبعت بعض سناجق هذه الإيالة الإيالات 
الملستجدة مثل إيالة قبطان باشا ۰ هم/ ٥۳۴۳‏ ١م‏ وإيالة المورة ۱۲۸١ه/‏ ١١۱۷م‏ » 
وما بقي من سناجق الروملى تعرض هو الاخر كما تعرضت الإيالة نفسها للتغيير 
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والتىجديد في القرن ١١ه/‏ ۹٠م‏ ومن ذلك ولاية سلانيك التي تشكلت عام 

٤١‏ ه/ ۱۸1۷م » وكانت اليونان قد حصلت على استفلالها عقب معاهدة 

أدرنة عام ٤١‏ ۲١ه/‏ ۱۸۲۹م » وألحقت سلانيك بها عام ۱ھم/ ۱۹۱۳م کما 

سبق القول . 
وفيمايلي نستعرض أهم المدن في السناجق والأقفضية ضمن نطاق الحدود 

السياسية ا 

- سالونيك (سلانيك) : كانت مركزإمارة اللواء البعحري في إيالة الروملى ٠‏ 
وتحتوي على قلعة كبيرة ذات ٠١‏ برجا > و٠ ٤٠٠‏ مزغل » وتحتوي المدينة على 
نحو ۱٥١‏ جامعا » و ۵ مسجد » ومنشآت آخری توازي ذلك » ومایقرب من 
٠‏ قصر ذي حمام » و١١حماماً‏ داخل السوق » فضلاً عن المقاهي والخانات 
والتكايا » ومن أشهر هذه الاأخحيرة التكية المولوية . 

- فاردارینیجه سی (ینیجه فاردار) قضاء سلانيك » ویحتوې على ۰۰ دار » 
و۱۷ جامعاً » و مساجد » ومدرسة » و۷مکاتب » وحمامین » و۲ کروان سرای » 
و۹ خحانات » و٣مطاعم‏ خيرية (عمارت) و٩٤‏ ۷دكاناً » وا٤‏ سبيلاً» 
و٩‏ جشمه . 

- فودین(1"6ل۷0) : قىضاء سلانيك » ویحتوي علی ۱۰۱۰دارا »و۸ جوامع › 
ومسجد » ومدرسة » و٤‏ مكاتب »و * ١خانات‏ » ومطعم خيري (عمارت) ونحو 
۰ کان . 

- قرافیری (4۲۵6۲۷8)) قضاء سلانيك » ویحتوي علی ٤۰۰٩‏ دار » و٤‏ جوامع › 
منها جامعان سلطانیان لمراد الأول » وموسی خان » و۹ ١مسجدا‏ » و٣مدارس‏ › 
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و امکاتب ۰و٥‏ تکایا »و حمامات مزدوجة - أي للرجال والنساء- ونحو 
١قصراً‏ ذا حمامات » و٣مطاعم‏ خحيرية (عمارت) وسوق للسلع الشمينة › 
و٩٠‏ دکان . 

- الاشونيا (450۷2ا۸) مركز قضاء يحتوي على ١٥1داراً‏ » و٤‏ جوامع » 
و۷مساجد » وجسر على نهر اولیمبوس . 

- کوموتینی (كومو ينا ”أا "نا٥)‏ قضاء سلانيك وهو مدينة مهمة تحتوي على 
۰ 2 دار »وا اجامعا » و۱ مسجد » و۵مدارس ۰و۷ مکاتب » ۷خانات » 
و۱۰ کروان سرای » فضلاً عن الحمامات وغير ذلك . 

- سيريز (او سيروز) قضاء سلانيك وهو مدينة كبيرة تحتوي على ٠٠٠١‏ دارا » 
ا خا ما و ۷ مدا و اهدرسة و اکتا وة > و ۷ة 
وهحمامات » و* ۱٠٦‏ قصرا ذا حمام » و۷خانات » و٩‏ کروان سرای » وسوق 
للسلع اللمينة » وجسرومحلاتها (١٣محلة‏ للمسلمين وه امحلات 
للمسيحيين) . 
- تركالا (أو ترخالا (4ا۵٣1|۲مركز‏ لواء مهم في إيالة الروملى › ويحتوي على 

۰ هدار » و۸ جوامع » و۸ مساجد » وآ مدارس » و٩‏ مکاتب » و۸ تکایا › 

و٣حمامات‏ » ونحو ۷۰قصراًذا حمام » وجسر رائع ذي قناطر . 

- لاریشا (ينى شهر) ۲15ا » مركز قضاء في لواء تركالا » ويتبعه ١٠٣قرية‏ › 
ویحتوې على ۲۲ جامعاً » و٩٤‏ مسجداً » و۸ مدارس ۰ و۲۲ مکتباً » و* ١تکایا‏ › 
و٥حمامات‏ »و ٤١‏ قصر ذي حمام » و۲۱ خانا » و ۸۸۰د کانا » و * ٣١‏ جشمة › 
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و اجسور علی رافد nںuاوں۸ )۴٣۲٥5(‏ فضلا عن ۳۱٦۰‏ برا للمیاہ والتکایا : 
ومن أشهر هذه الأخيرة التكية المولوية . 

- فiار Fener‏ (ینی شهرفنار) قضاء ترکالا » ویحتوي على ٠۰‏ ۱دارا » و٥‌جوامع‏ › 
ومساجد » ومدرسة ومكتب . 

- قاولا )K۷818(‏ : مركز إمارة اللواء البحري في إبالة الروملى ويتبعه ۷أقضية › 
وتحتوي قاولاعلی ١‏ دار وبقلعتها ۰مدفعاً » ومن اقضیتها دراما(2٣5۲2)‏ 
ویحتوي علی ۸۰۰دار » و۱۳ جامعا » و۷مساجد » ومدرستین » و۳مکاتب › 
وتکیتین » و * اخانات » وحمام » واسکی جامع-أي جامع عتيق- وجامع 
سلطاني لبايزيد الثاني . 

- آغریبوز أو آگریبوز (بالیونانية ۵8م ا۲اع) : قلعة ومرفأً ومرکز لواء آغریبوز وهو من 
الألوية الكبيرة في إيالة قبودان باشا (جزاير البحر الأبيض أو جزاير بحر سقيد) › 
والقلعة مخمسة الشكل » ويبلغ محيطها ١٠٠1ذراع‏ » وعرض أسوارهامن 
٠-٠‏ «ذراعاً بارتفاع ٤١‏ ذراعاً » وهي تتكون من سبعة طوابق » وتحتوي على 
۱١‏ برجایحتوي کل برح منها علی مابین ۱٥-۱۰‏ مدفعاو ٥۰-٤٥‏ مزغلاً › 
ويحتوي داخل القلعة على ١١محلات‏ للمسلمين »و٠١‏ اجامعا(منها جامع 
فاتع ١۳١×٠4ذراعا)‏ » وآ مساجد » و۹١جشمة‏ » ومدارس عديدة ومكتب 
وتكية » أما خارج أسوار القلعة فتشتمل المدينة على ١٠٠۲دار‏ » وقصر وسراى 
وجامع » و٩‏ مساجد » ومدرستین » و٥‏ مکاتب » و٤‌تکایا‏ » وحمامین وخانین . 

- آثينا : مركز قضاء في لواء آغريبوز » وتحتوي على ٠٩‏ ٠۷دار‏ » ويوجد جامع 
للفاتح داخل قلعتها المسماه اجورا 0۲و4 » وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين 


- VY 


فيها فانها حتوي علی ٣‏ جوامع » و۷مساجد > ومدرسة » و ٣مکاتب ٣٠١‏ تکایا» 
وحمامات » وخانن »و اجشمة » فضلا عن الأبنية والكنائس والأديرة 
ا 

- ايزدن ”20 مركز قضاء في لواء أغريہوزيقع في شبه جزيرة اتیکا محلاته 
(۳١محلة‏ للمسلمين » و۸محلات للمسيحيين) » ويحتوي على ۲دارا 
و٤‏ جوامح »و٤‏ مساجد و٤‏ قصراذاحمام »و٥‏ جسور » وتکایاعدیدة 
ومدارس . 

- لیوادیا (16۷۵۵ا) مركز قضاء فی لواء آغریبوز فى شبه جزيرة اتيكا أيضاً » 
محلاته (۷محلات للمسلمین وآ محلات للمسیحیین) » ویحتوی على ۲۰٠۰۰‏ 
دار »و ۷جوامع » ومدرستںن ۾ و٣تکایا‏ »و ٣مکاتت‏ »و جسور وغير ذلك : 

- إيالة الموره : كانت تتبع إيالة الروملى أولا »ثم إيالة قبودان باشاثانياً » ولم تلبث 
أن أصبحت إيالة بحرية مستقلة منذ عام ۱۲۸١ه/‏ ١١۱۷م‏ كما سبق القول » 
وكانت تتكون من سبعة سناجق (ألوية) منها كردس » کورینشوس (,85ل°0۲ 
5" ) ويقع على الرأس الجنوبي الخغربي للبرزخ الذي يصل الموره باتيكا › 
ويتبع هذا اللواء ٠١‏ ١٠قرية‏ » ويحتوي على ۷جوامع منها جامع للسلطان الفاح › 
ومسجدین › و۳ تکایا » و۷مکاتب » و ۷۰قصرآذا حمام و٩‏ ۷۰دار . 

- باتراس :مرك زالاإيالة وأكبر مدينة في المورة » وتحتوي على ١٠٤۳دار»‏ 
و٤‏ جوامع »و٤‏ مساجد »و٤‏ مدارس ۰و٥‏ مکاتب »و٤‏ تکایا » و٣‏ حمامات › 
ونحو ٤١‏ قصرآًذاحمام . 

- اسبرطة :مركز لواء يحتوي على ٠٠١‏ دار » جامع للسلطان الفا › 


AS 


و٤‏ مساجد » ومدرستین » و تکایا » و٥‌خحانات‏ ۰ و۳۸۰ دکاناً » فضلاً عن 

الكنائس والأديرة للمسيحيين ومعبد لليهود وغير ذلك . 
- طرابلس : مركز قضاء يقع في منتصف المورا تماما شمالي اسبرطة » ويحتوي على 

۰ دار » وجامعن »و آمساجد » ومدرستین › وتکیتین »› 

و٤‏ اجشمة »و٠٠‏ ادكاناً » ومطعم خيري (عمارت) . 

ونعتقد أن في هذا القدر الذي ذكرناه مايكفي لكي نتصور حجم النشاط 
العمراني المتزايد والهائل في تلك المدن والمناطق التي تقع ضمن الحدود السياسية 
لليونان الحالية » وهو الأمر الذي يمكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن 
التطور العمراني للمدن اليونانية إبان العصر العشثماني"""' » لاسيما وأن مصادر 
تلك الدراسات متوافرة ومتعددة كما سبق القول بالنسبة للمدن البلقانية الأخرى . 
وختاما يكن القول إن النهضة ال لحضارية التي شهدتها الإيالات العثمانية في 

أورويا لم تقخصر على النشاط العمرائي والتمو الحضري فحسب »بل شملت > 
علاوة على ذلك » مختلف الجالات والأئشطة الحضارية الأخرى » وهو الأمر الذي 
يستحق أن تفرد له البحوث والدراسات » ولا سيما من قبل الباحثن العرب » غير 
أنه يكفينا في هذاالمقام أن نشير إلى تلك النهضة العلمية التي شهدتها المدن 
الأوروبية » والتي بفضلها غدت تلك المدن مراكز مزدهرة للثقافة الإسلامية » وليس 
أدل على ذلك من وجود ذلك التراث الضخم من المخطوطات الإسلامية عربية 
كانت أو فارسية أو تر كية أو باللغات الحلية التي صارت تكتب هي الأخرى بالحروف 
العربية كاللغة الصربية » وصنفت بها الكتب والمعاجم ؛ ولذلك صارت تعرف 
باسم : Bosancica‏ أو Arabica‏ » ومن أشهر تلك المكتبات على الإطلاق : مكتبة 
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غازى خحسروبك في سراييفو » والتي تعد المكتبة الرابعة في أوروبا من حيث عدد 
الخطو طات الإسلامية القديمة . 

وما له دلالته في هذا الصدد ذلك الانتشار الكبير للغة العربية » وليس أدل على 
ذلك من نها صارت لغة الأدب والشعر بل والتأليف حتى في علوم اللغة العربية 
نفسها » كما انتشرت بها كثير من ثقافات اللغات المحلية“"" . ولانسى أن نشير 
أيضا إلى آن البلقان قد قدمت إلى الدولة العثمانية الكثير من الرجالات الذين ارتقوا 
المناصب السنية » ونالوا ا لمكانة العظمى » ومنهم على سبيل الغال وليس الحصر › 
کل من الصدر الأعظم إبراهيم باشا من ابیروس بالیونان » وحسن باشا والی کل من 
اليمن ومصر من ألبانيا » وحافظ أحمد باشا من فيلبه (بلوفديف ببلغاريا) تولى 
الصدارة وقبودان بحري وولاية دمشق » وحسن باشا الشريف من روسجق البلغارية 
كان قائدأعسكريا » ومنح رتبة وزير » وتسلم قيادات مختلفة على الدانوب › 
وسوكللو باشا من البوسنة وتولى الصدارة العظمی آيضاً » وقوچه سنان باشا من 
آلبانيا وتولى الصدارة العظمى حمس مرات » وهو فا اليمن وتونس وقلعة يانق 
وتولى مصر والشام وأسرة كوبريللى الشهيرة من ألبانيا وغير ذلك ©" . 

ومن العلماء والمؤرخین الاقحصاری ورستم چلبی ومصطفی سلانیکی 
ومحمد الخانجى البوسنوى وعلاء الدين على دده بن الحاج مصطفى الحنفى 
السكتوارى البوسنوى وحسين بن فرهاد الاسكوبى البرزرينى وفريدون بك ومنيرى 
البلغرادى وعبد الرحيم افندى شيخ الإسلام وغيره“' . 
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الثاً - الآثار ا مترتبة على ضعف الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إيالاتها الأوروبية : 

كانت الدولة العشمانية إبان قوتها بمثابة السياج الحصين والدرع الواقي لإيالانها 
الأوروبية حتى شبهها البعض بالخيمة التي ظللت تلك الإيالات من لفحات سموم 
الأعداء'“' » ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع ؛ إذ أصيب هذا السياج بالهدم أو 
ا حرق » وانكسر الدرع » ومزقت تلك الخيمة من شدة رياح الأعداء » حتى إن 
الدولة العثمانية لم تعد قادرة على حماية وجودها نفسها » ومن هنا بدأت رحلة 
ا لمعاناة والمحن التي تعرضت لها الإيالات العثمانية الأوروبية . 

ولم تنته هذه المعاناة وتلك المحن حتى بعد أن تم القضاء على الدولة العثمانية 
نفسهاعام ١٤٠٠ه/‏ ۱۹۲۲م ؛ إذأخذت هذه وتلك في التزايد والتعاظم حتى 
بلغت حد الكارثة » أو كما تعرف في المصطلح السياسي والعسكري بحرب الإبادة 
الشاملة . 

غير أن مايعنينا » في هذاالمقام » هو التركيز على دراسة أحد جوانب هذه 
الكارثة أو تلك الحرب » وهو الحانب الذي كان هدفه الرئيسي طمس الهوية 
الإسلامية للمدن الأوروبية عن طريق هدم وتدمير وإبادة ذلك التراث العمراني 
الهائل الذي شهدته تلك المدن إبان العصر العثماني على النحو الذي ذكرناه » أما 
بقية الحوانب الأخحرى من تهجير وتشريد وإذلال وقتل وتنصير واستحياء للنساء وما 
ترتب على ذلك من نتائج ومشاكل اجتماعية ونفسية ودينية وافتصادية وغير ذلك › 
فتخرج عن نطاق بحثنا » ولذلك حسبنا أن نشير إلى بعض الدراسات التي تناولت 
تلك الجوانب كلها أو بعضها“'“ . 


~4 


ولا كان هذاالموضوع يحتاج هو الآخر إلى بحوث مطولة » فحسبنا أن 
نستشهد عا أصاب بعض المدن الرئيسية بشىء من التفصيل » وما عداها إجمالا- 
لضيق القام- وذلك على النحو التالي : 
- بلغراد : وكانت البداية عقب هزية فينا بعد المحصار الثاني الفاشل لهاعام 
٥‏ ه/ ۹۸۳١م‏ ؛ إذ قكن الجيش النمساوي من الاستيلاء على تلك المدينة 
المهمة التي كانت تعد مفتاح آوروبا الوسطى وبوابة الشرق كما سبق القول ٠‏ 
وذلك في عام ٠٠٠١‏ اه/ ۱۹۸۸م »وتم تدمير جزء كبير من القلعة والمدينة في 
أثناء ا لحصار الذى استمر شهراً كاملا » وعلى الرغم من أن الحكم النمساوي 
للمدينة لم يستمر أكثر من عامين فإن السلطات النمساوية عمدت إلى التصرف 
في المدينة بروح مسيحية صليبية استردادية »ومن هذاالمنطلق كانت جوامع 
لدينة سواء في هذه الفترة أو في الفترات اللاحقة » كما سنشير فيما بعد » هي 
الرمزللواقع الذي يجب نفيه لاستعادة الماضي »وقد حصلت كل طائفة من 
الطوائف الكاثوليكية على جامع لتستخدمه كما تريد » وغالباً ما كانت تحوله إلى 
كنيسة خحاصة بها » فقد حصل الفرنسيكان مثلاً على جامع في وسط القسم 
الدانوبي من المدينة بينما حصل الجزويت على جامع آخر وهكذا »ومن المؤكد 
أن عددآًآخر من الحوامع قد استخدم لأغراض عسكرية في هذه الفترة"“' . 
ولم تلبث بلخراد أن عادت للعشمانيين مرة أخرى فيما بين عامي ۲ ' ١‏ 
۰ ھ/ 14٩۰‏ ۱۷۱۷-۱م » وتجدر اللإشارة إلى أن استرجاع العثمانيين للمدينة 
قد صاحبه انفجار مخزن للبارود فدمر قسما من المدينة » وخلال فترة الوجود 
العثماني تم إصلاح ما يكن إصلاحه في المدينة مع بناء بعض المنشات الجحديدة › 
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ومن ذلك ما حدث من ترميم وتجديد لبعض الحوامع الباقية » والتي كانت قد 
حولت إلى كنائس أو استخدمت للأغراض العسكرية خلال الحكم النمساوي 
القصير فضلاً عن بناء جامعين جديدين في تلك الفترة » ومنها ا لحامع الجديد 
الذي ورد ذكره للمرة الأولى والأخيرة عام ١١١١ه/‏ ۱1۹۹م ٠‏ والجامع 
المعروف بجامع الحاج فتعح الله بعد ١١٠٠١١ه/ 1٩١‏ ام" . 
ومع تردي أوضاع الدولة العشمانية وهزيتها في زنتا ١٠٠١۹‏ ه/ ۹۹۷٠م‏ وما 
أعقبها من عقد تلك المعاهدة المعروفة بمعاهدة قارلوفچه‌ ۱۱۱۱ه/ ۱۹۹۹م كما 
سبق القول انتهزت النمسا تلك الفرصة وأعلنت الحرب ضد العثمانيين عام 
١٠ه/‏ ۷١۱۷م‏ » ونتيجة لهزية العثمانيين في تلك المعركة سيطر النمساويون 
من جدید علی بلغراد وشمال صربیا فیما بین عامي (۳-۱۱۲۳۰٥۱۱ه/‏ ۱۷۱۷- 
٠‏ ,مء) وقد تميزت هذه الفترة عن الفترة السابقة باستمرارية أطول » وبوضوح 
أكثر لروح حرب الاسترداد ونغارستها على الواقع لإنجاز (ألنةَ وكثلكة) المدينة في آن 
وأاحل . 
وخلال هذه الفترة صارت بلغراد خالية من المسلمين الذين آثروا الفرار حتى لا 
يقعوا مرة ثانية تحت براثن النمساويين » ويشير أول إحصاء للمدينة عام ١١٠۳١‏ / 
۷م إلى وجود ١عائلة‏ مسلمة ضمن عائلات المدينة »ولم يلبث هؤلاء أن 
تلاشواتمامافي عام ۲١١١ه/‏ ۱۷۱۹م » ويشير إلى ذلك الرحالة دريش الذي 
يذكر أنه لم يبق أحد من المسلمين في تلك السنة بالمدينة باستثناء درويش واحد كان 
يعيش في العراء » ويأكل الجذور والنباتات فضلاً عن بعض الغجر المسلمين الذين 
يعيشون خارج المدينة » ويشبه ماحدث في بلغراد ما حدث في الأندلس من تنصير 
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السلمين بالإكراه وتعمير البلاد بعناصر وافدة جديدة بدلامن أهلها المسلمين . 
وحتى يكن خلق واقع جديد للمدينة كان لابد من تشجيع الهجرة من 
مختلف المناطق من النمساويين والألمانيين » كما اتخذت نة المناطق المفتوحة التي 
تشکلت عام ١١۳١‏ ه/ ۱۷۱۸م قراراًيؤكد أن تكون المدينة بغالبية كاثوليكية » ومن 
هنا بدأت آولى خطوات (آلنة) المدينة (وكثلكتها) في ذات الوقت كما سبق القول » 
ولذلك كان لابد أن يعقب ذلك محاولة طمس شواهد التراث العمراني الإسلامي 
بالدينة ومن ثم صدر قرار يقضي بتطهير المدينة وهدم المباني القديمة وغير 
المستعملة » وهو الأمر الذي كان من نتيجته هدم الكثير من الحوامع وما بقي منهاتم 
اقتسامه بين الإدارة النمساوية وا لجماعات الكاثوليكية » وتقدر الجوامع التي أخذتها 
الإدارة النمساوية بعشرة جوامع استخدمت لأغراض شتى مثل جعلها مستشفيات 
في أحسن الحالات » أما ما عدا ذلك فقد استخدمت تلك الجوامع مستودعات 
للملح أو جراج (بارك) لعربات الملح » أو مخازن للعلف أو المعدات العسكرية أو 
مسرحاللكوميديا وغير ذلك » أما ا لجحماعات الكاثوليكية » مثل المحزويت 
والفرنسيسكان والكابوتشيون والتريينتار والمينوريت والأرمن والكاثوليك فقد 
حصلت على بعض البيوت وال جوامع » وقاموا بتحويلها إلى كنائس خاصة بكل 
طائفة . وحول مصير الجوامع يكشف لنا إحصاء عام ٤١‏ ١١ه/‏ ۱۷۲۸م عن وجود 
سبعة عشر جامعاً في بلغراد الألانية (الدانوبية) فقط » سبعة منها كانت تحت تصرف 
الإدارة النمساوية » واستخدمتها في الأغراض المشار إليها » وسبعة مثلها استخدمتها 
الجماعات الكاثوليكية كنائس لها » فضلاً عن جامعين آخرين استخدم أحدهما 
مستشفى عسكرياً في ضاحية المدينة بينما حول الثاني إلى كاتدرائية كاثوليكية › 
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وكان يقع في طرف المدينة » أما ا لحامع الأخير (رقم )١١‏ فلانعرف عنه شيئاً حتى 
الآن . 

وغاله دلالته في هذا الصدد أن روح الاسترداد كان يطغي عليها التعصب 
الكاثوليكي » ولذلك لم تنح الإدارة النمساوية أي جامع للأرثوذكس ليحولوه إلى 
كنيسة خاصة بهم » وكان هذاينسجم مع قرار الإدارة النمساوية بأن تتكون بلغراد 
من غالبية كاثوليكية . 

وعلى الرغم من ذلك سمحت الإدارة أو تسامحت مع الارثوذكس بتحويل 
ا لجوامع في المدن الأحرى القريبة من بلغراد (مثل كورتسكو »تشاتشاك › 
كراجويفتس وغيرها) حيث كانت غالبية سكانها من الصرب الارثوذكس .ولم 
يقتصر ذلك على الجوامع فحسب بل شمل كذلك جميع العمائر الأخرى الباقية 
بالدينة كا لحمامات والخانات » فمن بين سبعة حمامات لم يبق سوى أربعة تم 
تحويل آحدها إلى ورشة لصنع البارود » والثانى إلى بيت للسكن والشالث أخحذه 
الارمن . وقد اضطروا إلى تسلي مه للإدارة النمساوية طبقا لقرار خاص عام 
٠١‏ ه/ ۱۷۲۷م » وذلك لإعداده بحسب الطريقة المسيحية »ما الرابع فلا نعرف 
عنه شيء حتی الان : 

وكذلك الخانات تم تحويل أكثرها إلى إسطبلات للخيول » أو إلى ثكنات 
للجيش النمساوي . وليس آدل على سرعة هذا التغيير وطمس الهوية الإسلامية 
للمدينة من استعراض بعض ما قاله شاهد عيان من أهلها وهو الرحالة دريش الذي 
زارالمدينة في عام ١١١١ه/‏ ۱۷1۹م -أي بعد سنتين فقط من بداية الحكم . 
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النمساوي- وأشار إلى أنه لم يبق بالمدينة أحد من المسلمين باستثناء الدرويش الذى 
سبقت الإشارة إليه » ومن ثم قال «من شاهد بلخراد في عهد الأتراك ويعود 
مشاهدتها اليوم لايعكن أن يقول أبدأًإن هذه المدينة هي بلغراد السابقة» وفي موضع 
آخر يذ كر «إلى عهد قريب كانت بلغراد تتبع المحمدية -أي الإسلام- أماالآن فقد 
بدأت المسيحية تزدهر وعادت الكنائس لتكتسب قديسيها القدماء» . 

كذلك تم خلال هذه الفترة إعادة بناء القسم المرتفع والقسم المنخفض من 
القلعة » وشيد سور يلتف حول المدينة من الدانوب إلى السافا بحيث صار الدخول 
للمدينة من خلال البوابات فحسب » وقد أدى هدم الأحياء والبيوت الإسلامية 
داخل المدينة من جهة وإقامة أحياء جديدة من جهة أخرى إلى اكتساء المدينة بطابع 
غربي أوروبي عززه قدوم الكشير من الحرفيين مع المهاجرين النمساويين والألمان في 
تلك الف 

وبعقتضى معاهدة بلغراد عام ۲١٠١١ه/‏ ۷۳۹٢م‏ استردت الدولة العشمانية 
لمناطق الواقعة جنوب الدانوب مما في ذلك مدينة بلغراد » وخلال هذه الفترة من 
الحكم العثماني فیما بین عامي ۱۲۰۳۲-۱۱۵۲۳ ه/ ۱۷۸۸-۱۷٤۰٩‏ م تمیزت بلغراد 
من جديد بطابعها الإسلامي ٠‏ وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وتم تجديد 
وترميم بعض الجوامع التي استخدمت في أغراض شتى كما سبق القول » كذلك تم 
إنشاء جوامع جديدة » ومنها جامع الفقراء قبل ۷۲١١ه/‏ ۸١۱۷م‏ » وجامع لاظ 
حاجى محمود ١٠۲١ه/‏ ۱۷۸۷م » وبا لجملة فقد وصل عدد الجوامع في نهاية 
هذه الفترة إلى حمسين جامعاً كانت تمنح المدينة منظراً جميلاً للغاية على حد قول 
کاتا فن 
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كما بنيت خلال هذه الفترة ثلاث تكايا للبكتاشية والخلوتية والسعدية » كما 
يستدل من وقفية أحمد أفندى دفتردار بلغراد »وتم افتتاح أربع مدارس هي : 
مدرسة السلطان محمود في إطار جامعة في القسم المرتفع من القلعة » ومدرسة 
الصدر الأعظم سعيد حسن باشا في القسم المنخفض من القلعة » وكانت ضمن 
إطار جامعة في ذات الموقع ومدرسة رئيس أفندي حاجى مصطفى » أما المدرسة 
الرابعة فهي ضمن المدارس التي تم تجديدها خلال هذه الفترة » وخصصت للشريعة 
والقرآن الكري"“"' . 

ولم تلبث بلغراد أن عادت مرة ثانية للحكم النمساوي عقب الحرب العثمانية 
مع روسيا والنمسا ۱۲۰۳-۱۲۰۲ه/ ۱۷۸۸-۱۷۸۷ م » ولكن هذه المرة كانت 
لفترة قصيرة للغاية تقدر بسنتین فیما بین ٤‏ ۱۲۰۱-۱۲۰ ه/ ۱۷۹۱-۱۷۸۹م » 
وفي أثناء حصار المدينة دى القصف العنيف إلى خراب قسم كبير من ال مدينة حتى 
أصبحت بلغراد عبارة عن مدينة قائمة على الأنقاض تقريباً عندما دخلها الجيش 
النمساوي »ونتيجة لذلك اندثرت عدة جوامع »بدليل أن مخطط المدينة الذي 
وضعه النمساويون فور دخولهم لبلغراد لم تظهر فيه سوى مواقع ١١‏ جامعاً فقط › 
بعد أن كان عدد الجوامع قد وصل إلى ١‏ جامعا قبل الحصار ودخول المدينة كما 
سبق القول . 

وقامت الإدارة النمساوية بتحويل أحد الجوامع إلى كنيسة » كما حصل 
الفرنسيسكان على جامع آخر تم تحويله إلى كنيسة لهم" . 

وبمقتضی معاهدة زیشتوی عام ۱۲۰۲ه/ ۱۷۹۱م عادت بلغراد مرة آخرى 
للعثمانیین فیما بین عامي ۱۲۲۱-۱۲۰۲ه/ ٦-۱۷۹١‏ ٠۱۸م‏ » ونتيجة لتطبيق 
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الإصلاحات التي نادى بها السلطان سليم الثالث التي سبقت الإشارة إليها فى 
بلغخراد ازدهرت المدينة من جديد وانتعشت التجارة بشكل خاص yT‏ 
وتجديد ما خلفه القصف النمساوي العنیف خلال حصار عام ٤‏ ۲۰١ه/‏ ۱۷۸۹م . 

وللأسف فإن هذا الازدهار لم يستمر طويلاً نتيجة لثورة الانكشارية ضد تطبيق 
تلك الإصلاحات ومجاحهم في العودة من جديد إلى بلخراد » وما ترتب على ذلك 
من تهديد مصالح كبار تجار الصرب في المدينة » وهو الأمر الذي مهد إلى ظهور 
الانتفاضة الصربية الأولی عام ۹١۲١ه/ ٤‏ ١۱۸م‏ كماسبق القول » كذلك حلت 
الکوارث بہلغراد نتيجة لانتشار الطاعون بها خلال عام ۱۲۰۹ ه/ ٤‏ ۱۷۹م ومن 
عام ۱۲۱۱ ھ/ ۱۷۹7م إلى عام ۱۲۱۲ه/ 2۱۷۹۸" . 

وإذا كانت هذه الانتفاضة وما تلاها وغير ذلك من العوامل التي أدت إلى قبول 
الدولة العشمانية منح الصرب الحكم الذاتي عام ۲۳۲١ه/‏ ١١۱۸م‏ كماسبق 
القول . فإنن مايعنينا »في هذاالمقام » من أمر هذه الانتفاضة الأولى عام 
۹ ه/ ٤‏ ۱۸۰م هو أن بلغراد خضعت للحكم الصربي فیما بین عامي ۱۲۲۱- 
۹ ه/ ١٠۸١-۱۸۱۳م‏ » وما ترتب على ذلك من محاولات إبادة المسلمين 
واستحياء النساء المسلمات من جهة وتنصيرهم بالقوة من جهة ثانية » وبطبيعة الحال 
تعرضت جوامع المدينة للأضرار البليغة » وبعضها حولت إلى كنائس أو زرائب 
للخنازير أو محلات للبقالة » كما أن بعض الجوامع الأخحرى قد أخليت باستثناء 
جامع واحد كن للأنراك آن يؤدوا شعائرهم فيه على حد قول كامينسكى المعاصر 
لتلك الأحداث » وهو الأمر الذي يشير إلى استمرار وجود أقلية صغيرة من المسلمين 
الأتراك على الرغم من كل الفظائع والجرائم التي ارتكبت من قبل الصرب كما سبق 
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الول .ولم تلبث بلغراد أن عادت إلى العشمانيين م رة أحرى فيما بين عامي 
۲۷۹-۸ ۱ه/ ۲-۱۸۱۳٦۱۸م‏ » وعلى الرغم من التطورات التى أصابت 
المدينة فیما بین عامي ١۲۷۹-۱۲۲۱‏ ه/ ١۲-۱۸۳١۱۸م‏ وتأسيس إمارة صربية 
على هويتها الإسلامية » فكانت محتوي على ما لايقل عن ثلائين جامعاتتميز 
با منارات المجميلة والرشيقة التي تلمع تحت أشعة الشمس غا جعل بلغراد تحت 
عنوان أجمل مشاهد العالم في القاموس العام الذي أصدره مایر عام ۱۸۳۸م » 
ومع ذلك كانت بعض الجوامع مهملة أو مهجورة وبالتالي لاتصلح لإقامة الصلاة 
فیهاعلی حد قول یوسف باشا والی بلغراد »وعلى ذلك قام الباب العالى-أي 
السلطان في عام ۲٣۲‏ ۱ه/ ۱۸۳۷م بإرسال هلالين من الذهب وخمسن ألف 
فراتشار ۷۲۵84۲ » ولكن الأمير الصربي ميلوش عارض بشدة إصلاح ذلك ا لجامع 
داخل المدينة . 

وفي تلك الفترة أيضاً كان بالمدينة أربع تكايا تم تجديد بعضها » فضلاًعما 
يقرب من عشرة خانات وسوق المدينة » وهو مؤشر يدل على أن المسلمين كانوا ما 
يزالو يشكلون قوة اقتصادية حتى ذلك الوقت . 

وسرعان ماتطورت الأحداث »وآشتدت الأزمة »وبلغ التوتر ذروته 
عام ۲۷۹١ه/‏ ١۱۸1م‏ وهو الأمر الذي مهد السبيل إلى التوصل إلى ماعرف 
بابروتوكول ١١۱۸م‏ ويمقتضاه تم ترحيل المسلمين جميعا من الإمارة الصربية با 
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في ذلك مدينة بلغراد » على أن يحتفظ العشمانيون بأربعة قلاع عسكرية فقط في 
الإمارة هي : بلغراد ۰ بو کردلن (شاباتس چھطھ5) وسمندرة (۷0٥لS"۵؟)‏ وفتح 
الإسلام (0۷aلهاG)‏ . وبعد ذلك جرت المباحثات بين الطرفين العثماني والصربي 
حول أملاك ومنشآت المسلمين في بلغراد » وقام العشمانيون بحجة أمن القلعة بهدم 
۷ يتا في الحي الشرقي القريب من القلعة » ومن هذه البيوت ١٠٣بيت‏ 
للمسلمين » وهدم جامع السلطان مصطفى عام ٠۲۸١‏ ه/ ٤٦۱۸م‏ وهدم جامع 
علي باشا بعد عام ٤۱۲۸ه/‏ ۱۸1۷م . 


وبحجة تنظيم المدينة من جديد حصل الصرب على حق هدم جوامع المدينة 
كلها تقريبا نظير تعويض قدره ۹ملايين قرش يحصل عليه السلطان العثماني 
ويستثنى من ذلك جامعان تمت التوصية لحفظهما نظرا لمتانة بنائهما » وربا 
لتحويلهمافيمابعد إلى كنيستين على حد قول كانيتس 1٥.‏ »وفي عام 
٠٤‏ ه/ ۷٦۱۸م‏ قام السلطان عبد العزيز بالتنازل عن القلاع الأربعة للصرب كما 
سبق القول . ومع تنظيم المدينة اختفت بعض الجوامع » وحول أحدها إلى معمل 
غاز ملحق بمسرح المدينة › بینما بقیت حتی عام ۲۹۲ اھ/ ٦م‏ ما بین ۳- 
٤‏ جوامع مهجورة في انتظار مصيرها » فضلاً عن جامعين بالقلعة أحدهما بالقسم 
الأعلى » والآخر بالقسم المنخفض »ويعد جامع عين خان بك ۹٩٤‏ ه/ ١۸١١م‏ 
المعروف بال جامع المهجور من أهم تلك الجوامع لأهميته الأثرية وقيمته الفنية » ومح 
ذلك تحول إلى مزبلة ما كان سبباً في انبعاث الروائح الكريهة والنتنه منه » وانتهى 
الآمر بهدمه عام ۱۲۸۸ه/ ۱۸۷۱م(۹٤١)‏ (لوحة ۴۳) . 
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وقد هدمت بقية الجوامع الأحرى بعد ذلك »ولم يتبق بالمدينة سوى جامع 
واحد وهو جامع البیرقلى (جامع الحاج علي تشوکاجی قبل ۱۱۰۰ ه/ ۱۹۸۸م . 
وقام بتجدیده حسن کتخداعام |۱۱١ ٤‏ ١م‏ ولذلك اشتهر أيضا بجامع 
كتخدا حسن أو جامع الكتخدا ثم اشتهر منذ آواخر القرن ١١ه/‏ ۱۸م بجامع 
البيرقلى بسبب رفع البيرق عليه لاإعلان عن الصلاة في وقتها امحدد) الذي نص 
اتفاق عام ٤‏ ۲۸١ه/‏ ۷١۱۸م‏ على أن تتولى الإدارة الصربية مهمة الانفاق عليه 
(لوحتا )۲٦-۲۵‏ . 
وعقتضى معاهدة برلين عام ١۲۹١ه/‏ ۱۸۷۸م التي سبقت الإشارة إليهاء 
ضحت بلغراد عاصمة المملكة الصربية المستقلة حتی عام ۱۳۴۳۲ه/ ۱۹۱۸م » 
وخلال هذه الفترة تطورت المدينة واكتسبت بسرعة طابعها الأوروبي الحديث على 
حساب ما بقي من العمائر الإسلامية بحيث لم يتبق منها سوى جامع البيرقلى كما 
سبق القول » وقد قامت الحكومة بإصلاح الجامع عام ۳۱۱١ه/‏ ۱۸۹۳م ٠‏ كما 
يستدل من النقش المثبت على مدخل الجامع » وخلال العهد اليوغوسلافي مر ذلك 
ا لجامع الوحيد الباقي بعدة مراحل ما بين أضرار لحقت به أو إغلاقه لعدة سنين أو 
جدید فصلا عن مخاولة زیادتة وتو س ° , 
- سراییفو (بوسنه سرای) : وهنا كانت البداية أيضاً عقب هزية فينا بعد الحصار 
الثاني الفاشل لهاعام ٠٠۹١‏ ه/ ١۹۸١م‏ ؛إذ وضعت النمساأكثر من خطة 
للإستيلاء على البوسنة لتكون جسرأًللتوسع نحو الجنوب » وانتهزت النمسا 
آول فرصة للتوغل عقب هزية العشمانیین في زنتا ۹٠۱١١ه/‏ ۱1۹۷م »فقام 
القائد النمساوي اوجين سافويسكى ا)ءزه۷ه5 ٤.‏ بعبور نهر السافا » وتوغل في 
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البوسنة حتى سراييفو بعد انحسار الخطاء العثماني عنهم » وقام بإحراق المدينة 
وتدميرها تماما بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى"*" » ويكفي أن نذ كر هنا 
للدلالة على عظم حجم هذا التدمير وتلك الكارثة أنه لم يسلم من بين جوامع 
سرايي فو ال ٠١ ٤‏ التي كانت موجودة حتى ذلك الوقت سوى مابين ۵- 
"جوامع بينما تعرضت الأخرى للحرق والتدمير » ويستدل على ذلك من تقرير 
اللجنة التي آمر بتشكيلها والي البوسنة خليل باشا من الحكمة الشرعية لتقدير 
الأضرار التي لحقت بجوامع سراييفو"*' » ويكشف هذا التقرير الموثق عن 
الوضع الذي آلت إليه الجوامع بعد انسحاب الجيش النمساوي ؛ إذ يوضح أن 
۳ جامعآمن ال ٤١٠١جوامع‏ كانت في حالة خراب » بينما رمت الجوامع 
الأحرى بسرعة لتقام فيها الصلاة (جامع السلطان » جامع غازى خسرو بك »› 
ت وا وت ی و ا وت و ا ت ی 
الدين » جامع تيمور خان » جامع قرا فرحات زاده » جامع مصطفى غا » مسجد 
الحاج درويش » ومسجد الحاج محمد) غا يدل على مدى الخراب الذي حل 
بسراييفو » كما يستدل من ذلك التقرير أيضاً أن هذه الحوامع ال ٠١ ٤‏ كانت تمثل 
ما كان قد بني حتى ذلك الوقت بالمدينة وما بقي فيها أيضا ؛ إذ إنه لم يبن بعد 
ذلك الحين فيها سوى جامعين آخرين هما : جامع الحاج إدريس في سراييفو 
Èkl>ۍدıدةö gy NovoSarajevo‏ جامع بولیا كوف بوتوك )ەاه۴ ۷ە)ھزاهع اللذین 
بنيا بعد الحرب العالمية الثانية . 
أما عن مصير بعض الجحوامع الواردة في التقرير فقد هدمت لاحقا » ومنها 
جامع إسكندر باشا عام ١۹۳١م‏ والمئذنة عام ١۱۹1م‏ » جامع الحاج علي قالن عام 
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۷م جامع یعقوب باشا عام ۱۹۳۲م » ومسجد کمال بك عام ۱۹۳۲م ۰ 
ومسجد الحاج مصطفی آوزون عام ۱۹۳۳م » وجامع الخواجه کمال ١٤۱۹م‏ » 
وجامع سنان أرماغانى » وقد هدم بعد الحرب العالمية الأولى » ومسجد القاضى 
بالی آفندی عام ۱۹۳۳م » ومسجد الحاج مصطفی خراجی » وقد هدم قبل اندلاع 
الحرب العالمية الثانية » ومسجد أويانجى زاده »وقد هدم بعد عام ۱۹۱۰م » ومسجد 
داود حلاح هدمت منذنته أولأعام ۱۹۲۹م »ثم الملسجدنفسه‌عام ۰٥۹١م‏ » 
ومسجد الحاج عيسى عام ١٠۹٠م‏ » ومسجد الحاج محمد بورنو في تاريخ غير 
معلوم حتى الآن » كماأن موضعه غير معروف حتى الآن » وجامع الحاج محمد 
مدی بسارزاده ٩۱۸۹م‏ » ومسجد عبد الله أغا ۲٥۱۹م‏ » ومسجد یاغجی زاده 
1م » ومسجد الحاج إدریس عام ۱۹۳۸م » ومسجد بداد عام ۳٥۱۹م‏ › 
ومسجد سلیمان افندی المفتي ۲٩۱۹م‏ » ومسجد محمد بك مینتوفیتش ۱۸۹۰م › 
ومسجد الحاج حسين بشيمان » وقد هدم قبل اندلاع ا لحرب العالمية الثانية » ومسجد 
ا لحاح بالی ساهیتا نی بعد ۱۹۱۰م » ومسجد حسن بهلوان ۱۹۱۸م » ومسجد 
ا لحاح عروح بهلوان ۱۸۷۹م » كماأن بعض المساجدالأخرى لايعرف تاريخ 
هدمها أو اندثارها > ومنها مسجد الحاج سنان ديو - وهو لايعرف عنه شيء بعد 
ا لحریق الذي آصابه عام ١۱١۹‏ ه/ ۱1۹۷م- » ومسجد بوستاريتش » ومسجد 
الحاج عثمان نالتشاجى » ومسجد المولوية » ومسجد هاسة- وهو لايعرف عنه 
شيء بعد عام ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷م - آما مسجد دودي بول فقد تم تحويله إلى بناء 
سکني عام ۱۹۲۷م » وجامع یاس باشا فقد احترق عام ۱۸۹۷م » ویشغل موضعه 
فندق سنترال"*" . ولايقتصر هذا التدمير والخراب على سراییفو فحسب بل شمل 
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كذلك كشيرأمن مدن الحنوب وهو الهدف الذي كان يحرص عليه الحيش 
النمساوي كما سبق القول » ومن ذلك إحراق مدينة أسكوب » واحتلال مدينة 
بريزرن وضواحيها وتدمير جوامعها ومساجدها ومعظم المنشات الثقافية با فيها من 
مکتبات ومخطوطات »بل إن هذا الاحتلال أدى إلى تصفية جسدية لغالبية 
السلمين في الجنوب » كذلك قامت صربیا عام ۲ ۲۹١ه/‏ ۱۸۷۷م بالاستيلاء 
على سنجق نيش بكامله وطمس الهوية الإسلامية للمدينة بتدمير عشرات الجوامع 
والمساجد والتكايا وعشرين مدرسة ابتدائية » بل وتفريغ المدينة من المسلمين . 

آما الذي سلم من حروب القرن ۱۳ ه/ ۱۹م فقد قضت على غالبيته الحرب 
البلقانية الاولی ۱۳۴۳۰ ه/ ۱۹۱۲م والشانية ۱۳۴۳۱ ه/ ۱۹۱۳م ٠»‏ لأن جيوش 
التحالف البلقاني دخلت الحرب بروح صليبية »وارتكبت الجازر ضد المسلمين 
فضلاً عن محاولات التنصير ومحاولة طمس الطابع الإسلامي والهوية الإسلامية 
للمدن التي يقطنها المسلمون وتشجيع النصارى على الاستيطان فيها »ثم جاءت 
الحرب العالمية الأولی (۱۳۳۹-۱۳۳۲ه/ ٤‏ ۱۹۱۸-۱۹۱ء) » وتحول الجنوب إلى 
مسرح للمعارك بين الجيوش الختلفة ما أدى بطبيعة الحال إلى تدمير بعض المنشآت 
الدينية والثقافية با فيها من مخطوطات » ومع نهاية الحرب دخل الجنوب في إطار 
الدولة الجديدة يوغوسلافيا التي قامت بخرق ما تم الانفاق عليه في معاهدة فرساى 
عام ۳۳۷١ه/‏ ۹١۱۹م‏ من عدم الالتزام باحترام حقوق المسلمين الدينية والثقافية › 
فبعد أن كان الجنوب في القرن ١۳‏ ه/ ۱۹م يشتمل على أكثر من مائة مدرسة عليا 
قوام الدراسة فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية » وكانت كل واحدة منها تحتوي 
على مكتبة غنية با مخطوطات » نجد أن هذا العدد قد تقلص كثيرا في بداية الحكم 
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اليوغوسلافي إلى أن أصبحت المدارس تعد على أصابع اليدين »وبعد الحرب 
العالمية الثانية وتشكل يوغوسلافيا الحديشة تغيرت الظروف حيث تمتع المسلمون 
بحقوقهم الثقافية إلاأن النظام ا لجديد »الذي قام على ساس فصل الدين عن 
الدولة » لجأ إلى اغلاق المدارس الإسلامية القليلة التي كانت قد بقيت من 
يوغوسلافيا القديمة » وأبقى على مدرسة واحدة في برشتينا » ولاتزال تعمل منذ 
عام ۷۱ه/ ۹۵۱ و 
كذلك تعرضت المدن اليوغوسلافية الأخرى لعمليات طمس الهوية 
الإسلامية » وتدمير غالبية مظاهر النشاط العمراني على النحو الذي ذكرناه من 
قبل » مثل موستار وبانیا لوکا وسریبر نیتسا وزفورنيك ونوفی بازار وفو چا وبرلبه 
وبیوجراد وپریزرن وبلیولیا وایوان جردورجای وبریبوی وزغرب » وغیر ذلك من 
المدن السابق الإشارة إليها . 
وحسبنا أن نستشهد للدلالة على ذلك بأنه قد تم فیما بین بریل ۱۹۹۲م ويونيه 

۲م تدمير وتخريب نحو ٥٩۹١‏ مبنى في مدن البوسنة والهرسك الختلفة منها 
٠٦‏ مسجد وجامعاً و٤‏ ١مدرسة‏ و۹تكايا » والباقي عمائر أخرى متنوعة** . 
- ألبانيا : بعد انتهاء ا لحرب العالمية الثانية وحرب العصابات المريرة ظهر إلى الوجود 

الحزب الاأباني الشيوعي » واستطاع أن يفرض وجهة نظره على المجتمع بأسره » 

وحتی عام ۱۳۸۷ه/ ۱۹1۷م كانت هناك سياسة متعصبة ضد الأآديان » إذ 

اعتبرت المباني الدينية إسلامية كانت أو مسيحية مجرد منشآت ثقافية › 

وأقيمت هيئة قومية للحفاظ عليها » وتم بالفعل إجراء دراسات وعمليات ترميم 

لها ونشرت التقارير في هذا الخصوص في الدوريات المهمة .وفي هذا العام 
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الأحير - أي ۳۸۷١ه/‏ ۷٦۱۹م‏ - أعلنت آلبانيا أنها دولة لادينية » وكانت 
الأولى في العالم في هذا الصدد » واعتبرت الأديان السماوية الثلاثة من 
مخلفات الماضي غير المرغوب فيه » وبالتالي أغلقت المساجد »ثم هدمت 
وعمّت البلاد نوبة من التدمير استهدفت العمائر الإسلامية بصفة خاصة لالشيء 
إلا لأن معظمهالم يكن قديماً بالدرجة التي يمكن أن يعتبر معها من آثار الثقافة › 
وقد نجت بعض مساجد القرن ۱۲۳ ه/ ۱۹م » وكانت تضم رسوما حائطية على 
الطراز المحلي . ومهمايكن من أمر فإنه لاتتضح لنا عام القاعدة التي اتبعت في 
إجراء الهدم » وكثيرآ ما تجاوز الأمر ا لحد كما هو الحال عند قيام الثورة الألبانية 
الثقافية عام ۳۸۷١ه/‏ ۷١۱۹م‏ فهدمت منارة مسجد شقودر » وهو واحد من 
أكبر المساجد الألبانية وأكشرها أصالة فنية » ويعود تاريخ انشائه إلى عام 
۷ه/ ۱۷۷۳م » وقد حدث هذا على الرغم من ما يتمتع المسجد به من 
حصانة من حيث كونه أحد الآثار الثقافية التي يجب الحفاظ عليها . 
وتفاوتت حدة التخريب من مدينة لأخرى ففي مدينة بيرات التي تعد من أكثر 
المدن إشراقاً بل تعتبر متحفاً» وتتمتع بمكانة خاصة نجد أن نسبة الأثار الإسلامية 
الباقية فيها حتى عام ١١١١ه/‏ ۱۸۸۸م أكثر من غيرها من المدن الألبانية الأخرى ؛ 
إؤذيستدل من سالنامة ولاية يانيا لعام ١١١١ه/‏ ۱۸۸۸م أن بالمدينة ١‏ امسجداً 
مذكورة بالاسم » وتعتبر أربعة منها من أكبر المساجد وأهمها » وقد نجت من الدمار 
في أحداث عام ۳۸۷١ه/‏ ۷٦۱۹م‏ وأعقابها » ومن هذه المساجد مسجد السلطان 
بایزید الثاني (٩۹۱۸-۸۸ه/‏ |۸ 1011م( » الذي ظل محتفظاً برونقه حتى 
عام ۱۳۸۷ه/ ۱۹۹۷م إلاأنه همل بعد ذلك » وآصبح مشوهاعام ۹۹١١ه‏ |/ 


_ (0 - 


۸م » فهدمت مئذنته وسدت فتحاته » وأصبح أقرب مايكون مستودعاً 
للبلدية » ومسجد إبراهيم باشافلورا » أزيلت مئدنته ومحرابه وتحو ل إلى مصنع 
للخشب . وكانت مدينة الباسان حتوي في عام |۱۳٤۸‏ ۰م على ۳۱ 
دا افر عددها إلى ۵ مساجد في عام۱۳۸۷۶ه/ ۱۹۹۷م لم تلبث أن زالت 
ثلاثة منها في عام ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۸م »ثم هدم مسجد آخر منهافيما بعد . 

وفي مدينة بكون الصغيرة التي تتوسط البلاد تم هدم مسجد عبد الرحمن باشا 
ومئذنته عام ٤٠۲‏ ه/ ۱۹۸۲م »ولم يتبق سوى الرواق وبرح الساعة » واستخدم 
الرواق مقهى . وعلى الرغم من أن السياسة الألبانية كانت تهدف إلى طمس الهوية 
الإسلامية للعديد من المدن فإنه يلاحظ أن موجة الدمار هذه كانت موجهة إلى 
الساجد بصفة خاصة فلم تتعرض القلاع والحمامات لمثل هذه الموجة » كما أن 
درجة الحفاظ على العمائر الإسلامية كانت تتفاوت بدرجة كبيرة بحسب الظروف 
امحلية للمدن المختلفة ففي بيرات تصل النسبة إلى 9 بينما تلخفض في الباسان 
ال وھ , 

ويشير البعض إلى أن ما بقى من المساجد قد تحول إلى مستودعات للخمور أو 
حظائر للحيوانات »أو كانت تستخدم مراكز اجتماعية لبث سموم الأفكار ا معادية 
للأديان وعلى الأخحص الإسلام » وفي أبسط الحالات يجري تحويلها إلى متاحف أو 
أندية رياضية أو مخازن للغلال۷*' . 

وقد قدر البعض عدد المساجد التي هدمت في عام ۱۳۸۷ه/ ۱۹۹۷م بنحو 
١‏ مسجداً » منها في مدينة شقودر وحدها ٠مسجداً‏ وفي القرى التابعة لها 
۲ مسجداً فضلاً عن هدم المدارس والتكايا والمعاهد العلمية والدور والمنازل**' . 
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ومع انتهاء الحكم الشيوعي تنفست البلاد الصعداء » وعملت على النهوض 
عختلف المرافق » ومن ثم سارت نحو التحضر والرقي خحطوات واسعة إلى الامام . 
- بلغاريا : بعد أن نالت استقلالها عمتها نوبة من التخريب استمرت حتى نهاية 
ا لحرب العالمية الثانية » ونتج من جراء ذلك أن تضرر أكشر من /.٩٥‏ من العمائر 
الإسلامية العثمانية ذات القيمة الكبيرة » وكان لتشبع البلغاريين بالروح القومية 
البلغارية ثم اعتناقهم الشيوعية ما جعلهم يجمعون على وصم الإسلام 
بالتخلف » واعتباره أداة لسد الطريق نحو التقدم » ولذلك كان لابد من ازاحة ما 
تبقى من آثار الماضي غير المرغوب فيها » فهي ليست بلغارية ولاصلة لها بتراث 
البلاد العمراني . 
وهكذا كان لهذه الأفكار السائدة في مختلف دوائر المجتمع آنذاك أثرها الكبير 
في تخريب وتدمير النسبة الكبيرة من العمائر المشار إليها » وهو الأمر الذي كان من 
نتيجته طمس الهوية الإسلامية للعديد من المدن البلغارية » بل وصل الأمر إلى إجبار 
الأفلية المسلمة على التخلي عن أسمائهم الإسلامية › واتخاذ أسماء سلافية بدلا 
منها » ومنعهم من ختان أولادهم ومصادرة متلكاتهم . كماحلت محل أسماء 
المدن القديمة أسماء جديدة أخرى . 
ومن المدن المهمة صوفيا التي كانت تحتوي على مايقرب من ٣١‏ جامعالم يبق 
منها إلاواحد هو مسجد محمد باشا المعروف مسجد سيف الله أفندى أو جامع 
V٤ Banyobagi‏ 0710 ام" (لوحة 1۲( » وبعضص المساجحلد في المدن 
الأخحرى حولت إلى متاحف » ومنها مسجد بلوفديف (فيابه السابقه) ومسجد 
أحمد بك من القرن ١‏ ١ه/‏ ١١م‏ وبعضها تحول إلى قاعات لعرض الأعمال الفنية 
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ومنها مسجد دوبنستا (حالیاً ستانك دیمتروی) ومسجد شتارازاجور (اسکیزغرا 
السابقه) » فضلاعن تدمير وتخريب المدارس (وكان عددهايقدرفي عام 
۲ ه/ ۱۸۷۸م بنحو ١٠۲۳مدرسة)‏ والتكايا والخانات والمكاتب والأسبلة 
والحمامات والحسور والقلاع والدور والقصور في العديد من المدن البلغارية وغير 
دلك . 

وليس أدل على مدى القسوة والجحبروت من آنه قد استتخدم في هدم بعض 
الأبنية الديناميت كماهو الحال في حمام مدينة خاصكوى ۷0٥kءه!‏ الذي نسف 
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تماماً . 
وعلى الرغم من كل ذلك استطاع المعهد الوطني البلغاري للحفاظ على الاثار 
القافية القيام بعملية إحياء وصيانة وترميم النسبة القليلة الباقية التي قدر لها أن 
تنجو من معاول الهدم والتخريب والدمار"""' . 
- اليونان : تعرض الكثير من مظاهر النشاط العمراني في العديد من المدن اليونانية 
للهدم والتخريب والدمار » فعندما خضعت الأفاليم ا لجنوبية والوسطى من 
اليونان للسيطرة البندقية بين عامي ۱۱۲۷-۹ ھ/ ۱۷۱0-۱1۸۷م تم 
القضاء على جميع العمائر الإسلامية العثمانية بعدن تلك الأقاليم » كذلك فإنه 
بعد معاهدة لوزان عام ۱۳۲۱ه/ ۱۹۲۳م هاج ر أتراك أبيروس إلى تركيا» 
بينما ظل المسلمون الألبان حيث لاقوا حتفهم عندما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية وتعرضت قراهم ومساجدهم للدمار كماهوالحال في مساجد 
مار جiرıتJ Katavothra |رigفlîlSg Paramythia laڎqnlıy Margarit‏ « 
وأصبحت قيمتها المعمارية ضثيلة كذلك أصاب الدمار كلأمن مسجد وحمام 
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فائق باشا بمدينة ارتا ٠‏ ولم يبق من عمائر قاولا سوى المسجد وعلى الرغم 
من ذلك تم تحویله عام ۱ه / ۱۹۲۳م إلى كنيسة »وهي المعروفة بكنيسة 
القديس نيقولاس التي لاتزال باقية إلى الوقت الحاضر » وبعض المساجد 
اللأخرى استخدمت مخازن ومصنعاً للقطن لعدة سنين . كماآأن هناك کتیرا من 
العمائر بحاجة إلى صيانة وترميم عاجلين حتى يمكن إنقاذها قبل فوات الأوان › 
وتصبح أثراً بعد عين كسابقتها""" . 

- قبرص : عندما قامت إخلترا بالاستیلاء علی قہرص عام ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۸م كما 
سبق القول » عملت قبل كل شيء على اضعاف المسلمين في الجريرة بتشجيع 
هجرة النصارى من اليونان إليها من أجل زيادة نسبتهم في الجزيرة » كما قامت 
في نفس الوقت بالتضييق على المسلمين الأنراك حتى يغادروا الحزيرة ويهاجروا 
منها » وقد نجحت في كلا الأمرين على الرغم من أن الجزيرة كانت ما تزال تتبع 
الدولة العشمانية اسما ولم تضم مباشرة إلى متلكات التاج البريطاني إلافي عام 
۲ هھ / ٤‏ ۱م » وفي عام ۱۳۳۳ ه/ ٩۱۹۱م‏ عرضت بريطانيا العظمى 
العرض . وتطورت الأحداث حتى أصبحت المسألة القبرصية مشكلة دولية لم 
تنته حتى بعد أن قامت ا لجحمهورية القبرصية عام ۱۳۸۰ ه/ ۰٦۱۹م‏ » وهو الاأمر 
الذي تناولته دراسات كثيرة من جوانب عدة""" » غير أن ما يعنينا من أحداث 
الصراع التركي اليوناني في قبرص هو ماترتب على ذلك الصراع من تعرض 
التراث العمراني الإسلامي العشماني في تلك الحزيرة إلى معاول الهدم 
والتتخريب والدمار حتى تم فقدان نسبة كبيرة مله من قبل القبارصة اليونانيين ما 
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بين مساجد ومدارس وتكايا وخانات وحمامات وأسبلة وجسور فضلاًعن 
الدور والقصور وغير ذلك من آغاط ومظاهر النشاط العمراني المكثف والهائل 
الذي شهدته ا لجحزيرة إبان فترة الحكم العثماني التي تربو على ثلائة قرون""' . 
أما عن الإيالات العثمانية التي كانت تقع شمال نهر الدانوب - أي في دول 
أوروبا الوسطى أو دول الدانوب - ومن أهمها إيالة بودين وإيالة طمشوار فسوف 
نفرد دراسة مطولة عن تشكيلها وأقضيتها ونواحيها ومظاهر النشاط العمراني بكل 
منها والاثار الإسلامية الباقية سوف تنشر في القريب بمشيئة الله تعالى . 
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الفصل التاني 
العمائرالإسلامية الباقية 
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مقدمےه 
سبق القول أن النسبة الكبيرة )/.4١(‏ من التراث العمراني الهائل والمكثف 
الذي شهدته العديد من المدن الاو روبية إبان العصر العشماني قد أصبحت أثراً 
بعدعين » وبالتالي فقدت وضاعت إلى الأبد » ومن جهة ثانية فإن النسبة القليلة 
الباقية (0./) ليست كلها بحالة جيدة من الحفظ ما دعا الكثير من المتخصصين إلى 
اللطالبة بضرورة الصيانة والترميم العاجلين وتدبير الأموال اللازمة لذلك 9" › 
حتى يمكن المحافظة على ما تبقى من ذلك التراث المعحماري الخالد » ولاسيمافي 
العديد من المدن الأوروبية خارج تركيا . 
وعلى الرغم من ذلك نستطيع القول بأنه بعكن أن نتعرف » من خلال تلك 
النسبة القليلة الباقية على طرز العمائر الختلفة » دينية كانت أم جنائزية أم مدنية أم 
حربية » وآغاطها المتعددة سواء من حيث التصميم المعماري ومفرداته المتنوعة أو 
من حيث العناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية بجميع مفرداتها أيضاً . 
ونضيف على ذلك فنقول : إنه يمكن من خلال مشاهدات الرحالة المسلمين › 
وبخاصة الترك منهم مثل اولیاچلبى » من جهة ومشاهدات الرحالة الأوروبيين 
ولوحاتهم من جهة ثانية ودراسات العلماء »تركا كانواأم أجانب ٬للعديد‏ من 
العمائر قبل اندثارها وفقدانها وما تحتوي عليه تلك الدراسات من رسوم هندسية 
(مساقط وقطاعات ووإجهات) وصور فوتوغرافية من جهة ثالثة أن نتعرف على 
مدى انتشار وشيوع تلك الطرز بأنغاطها ومفرداتها المتعددة والمتنوعة » وبالتالي 
نستطيع أن نحيط إحاطة شاملة بجميع الخصائص والسمات التي كانت تيز طراز 
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العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية دة تزيد عن خحمسة قرون » وهو الأمر الذي 
يمكننا أن نرسم صورة صادقة تكاد تكون حية للامح ذلك الطراز سواء من حيث 
مدى ارتباطه بالطراز الأم في تركيا نفسها (الجزء الآسيوي) وفيما إذا كان منقولا نقلاً 
اشر اه »أو فلنقل نسخة مكررة مله أو من حيث مدى بروز شخصيته المستقلة 
وطابعه ا حلي ال لخاص به على النحو الذي حدث في العديد من الولايات العثمانية 
الأحرى » ولاسيما في البلاد العربية » أو من حيث الجمع بين هذه وتلك » أو من 
حيث بعض ملامح التطور أو الابتكار التي لانجد صدى لها في العمارة العثمانية في 
الأناضول (الحزء الآسيوي) » بل وحتى في العمارة العثمانية في الولايات العربية . 

ويضيق بنا امقام لو أردنا أن نتناول بالتفصيل جميع الخصائص والسمات 
المرتبطة بطراز العمارة الإسلامية في أوروبا العشمانية » فذلك يحتاج إلى عدة 
مجلدات بل وإلى فريق عمل من المتخصصين » وهو الأمر الذي نتمنى أن يحدث 
في جامعاتنا العربية عامة والمصرية خاصة » ولذلك سوف نكتفي في هذا الجلد 
بالدراسة التحليلية المتعمقة للعمائر المختلفة من حيث طرازها المعماري وما يشتمل 
عليه من أغاط متعددة » وبصفة خاصة المساجد التي تعد عصب دراسة العمارة 
الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » أما بقية ا لمغردات والعناصر المعمارية والنقورش 
الكتابية والزخحرفية فسوف نعرض لهاإجمالا بالقدر الذي يخدم دراستنا في هذا 
الجلد » حيث إن الدراسة التحليلية المفصلة لها قد أفردناها في المجلد الشاني من 
الكتاب بمشيئة الله تعالى »وهو نفس المنهج الذي التزمنا به في دراساتنا الكشيرة 
للعمارة الإسلامية عامة » وإبان العصر العشماني خاصة منذ العقد الأخير 
(التسعينات) من القرن (١۲م)‏ المنصرم . 
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أولأً- العمائر الدينية : 

تحتل العمائر الدينية المكانة الأولى والمقام اللأسمى بين أنو اع العمائر الإسلامية 
الأحرى » ويرجع ذلك بطبيعة ا لحال إلى أن العاطفة الدينية والرغبة في التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى كانت وراء إنشاء الكثير من تلك العمائر » وعلى رأسها المساجد 
(مساجد الصلوات الخمس أو مساجد الخمس) والجوامع » والتي كانت في كثير من 
الأحبان النواة الرئيسية التي تشكلت حولها المدن الإسلامية في البلاد ا لمفتوحة سوا 
كانت مدنا قدية (آخحائذ) أو مدنا مستحدثة »وهو الوضع الذي تحقق عقب 
الفتوحات الإسلامية في مختلف العصور التاريخية » ولم تشذ المدن الأوروبية عن 
تلك القاعدة عقب الفتوحات العثمانية في الروملى في العديد من المدن التي سبقت 
الإشارة إليها عند دراسة مظاهر النشاط العمراني » كما أن الأمر لم يكن يخلو في 
بادئ الأمر » ولاسيما في الأخائذ »من تحويل بعض كنائس المدينة إلى مساجد أو 
جوامع كما حدث في بورصة (أو بروسة) وأزنيق ودرنة والقسطنطينية وبعض المدن 
الواقعة ضمن نطاق الحدود السياسية لدول البلقان » حارج تركيا » مثل بلغاريا 
واليونان وقبرص وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة كماسنشير فيما بعد » كذلك لا 
تفوتنا الإشارة إلى أن نفس الأمر قد حدث مع بعض المساجد وا لجوامع فتحولت هي 
اللأحری إلى كنائس لال مرحلة التقلص والانحسار التي سبقت الإشارة إليها . 

ومن العمائر الدينية الأحرى التي أقيمت بكثرة في أورويا العشمانية المدارس 
والتكايا . وإن نظرة فاحصة لما تضمنته مظاهر النشاط العمراني المشار إليه من قبل 
تكفى للبرهنة على ما كانت تحفل به مدن آوروبا العشمانية من نشاط ديني وتعليمي 
ضخم كانت له آثاره الكبيرة الواضحة والمهمة في التطور الاجتماعي والثقافي » وغ 
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ألحنا إلى بعض مظاهر ذلك التطور من قبل . هذا وما تزال العديد من مدن أوروبا 
العثمانية تحتفظ بعدد من العمائر الدينية وتتركز النسبة الكبيرة من ذلك العدد في 
مدن الجزء الأوروبي من تركيا (تراقيا الغربية) » ولاسيما أدرنة وإستانبول » أما البقة 
الباقية فنراها منتشرة وموزعة في العديد من المدن الأوروبية الأخرى في بلغاريا 
واليونان وقبرص وكريت ورودس وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة » كما أنه عكن 
إضافة العديد من النماذج المندرسة حالياًإلى قائمة تلك العمائر اعتمادآعلى 
مشاهدات الرحالة ولوحاتهم والدراسات التي أجريت عنها قبل اندراسها كما سبق 
القول . 

ونستعرض فيما يلي طرز العمائر الدينية وأنغاطها المتعددة » وذلك على النحر 
التالي : 
١-الساحجد‏ : 

مرت المساجد إبان العصر العشماني بعدة مراحل من التطور سواء من حيث 
تخطيطها المعماري أو من حيث مفردات ذلك التخطيط والعناصر المعمارية 
والنقوش الكتابية والزخرفية المتعددة » وهو الأمر الذي نستطيع أن نحصره في عدة 
طرز » وذلك على النحو التالي : 
أ- طراز المسحد القبة : 

وهو يعد أول طرز المساجد العثمانية المعروفة › وأقدمها وقد اشتهر باسم طراز 
بورصة (أو بروسة) الأول » ويتكون ذلك الطراز في جوهره من مساحة مربعة › 
تختلف من مسجد لاخر »يتوسط صدرها الحراب » وتغطي هذه المساحة المربعة 
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فيه » يختلف أيضاً قطرها وارتفاعها من مسجد لآخر » تقوم على منطقة انتقال من 
ا لحنايا الركنية أو المثلشات الكروية أو الشات التركية أو المقرنصات » وأحياناً يحل 
محل هذه القبة سقف مسنم أو جمالوني » وفي حالة استخدام هذه المساجد 
مساجد جامعة كانت تزود با نابر » رخامية كانت أم حشبية » ويتقدم غالبية تلك 
المساجد رواق خارجي (سقيفة ١٠اه‏ ۴) تغطى بالقباب أو الأفبية أو الائنين معا » 
وفي أحيان قليلة بأسقف خشبية مسطحة كما سنرى في بعض مساجد مدن أوروبا 
العثمانية » ما النماذج التي تخلو من وجود مثل هذا الرواق الخارجي فتعد قليلة بل 
واستثناء لتلك القاعدة التي لازمت مساجد ذلك الطراز خلال مراحل تطوره 
الختلفة . كذلك تشتمل غالبية تلك المساجد على مغذنة » وأحياناً على مئذنتين . 
وقد مر ذلك الطراز بعدة مراحل من التطور كان الهدف الرئيس منهاهو توسعة 
السجد ليستوعب عدداً أكبر من المصلين » وهو نفس الهدف الذي تحقق في كثير 
من طرز المساجد الإسلامية الأحرى »عن طريق ما اصطلح على تسميته بالزيادة أو 
التوسعة أو الإضافة سواء من داخل المسجد نفسه أو من خارجه » وعلى ضوء ذلك 
نستطيع أن نحصر نغاذج هذا الطراز بمراحل تطوره الختلفة في مدن أوروبا العثمانية 
في عدة أنغاط » وذلك على النحو التالي : 
- النمط الأول : وهو يمثل النمط البسيط من أنغاط طرازال مسجد القبة » والذي 
ينحصر تخطيطه في جوهره في مساحة مربعة تعلوها القبة غالبا و السقف 
السنم أو الجمالوني أحيانا » والتي يتقدمها الرواق الخارجي (السقيفة) غالبا » أو 
تخلو من وجود ذلك الرواق أحياناً . 


وقد انتشر ذلك النمط البسيط وشاع في العديد من مدن آوروبا العشمانية 


ا 


بحيث يمكن القول بأنه كان بمثابة النمط المفضل لدى الكثير من المعماريين في ذلك 
الوقت »ومن نماذجه مسجد خحداوند کار في توزلا (ھاzں۲)‏ ۷٦۷ھ‏ | 
٩م‏ (شکل ١‏ وفي آدرنة عدة مادج منها : مسجد KusçU Doğan‏ 
| 7م » و مسجد شاه ملك باشا ۸۲۲ه/ ٤۲۸‏ ام »ومسجد دار 
الحدیث ۸۳۸ ہھ/ 2k‏ « مج ٤ /A^T^ Sarica paa‏ م » ومسجد 
حاجی شهاب الدين باشا ٤١‏ ۸ه/ ١١٤١م‏ » ومسجد إسماعيل أغا حوالي 
٤‏ ه/ ١٤٤۱م‏ » ومسجد سلجوق خاتون ۸٦١‏ ه/ ٤0٥‏ ١م‏ » ومسجد عائشة 
قادن ۸۷۳ھ / ۸م » ومسجد قاسم باشا ۸۸۳ ه/ ۸ م » ومسجد ستی 
خاتون ۸۸۷ه/ ٤۸۲‏ ١م‏ وغير ذلك" (أشکال )۲٠-۲۲‏ . وفي إستانبول عدة 
نماذج منها : مسجد الاغوات (3۲ا۸93) ومسجد إسحاق پاشا ومسجد Merdivênli‏ 
ومسجد 8437۷618۸ » ومسچل الشيسخ وفا(ھ۷8 الر6§) » ومسجد ترتاش 
"Uu ۵8(‏ İ٣آ)‏ » ومسجد پار حصار (۷۵۲۸18۵۲) ومسجد Yatağan‏ » ومس جل 
Yaa aaah‏ و مسجد 81^ |6۲5 ¥8۷2 » وتؤرخ جمیعھا بالنصف الثاني من 
القرن ۹ ه/ ١۱م‏ » و مسجد داود باشا ۸۹۰ ه/ ٤۸٩‏ ١م‏ ومسجد فيروز أغا 
٩ھ‏ / ۰( (شکلا ۲۸-۲۷) . وبعض مساجد الطراز الكلاسيكي أو 
التقليدي المميز للعمارة العثمانية وسنشير إليها فيما بعد . ومنها اسكى جامع 
(المسجد الحتيق أو القديم) في لولى بورغاز (أوائل ق ١ه/٣۱م)‏ » ومسجد 
أحمد باشا هرسك اوغلو في قيشان بالجزء الأوروبي من تر كيا (شكل ٩‏ ) وغیر 
ذڵزی ۱۸ 


ومن غاذج هذا النمط في مدن وقری بلغاريا كل من :مسجد حمزة بك أو 
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اسكى جامع (المسجد العتيق أو القديم) في اسكى زغرا (شتارازاجورا حاليا) 
۱ه/ ۹٩٤۱م‏ (شکل )۳١‏ » ومسجد الفاح في كستنديل قبل عام 
۸ه/ ٤۳‏ ١م‏ (شكل )١١‏ » ومسجد الشيخ محمد الصوفي في يامبول 
٦ه/ ٤۸۱‏ ۱م (مندرس) » ومسجد محمد بك في مدینة نفر و کوب 66٥0(‏ 
(lyl>Deltschev‏ ۸۸41| ۰ م » ومسجد ۸۵231٩۲‏ في فیابه (بلوفدیف 
حاليا) ق۹ ه/ ١۱م‏ » ومسجد صوفياl‏ )عرف جد (Banyo Başi)‏ 
۷/ ٦1٥۱م‏ » (لوحة۱۱ مکرر) » ومسجد داماد سیاوش باشا (مندرس) 
ضمن مجمعة في خرمانلی ٥۸٩ /ه۹٩ ٤‏ ۱م(شکل ۱۷۷) »ومسجد إبراهیم باشا 
في رازجراد » وترجع عمارته الحالية إلى عام ١۲١١ه/١١١١م‏ »ومسجد 
قيرشنلو في سيلستره ق ١١ه/‏ 1۷م(لوحة )١١‏ » ومسجد مصطفى باشا 
(مندرس) es‏ ف۲٣‏ ها ۸م »وآف جامع (السجد الأييض) في 
ویدین (مندرس آیضا) ٥‏ ۲۱۹-۱۲۱١ه/‏ ١٠۱۸-٠١٠۱۸م‏ » ومسجد البيرقلى في 
ساماكوف وترجع عمارته الحالية إلى عام ١١۲١٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ وغير ذلك » وينتمي 
إلى نفس النمط بعض المساجد التي حلت فيها الأسقف المسنمة أو الجمالونية محل 
القبة ومنهامسجدقرية 8٠510۷8۸6‏ في إقليم رازجراد » ومسجد قرية 
0 » ومسجد قرية ۸٥۸8۸183‏ » ومسجد في Kanoba‏ » واسكى جامع 
(المسجدالعتيق أو القديم) في شمله (شومن) آواحر ق۹ه/ ١١م‏ أو آوائل 
ق١٠١‏ ه/ ١١م‏ »(وقد دمر عام ٤۱۹۸م)‏ » والمسجدالأسود(قره جامع) في 
Karna‏ الذي أعيد بناؤه بأمر خليل أغا عام ٤١‏ ھ/ 0م (شکل 
یکر وغ دلاق ۹ , 
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ومن غاذج هذا النمط في الجر مسجد غازى قاسم باشا في Pes‏ 40 
۲ه/ ٤۳‏ ۵ ۱-٤۱۰۱م‏ » ومسجد ياکو فالی حسن باشا في ۴665 › ويؤرخ 
باللصف الثانى من القرن ٠‏ اھ/ ٣۱م‏ » ومسجد على باشا في VSzigetvar‏ 44~ 
۸ه / 0 إ— Malkoch Jدجwng« 2 O^‏ بك في Sis‏ قبل ۹۷۳ھ / 
۵م وغیر ذلك '"' (شکلا ۳٤-۳٤‏ مکرر »لوحتا ۱۲-۱۲ مکرر) . 

ومن نماذج هذا النمط في اليونان كل من مسجد خداوندكار في بهرام قلعة 
منتصف ق ۸ه/ ٤‏ ۱م(شکل ۲ ) » واسکی جامع في کموتینی (کوموجینه) 
أواخر ق۸ ه/ )٠١ ةحول(م١ ٤‏ » ومسجد حمزه بك في سلانيك (سالونيك) 
۲ه/ ٤1۷‏ ۱م » ومسجد أحمد بك اورنوس اوغلو في یانیس فردار ۸۸٩٩‏ / 
۰ م » ومسجد محمد بك في سیریز ۸٩۸ه/‏ ۹۲٤۱م‏ » وینی جامع (المسجد 
ا لجدید) في کوموتینی ۱۰۱۸-۱۰۱۷ ھ/ ۱٦۰۹-۱۹۰۸‏ م(آشکال 4-0( 
ومسجد ارسلان باشا في یانیا ۱۰۱۷ ه/ ۰۸٠۱م‏ (حالياً متحف محلي) » ومسجد 
قره مصطفى باشا في 2ق ۱۱ه/ ۱۷م » ومسجد مصطفى أغا في 
آثینا۱۷۷١ه/‏ ۳١۱۷م(لوحة )۱٤‏ » ومسسجد مصطفی آفندی في یانیا 
ق۲١‏ ه/ ۱۸م وغير ذلك . وينتمى إلى نفس النمط بعض المساجد التي حلت فيها 
الأسقف المسنمة أو الحمالونية محل القبة »ومنهامسجد في دده أاغاج 
٤‏ ه/ ٦٠۱۹م"‏ . وفي جزيرة رودس كل من مسجد السليمانية ٤١‏ ۹ه / 
۱ ۱م » ومسسجد 996 4518 ۴۵٥8۳‏ ه_/ ۱۸۸م » ومسجد مراد ریس ف ۸۱۱ 
۷ م(لوحتا )۱١-۱١۵‏ وفي جزیرة کریت مسجد ینی سارى آغافي خانية 
(Hanya)‏ ق1 /_a\‏ ۱۷م ETT‏ 
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وتحتفظ دول الاتحاد اليوغوسلافي السابق بعدة نماذج منها : مسجد الفاح في 
برشتینا 1٩1‏ ۸ه/ ٤٩۱‏ ۱م » ومسجد مصطفی باشا في اسکوب ٤۹۲ /۵۸٩۹۸‏ ۱م 
ومسجدالاجافي قالقاندلن (۷0٥ه۲) ٤40/۹۰۱‏ ١م‏ (آو ۰۸٦‏ اه / 
0۵,) » ومسىجچىل اوا ةووه8 في سرایي فو أوائل ق ١‏ ه/ ١۱م‏ » ومسجد 
Isakiye‏ ۲ھ/ ۱۵۰1م » ومسجد نیش ۹۳۰-۹۲۸ه/ 0۲۳-۱ 1م › 
ومسجد 0۸۲٥۸8‏ في سراییفو ۹۳۳ ه/ ١۲٠١م‏ » والمسجد الحدید (ينى جامع) 
في ترافنيك ۲هھ/ ۹٤١۱م‏ » و مسجد الاچافي فو تپا ۹٥۷‏ ه/ ١٥٥۱م‏ » 
ومسجد قراکوز محمد باشا في موستار ۹٦١‏ ه/ ۷٥٥١م‏ وا مسجد الحديد (ينى 
جامع) في مناستر (بیتولا) 11ھ o0۸‏ ام » ومسجد یوسف باشا في (زھاو۷) 
۸ه/ ۰٨٥۱م‏ » ومسجد علي باشا في سراییفو ۹1٩‏ ه/ ۱٣٥۱م‏ » ومسجد 
فرهاد بك في سراییفو ۹۷۰ه/ ۲٦١۱م‏ » ومسجد القاضى حيدر في مناستر 
(بیتولا) ۹۷۰ ه/ ۱۵۹۲م » ومسجد حاجی علي في (ا٥|۵٥ه۴)‏ ۹۷۱ھ / 
۱۳م » ومسجد سنان بك في کانیچا )C aie)‏ ۸ ھ/ ۱0۷۰م » ومسىجد 
حسین باشا في (ھزا۷هزآ۴) ٩۹۹ھ/‏ ۹۰٥۱م‏ »ومسجد الدفتردار (ويعرف أيضاً 
مسجد الارناؤوطية) في بانيا ل وکا ٠١۹۳‏ ه/ ٤‏ ۱0۹م » ومسجد ١1ا10‏ في 
یا کو فکا )Djakovica)‏ ۰ . اہ/ ٠٥۹٤‏ م(آشکال 41-٩‏ »لوحات ۲۳-۱۷) 
ومسجد سنان باشا في پریزرن أوائل ق ۱۱ ه/ ۱۷م » ومسجد محمد باشا في 
موستار ۱۰۲۱ه/ ۷۳.۱٦۱۲‏ » أما مسجد الخنكار في سراييفو ١٠۸ه‏ / 
۳ ام فسوف نشير إليه ضمن الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للمساجد 
العثمانية فيما بعد (شكل 4۸) . 
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وفي مقدونيا اليوغوسلافية بضعة مساجد منها : مسجد تاتار(تتر) سنان بك 
في كکومانوفو )uman0۷0(‏ اواخر ق۹ھ/ 0 ام أو أوائل ق ٠‏ اھ/ ٦‏ ١م‏ 
(شکل۳۳) » ومسجد حسام الدین في اشتب(ما؟ ,مناا) أو ائل ق ۱۱ھ / ۱۷م 
(شكل )٤۷‏ »ومسجد htin Baba‏ في اشتب أيضاً(لوحة ET )۲ ٤‏ 
اورطه في ٥a‏ ں5 ۱۰۲۲ه/ ٦۱۳‏ ۱م(شکل )٤۸‏ وقد نشر كيل صورة لمسجد 
في بانتسا ھا847 قرب nio‏ ں5 يؤرخ فیمابین 1۸-٩40۷‏ ۹ھ_/ 0٥۰‏ ۱- 
٠١‏ ام يتضح منها أنه ينت مي إلى نفس النمط » ولکن بدون رواق خارجي 
(سشيفة) » ومئذنته فقدت قمتها وغير ذلك 2 . 

وفي بلغراد لم یتبق سوی مسجد البیرقلی كما سبق القول (لوحتا )۲٣-۲١‏ » 
إلاآن هذه المدينة المهمة كانت تشتمل على عدد من المساجد (مندرسة حاليا) 
الصممة وفق هذا النمط كمايتضح من خلال بعض الخططات العشمانية 
والأورويية » ومنها مخطط بروش ٤‏ ١١٠ه/‏ ۱۷۸۹م ء والمخطط الىمشماني 
۰ ه/ ۱۸1۲م » ومخطط بوسیموفیتش ١۲۸١ه/‏ ۱۸1۷م لمدينة بلخراد » 
فضلاً عن اللوحات والصور الفوتوغرافية النادرة لتلك المساجد » ومنها كل من : 
ممسجد بيرم بك ۹1۸-٩۹ ٤۲‏ ه/ ۳۲٥۱۵۹۰-۱م‏ » ومسجد یحیی باشا (عمارت 
جامع) ۹١‏ ه/ ۸٤١٠م‏ » ومسجد الكتخدا فرحات (السلطان مصطفى في 
النصف الثاني من القرن ۲١ه/‏ ۱۸م) قبل ۸٦۹ه/ ٠٠٠‏ ام وجدد أيضاعام 
۰ه 141 ١م‏ » ومسجد علي باشا (مسجد الشهادة) ۹۸۳-۹۸۲ه_ | 
٥۷٥۱م‏ » ومسسجد الدفتردار آواخر ق ۱۰ ه/ ١٠م‏ أو أوائل ق ١١ه‏ / 
۷م ٠‏ ومسجد درغوت (طورغود بك الكزلار أغا عقب تجديده للمسجد عام 
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٤‏ ه/ ۱ مءم) آواخرق »۰ اه/ ١١م‏ أوأوائل ق١‏ اھ/ ۱۷م" .(لوحات 
(TTY‏ . 


وينتمي إلى نفس النمط بعض المساجد التي حلت فيها الأسقف المسنمة أو 
الحمالونية محل القبة ومنها مسجد یحیی باشا في سکوب ۸۹۰۹/ ۰۳٣۱م‏ 
(شكل )٤۹‏ (لوحة )۳٤‏ ومسجد حاجى حسين بن عبد الله المعروف مسجد 
السوق "ه6 أو۲ةافي برلب۵(4م٥اrزم)‏ او بریلب ۲ا۴۲ في مقدونيا 
اليوغوسلافية » ويؤرخ المسجد الأصلي بعام ٤۷٩/۸۸۸۱‏ ۱م(شکل ٤٩‏ مکرر) › 
ما التوسعة أوالجزء الضاف فقد كانت عقب حريق المسجدفي عام 
۳ ه/ ١١۱۸م‏ حيث تمت إضافة مساحة جديدة من خارج المسجد تكاد تعادل 
مساحة المسجد نفسه » ويلاحظ فيها أن الطول ضعف العرض » ولذلك نجد أن 
النوافذ التي فتحت في كل من الضلعين الجانبين القصيرين تقدر ب۸ نوافذ بواقع ٤‏ 
نوافذ بكل ضاع أما الضلع الطويل تجاه المدخل الأصلى للمسجد فقد فتحت فيه ۸ 
نوافذ بواقع٤‏ عن يمين المدخل المستحدث ومشلهاعن يسار" . (شكل 
۹مکرر) . 

ومن نماذج هذا النمط البسيط من طراز المسجد القبة في البانيا كل من :مسجد 
المرادية في فلورا ( ١0۲ا۷-‏ اولونیا السابقة ١٥ا۷ ۳٤ )A‏ ۸ه/ ٤۰‏ ۱م بینما يۇرخه 
كيل بالنصف الأول من ق١‏ ١ه/‏ ١١م‏ (لوحة١۳)‏ »ومسجدقيرشنلو 
( اچ۲ ا۴) في بیرات († )Ber‏ ه/ ٤۹١‏ ١-٠٠١٠م‏ » ومسجد الياس بك في 
کورتزه (۸01۵) بعد ٩1٥‏ ۱ه/ ٩۹٤۱م‏ » ومسجد الای بك في (٣۲0نا8)‏ آواخر 
ق ۱۰ھ / ٣۱م‏ ›ومہ < سن بالی زاده في الباسان (182۸طاع) ۷٠١٠ھ‏ / 
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۸م « ومسجد البازار في ) Gjirokastêr Ergiri‏ ارکری) ۱۱۹۸ ه/ ٤٥۱۷م‏ 
ومسجد في محلة Dana‏ . (اشکال )٥۳-٠۰‏ » (لوحات )۳۸-۳٦‏ اما 
مسجد قیرشنلو في شقودر (8۸)0۵6۲) ۱۱۸۸-۱۱۸۷ ھ/ ٤-۱۷۷۳‏ ۱۷۷م 
فسوف نشير إليه ضمن مساجد الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للعمارة 

وعند تأصيل هذا النمط البسيط من طراز المسجد القبة في أوروبا العثمانية 
نجد أنه من المتفق عليه بين العلماء والباحثين أن ذلك النمط إغا هو استمرار )ا 
اصطلح عليه بطراز بورصه (أو بروسه) الأول التي ترجع جذوره إلى العصر 
السلجوقى » وبخاصة عصر سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (الأناضول) » واستمر 
خلال عصر الامارات التركمانية (البكوات)"' » وا لحق أن هذا الرأي يعد صائاً 
في حالة واحدة وهي ارتباطه بالعمارة العثمانية وتطورها فحسب » أما ما يشير إليه 
هذا الرأي من أن ذلك الطراز لم يعرف قبل عصر السلاجقة فهذا أمر بعيد عن جادة 
الصواب إلى حد كبير » فالعمارة الإسلامية قد عرفت إقامة المساجد الصغيرة - 
ومنها مساجد خحطط القبائل العربية- وفق هذا الطراز منذ النصف الثاني من القرن 
اه/ ۷م على أقل تقدير »بل رما قبل ذلك بقليل كما يستدل من المصادر التاريخية 
من جهة ومن الأدلة الآثارية الباقية التي تعزز ما ورد في تلك المصادر من جهة ثانية › 
وهو الأمر الذي ناقشناه ‏ وأثبتناه في دراسة مطولة من قبل » ومن ثم فلا حاجة لنا 
إلى تكرار القول في الموضوع ذاته "" . 

واستمرت بعض المساجد الصغيرة تصمم وفق ذلك النمط البسيط من طراز 
الملسجد القبة خلال القرنين ٣-۲‏ ه/ ۹-۸ م » ومنها مسجد يزدي -كاشت › 


ا 
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أ » ويقودنا ذلك 
إلى حقيقة مهمة فحواها أن تصميم المساجد الصغيرة إبان العصر السلجوقي وفق 
ذلك الطراز لم ينشأ من فراغ أو فلنقل :إنه لم يكن خلقا أو ابتكاراً جديداً » وإغا كان 
مجرد حلقة في سلسلة طويلة من مراحل التطور » ولم تكتمل حلقات تلك 
السلسلة إلا على يد المعماريين في العصر العثماني سواء في تركيا (بجزئيها 
الآسيوي والأوروبي) أو مدن أوروبا (خحارج تركيا) أو في البلاد العربية » وهو الأمر 
الذي يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة مطولة . 

كذلك لاتفوتنا الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان أن نفرق أو نفصل بين 
النماذج الكثيرة لساجد ذلك النمط وبين النماذج الكثيرة التي تتشابه معه » بل 
وتتطابق في كثير من الأحيان » من الترب أو المدافن ذات القباب التي صممت وفق 
ما اصطلحنا على تسميته بالطراز التقليدي » وهو الطراز الذي يتكون في جوهره من 
مساحة مريبعة » تختلف من مدفن لآخر » يتوسط صدرها المحراب غالبا وبدونه 
أحياناً » وتغطي هذه المساحة المربعة قبة » يختلف أيضا قطرها وارتفاعها من مدفن 
لآخحر »تقوم على منطقة انتقال من الحنايا الركنية أو امشات الكروية أوالمثلثات 
التركية أو المقرنصات أو غير ذلك » وعلى الرغم من أنه لايتقدم هذه المدافن في 
أغلب الأحيان أروقة خارجية (سقائف) كما هو شائع في المساجد كما سبق القول › 


ومسجد أبرقوه » ومسجد بیرول » ومسجد قرفه في بلاد فارس ' 


إلا أنه أحيانا يتقدم بعض تلك المدافن مثل هذه الأروقة - وهو أمر لايحدث كثيراً في 
الساجد كماسبق القول أيضا - وتسقف بالقباب أو الأفبية أوالائنين معا أو 
بالأسقف اللخشبية » ولحسن الحظ توجد لدينا مماذج تؤكد ذلك في القباب الجحنائرية 
الصممة وفق ذلك الطراز بصفة عامة » وحسبنا أن نشير إلى بعضها » ومنها كل 
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من : قبة فاطمة خاتون (أم الصالح) 1۸۳-۹۸۲ ه/ ۱۲۸۳-٤۱۲۸م‏ » ومدفن 
الاشرف خليل بن قلاوون ٦۸۷‏ ه/ ۱۲۸۸م بشارع الأشرف بحي الخليفة » ومدفن 
بیہرس الجاشنكير الملحق بخانقاته با لجحمالیة ۷۰۹۹-۷۰٩‏ ه/ ۹-۱۳۰۱١۳٠م‏ من 
عصر المماليك البحرية بمدينة القاهرة » ومن الملاحظ أنه يتقدم هذه المدافن رواق 
خارجي (سقيفة) مغطى بسقف خشبي » وقد اندثر سقف رواق كل من مدفني 
فاطمة خاتون والأشرف خليل » ولم يتبق سوى رواق مدفن بيبرس الجاشنكير . 
ومن نماذج الترب العشمانية كل من تربة بايزيد يلد ريم وتربة حاجى سلطان في 
بورصة (أو بروسة) » ويغطي رواق تربة بايزيد ثلاث قباب متساوية في حين يغخطي 
رواق تربة حاجى سلطان ثلائة أقبية برميلية (اسطوانية) (شكلا ٥ ٤-٠٥ ٤‏ مكرر) وإن 
نظرة فاحصة لتلك النماذج وغيرها - والتي لم نذكرها لضيق المقام- تكفي لتأكيد 
نظرتنا هذه" . وعلى ذك فإن الاخحتلاف بين الطرازين ينحصر فقط في خلو 
المدفن القبة من المغردات والعناصر التي تكفل للمسجد القيام بأداء وظيفته المنوطة به 
على خير وجه » ومن أهمها بطبيعة الحال المنبر في حالة كونه مسجداً جامعاً- 
والمئذنة- وهناك مساجد تخلو منها - » وغير ذلك والعكس صحيح فالمساجد تخلو 
هي الأخحرى من المفردات والعناصر المرتبطة بالقباب الجنائزية » ومن أهمها بطبيعة 
الحال الفساقى (حجرات الدفن) ومايعلوها من تراكيب وشواهد القبور »أما 
ا محراب في تلك المدافن فلا يعني استخدامها للصلاة- إلامن قبل العامة وبعض 
الجهلة- فهو مجرد رمز على تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة لاستحباب استقبال رأس 
امتوفى لها كما هو متفق عليه شرعاً » فضلاً عن استحباب استقبالها أيضاً في أثناء 
الدعاء والترحم على المتوفى . ومهمايكن من أمر فإنه على الرغم من أن جميع 
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اللساجد السابة؛ تكاد تتفق فيما بينها من حيث الطابع العام ووحدة الطراز » فإنها 
تختلف فيما بينها في بعض المغردات والتفاصيل والعناصر المعمارية والنقوش 
الكتابية والزخرفية التي تتفاوت بين القلة والكثرة من مسجد لاخر فلكل مسجد 
منها شخصيته المستقلة وطابعه المميز ا لخاص به » كما أن الأمر لايخلو أحياناً من أن 
تشذ بعض المساجد عن تلك القاعدة العامة » وتصبح هي في حد ذاتها نمطا فريداً 
غیر مسبوق › بل ریما ینسج على منواله کما سنشیر فیما بعد . 
- النمط الثاني : وهو يمل حلقة من حلقات تطور طراز المسجد القبة » حيث تم 
توسيع أو زيادة مساحة مسجد من الداخل عن طريق إضافة أربعة إيوانات أو 
دخحلات صغيرة غير عميقة في غلب الأحيان- ولكنها أكثر امتدادا- تحيط ربع 
القبة من جهاته الأربع » وفي هذه الحالة تشرف هذه الإيوانات أو تلك الدخلات 
الصغيرة على المساحة الوسطى المربعة من خلال أربعة عقود تحصر فيما بينها - 
أي في كوشاتها- منطقة الانتقال التي تقوم فوقها قبة المسجد » والتي لاتخرج 
عن أي من مناطق الانتقال المشار إليهامن قبل وعلى الرغم من أهمية هذه 
ا لحلقة أو تلك المرحلة من حيث أنها خطوة مهمة أو إرهاصة كبيرة نحو تطوير 
القبة المركزية أو القبة الرئيسة للمسجد عامة إلاأن نماذجها الباقية في العمارة 
الاسلامية تعد قليلة بل نادرة بحيث لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة » في ضوء ما 
هو معروف منها وقمنا بحصره حتى الآن » ومنها في وروبا العشمانية غوذج 
وحيد في بلغاريا هو المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في يامبول (شكل 
٥٠‏ والنقش الإنشائي الأصلي للمسجد لايعرف عنه شيء »ومن ثم اعتمد في 
تأريخه على الدراسات التحليلية المقارنة » وقد أرخه کیل في بادئ الأمر بعقد 
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العشرينات من القرن ۹ه/ ١١م‏ على اعتبار أنه بني في الفترة الواقعة فيما بين 
تاريخ بناء المسجد الكبير (اولوجامع) في مدينة عشاق بالأناضول الوسطى ءام 
۲ه/ ۱۹٤۱م‏ ومسجد اوج شرفلى (ذو الشرافات الثلاث) بأدرنة الذى 
بدأت عملية بنائه عام ٤١‏ ۸ه/ ٤۳۷‏ ١م‏ » وعلى الرغم من أن كيل قد اعترف أن 
تصميم مسجد يامبول الأصلي لايشبه مثيله في أوج شرفلى بأدرنه » فإنه أجهد 
نفسه في البحث عن جذور تخطيط هذا الملسجد الأخير ومحاولة تلمس 
الإرهاصات الأولى التي مهدت الطريق له بطريقة ماعلى حد قوله » وتلك 
الدراسة كان يجب أن يخصص لها موضع آخر غير مسجد يامبول العتيق"*' . 
ولم يلبث كيل أن رجع عن رآيه حول تاريخ المسجد في دراسة تالية حيث ذكر أن 
ا مسجد الأصلي قد بني فیما بین عامی ۷۸۷-۷۷۷ ه/ ۱۳۸٥-۱۳۷۵‏ م دون أن 
یحدد دلي لا على ذلك » سوی آنه یشبه مسجد آورخان غازی في بیلاچك 
(۸هاا8) بالأناضول وأنه -أي هذا المسجد الأخير-قد بني قبل مسجد يامبول 
بنحو ١٣عاما-دون‏ أن يحدد دليلا على ذلك أرض ۹١)‏ مع أن الدراسات 
الأخرى قد تأرجحت - نظرا لخلو المسجد من النقش الانشائي له- بين اعتبار 
هذاالمسجد من عمائر النصف الأول من القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ في قول“ »أو 
النصف الثاني من القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ في قول آخر”“*' دون تحديد لسنة أو 
لسنوات بعينها » وذلك اعتماداً على خصائصه المعمارية ومادة بثائه . ومهما 
يكن من أمر فنحن نستطيع أن نضيق فترة التاريخ هذه » ونحدد تاريخ بناء مسجد 
آورخان غازى في بیلاچك بالربع الثالث من القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ ولاسيما فيما بين 
عامي ۷۷1-۷٥۷‏ ه/ ٣٣۳٣-٤۱۳۷م‏ » ودليلنا في ذلك هو آنه بنيت في تلك 
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الفترة بعض العمائر على نفس هذا النمط المتطور » وتنحصر تلك العمائر في 
مالين لاثالث لهمافيماهو معروف حتى الآن-الأول هو قبة مدفن !مير 
صرغتمش الناصرى الملحقة بمدرسته بالصليبة بالقاهرة عام ۷۵۷ه/ ١١١٠م‏ » 
والثاني هو مسجد خو ج4 Hoca Yadigar‏ فی |٣۵٣‏ ۷7ھ € ۳Y‏ 41 
وعلى الرغم من آن كلامن مسجدي اورخان وخوجه لايتقد مهما رواق 
خارجي (سقيفة) (شكل )0١‏ فإن قبة مدفن صرغتمش يتقدمها هذا الرواق . 
وهو يبرز عن سمت جدار وأاجهة الإيوان البحري (الشمالي الخربي) للمدرسة › 
ويشرف هذا الرواق على الشارع من خلال ثلاثة شبابيك بالصدر وشباكان في 
الجانبين بواقع شباك بكل جانب » كما أنه -آي : الرواق- مسقف بقباب ضحلة 
مقامة على مثلثات كرورة "^ . 


وعلى ضوء ذلك فإنه من المرجح أن يكون تاريخ بناء مسجد يامبول العتيق في 
الربع الأخير من القرن ۸۸/ ٤‏ ١م‏ أو العقد الأول من القرن ۹ه/ ١٠م‏ على أكشر 
تقدير لاشتماله على خصائص معمارية أكثر تطوراً وتقدما من النماذج السابقة . 

ويتكون تخطيط المسجد الأصلي من مساحة مربعة » طول ضلعها 1٥‏ ,١٠م‏ 
يتوسط صدرها محراب ذو طاقية مقرنصة » وقد وسعت هذه المساحة من جهاتها 
الأربع بأربع دخلات معقودة بعقود مدببة تحصر فيما بينها-أي في كوشاتها- منطقة 
الانتقال التي تقوم عليها القبة » ويتقدم المسجد »آمام المدخل الرئيس على محور 
ا محراب » رواق خحارجي (سقيفة) تغطيه ثلائة أقبية » ومن الملاحظ أن الضلعين 
الحانبيين لذلك الرؤاق هما جداران مصمتان (مسدودان) ويعد ذلك استثناء 
للقاعدة التي اتبعت في تصميم مثل هذه الأروقة الخارجية (السقائف) في غالبية 
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المساجد ؛ حيث تكون عبارة عن بائكات مفتوحة من الأمام ومن الجانبين » أما ما 
شاهدناه في رواق قبة مدفن صرغتمش الذي سبقت الإشارة إليه فيعد هو الأخر 
غوذجاً وحيداً -حتى الآن- لوجود خمسة شبابيك به ثلائة في الصدر وائنان في 
ا لجانبين كما سبق القول » ومن الواضح أنه كان وراء ذلك التصرف اختلاف الغرض 
الوظيفي للقبة الجنائزية » والذي كان ينحصر في ضرورة صيانتها والحفاظ عليها من 
أيدي العابثين فيما لو تر كت مفتوحة من جهة ولاستخدامها مكانا مناسباً وملائماً 
لقلك الوظيفة المستجدة في القباب الجحنائزية المعروفة بقراء القبة أو الشبابيك وهو 
الأمر الذي أشرناإليه في دراسة سابقة""' . وبعد ذلك تعرض المسجد لعملية 
توسعة أخرى في منتصف ق۹ه/ ١٠م‏ عن طريق إضافة مساحتين جانبيتين 
طوليتين تمتدان من جدار القبلة إلى جدار الرواق الخارجي (السقيفة) (شكل ٠٥١‏ ) 
وقد صارالمسجد بتلك الإضافة على هيئة مستطيلة تبلغ مساحتها 
ply oxe,\11‏ » كما ازدان داخل السجد بتصاوير نصف (باروكية )رسمت 
على ید أحمد عاشق زاده في عام ۲٤۷‏ ١ه/‏ ١۱۸۳م‏ كما يستدل من النقش الذي 
قرأه باينجر قبل اندلاع ا لحرب العالمية الثانية ^" . 

وعلى الرغم ما أحدثته هذه التوسعة من تغييرات بالمسجد »فاإنها جعلت من 
هذا المسجد نغوذجاغير مسبوق » كما آنه لم يتكرر ثانية . 

ولايعرف من نماذج هذاالنمط المتطور بعد ذلك سوى مثلين :أحدهما 
بالقاهرة العثمانية » وهو مسجد أحمد كتخداالعزب”""' (خلف باب العزب 
بالقلعة) ۹٠٠١ه/‏ ۹۹۷١م‏ » ويلاحظ آنه يشغل هذا الجامع زيادة من جانب واحد 
فقط نما أثر بدوره على المظهر العام لهذا المسجد وظهوره بهذا المظهر غير المتناسق . 
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وا لمال الثاني متأخر حیث إِنه يۇرخ بعام 7 1۲1ھ_/ ۱۸44م Han Cami gag‏ 
فى طلاس بالأناضول" '“(شكل 0۷) » وينفرد هذا المسجد بعدة ميزات لا نجدها 
في النماذج السابقة ؛ ولذلك سوف نعود إليه في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 
ما تقدم يتضح أن عدد النماذج الباقية ا معروفة التي صممت وفق ذلك النمط 
التطور تقدر بنحو خحمسة مساجد منها » واحد فقط في أوروبا العشمانية » وهو 
مسجد يامبول العتيق ببلغاريا » وثلاثة في الأناضول وواحد في القاهرة العثمانية ء 
فضلاً عن مثال فريد في عمارة القباب الحنائزية ا ممل وكية وهو قبة مدفن صرغتمش 
بالقاهرة من عصر المماليك البحرية . 
- النمط الثالث : وهو يشل حلقة أو مرحلة أكثر تطوراً من النمطين : الأول والثاني › 
حيث تمت زيادة أو توسعة مساحة المسجد الداخلية من الحانبين فقط (المحور 
العرضي) عن طريق إضافة رواقين أو ايوانين عموديين على جدار القبلة › 
ويشرفان على المساحة الوسطى المربعة » ويغطي كل منهماإما القباب أو الاقبية أو 
الاثنين معا » وفي أحيان أخرى الأسقف المسطحة . ويتقدم هذا النمط رواق 
حارجي (سقيفة) غالبا يغطى هو الآخر بالقباب أو الأقبية أو الاثنين معأ » وفي 
أحيان قليلة بالأسقف المسطحة » وفي أحيان أخرى قليلة لا نجد مثل هذاالرواق 
كما أن النماذج التي حل فيها الحرم (ا۸۷) محل ذلك الرواق تعد نادرة للغاية إذ 
لايوجد منها سوى ثلائة أمثلة في العمارة الإسلامية في وروبا العثمانية سوف 
نشير إليهما فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 
ونما له دلالته في هذا الصدد أن بعض النماذج التي صممت وفق هذا النمط 
الأكثر تطوراً بسيطة ولكن غالبية النماذج الأخرى مركبة » ومن جهة ثانية فإنه يغلب 
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على تصميم هذه وتلك الاتجاه الطولي-أي :العمودي على جدار القبلة- أحياناً ‏ 
والاتجاه العرضي-آي : الموازي لحدار القبلة-أحياناأخرى . 
ويعكن أن نميز بين نموذجين من ناذج ذلك النمط في أوروبا العشمانية وذلك 
على النحو التالي : 
- النموذج الأول : وجوهره عبارة عن قلب وجناحين » ويغطي القلب قبة ترتكز 
على قاعدة مربعة أو مستديرة غالبا وأحياناً مسدسة أو مثمنه أما كل من الحناحين 
فتغطيهما القباب أو الأفبية والتي لاتخرج عن أربعة قباب أو أقبية بواقع قبتين أو 
قبوين بكل جناح » وينفرد هذا النموذج بأنه قد حل في ثلاثة أمثلة منه الحرم 
محل الرواق الخارجي (السقيفة) في الأمثلة الأحرى » كما أن هناك أمثلة ثالثة لا 
يتقدمها هذا ولا ذاك كماسبق القول . 
ويعد مسجداوج شرفلى (ذو الشرافات الثشلاث) في أدرنة -A١‏ 
۸٠١‏ ه/ ٤٤۷-١ ٤۳۷‏ ١م‏ آقدم أمثلة هذا النموذج الباقية والمعروفة حتى الآن في 
العمارة العثمانية عامة وفي أوروبا العثمانية خاصة سواء من حيث تخطيطه المتطور 
لطراز الملسجد القبة » أو من حيث ظهور الحرم به بدلا من الرواق الخارجي (السقيفة) 
الذي كان عنصراً ملازمالغالبية المساجد العشمانية من جميع الطرز قبل 
ذلك (شکل ٩۸‏ «لوحتا )٤١-۳۹‏ . 
وعلى ذلك يعد هذا ا مسجد نقطة تحول خطيرة الشأن في تطور العحمارة 
العثمانية بصفة عامة من جهة > كماأنه يعد من أبدع وأروع الأمثلة الباقية لهذا 
النموذج بل وأمثلة النمط الثالث كله من جهة ثانية . ومن الأمثلة التالية كل من : 


مسجد جوزلیج حسن بك في خیرابولو (ا0طھ۲ره۳۲) ٥۹۰ه/ ٤۹٩‏ ا 
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ولیس ۰۹ ۸ه/ ٤١٦‏ ١م‏ كما كان يعتقد من قبل" » وهو ال مال الثاني من أمثلة 
هذا النموذج الذي يحتوي على حرم بدلا من الرواق الخارجي (السقيفة) » وعلى 
الرغم من أهميته فإنه لايرقى إلى مستوى مسجد أوج شرفلى » ولاسيما من حيث 
ا لخصائص المعمارية وغير ذلك من المفردات والعناصر والتفاصيل » وهو ماسوف 
نعود إليه في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

ما مسجد مصطفی بك في سیریز بالیونان ۹۲۰ھ/ ۱۹٥۱م(شکل )٦۰‏ فهو 
يبدو للوهلة الأولى أنه يتتمي إلى أمثلة هذا النموذج » وهذا شيء واضح وحقيقي › 
ولكنه لم يحدث مع مرحلة الإنشاء الأولي للمسجد في أواخر ق۹ه/ ١١م‏ » والتي 
كان المسجد خلالها يتبع النمط البسيط من طراز المسجد القبة > حيث كان عبارة عن 
مساحة مربعة طول ضلعها ٠١‏ , ۹م يتوسط صدرها امحراب » وتغطي هذه المساحة 
قبة محمولة على رقبة مثمنة » كما آنه لم يكن يتقدم المسجد في تلك المرحلة الأولى 
رواق خارجي- ثم لم يابث أن زادت مساحة المسجد من الحانبين (المحور العرضي) 
عن طريق إضافة أربعة حجرات جانبية » بواقع حجرتين بكل جانب تغطي كل 
حجرة منهما قبة » ولاتشرف تلك الحجرات على داخل المساحة الوسطى المربعة 
(المسجد الأصلي) بكامل اتساعها كما يتضح من خلال مقارنة المساقط الأفقية 
للأمثلة التي تنتمي إلى ذلك النموذج » كذلك أضيف للمسجد خلال هذه المرحلة 
الشانية للإنشاء رواق خارجي (سقيفة) تغطيه أربع قباب صخيرة متساوية » ولم 
يقتصر الأمر على ذلك فحسب » بل تم أيضا توسيع الشبابيك الجانبية با مسجد 
الأصلي كي تستخدم مرات بين الجزء القديم والجزء الملضاف » ومهمايكن من مر 
فإنه لايعرف اسم من أمر بهذه الزيادة أو التوسعة » وعلى أية حال فهو لابد أن يكون 
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شخصا مهما على حد قول کیل » کما أن النقش المؤرخ بعام ۹۲۰ھ/ ۹١١۱م‏ قد 
حل في مکانه في تاریخ غير معروف "" (شکل 1( . 

وهكذا فإن المسجد بتلك الزيادة أو التوسعة قد اكتسب ذلك الشكل المميز » 
وصار ينتمي إلى مجموعة المساجد التي صممت وفق ذلك النموذج » ولكنه مع 
ذلك يختلف عنها في بعض المغردات والتفاصيل كما سبق القول . 

ومنها مسجد سنان باشا في بشکطاش بإستانبول ٩۲‏ ۹ه/ ١١١۱م‏ وهو المثال 
الشالث والأحير من أمثلة هذا النموذج الذي يحتوي على حرم بدلا من الرواق 
الخارجي (السقيفة)""' (شكل ٠٠١‏ » لوحتا )1۷-٠٦‏ » وعلى الرغم من أنه يبدو 
للوهلة الأولى مدى تأثر هذا الملسجد مسجد أوج شرفلى بأدرنة » وبصفة خاصة في 
تصميم جزئه المغطى (كل من القلب والحناحين) إلا أن الحرم قد انفرد عن أوج 
شرفلى باحتوائه على خلاوي المدرسة » وهو ما سوف نشير إليه عند دراسة الطراز 
الذي اصطلحنا على تسميته بالطراز ا لجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في 
العمارة العثمانية فيما بعد بعشيئة الله تعالى . ومنها مسجد كيل حسن أغا في قرية 
روجوفو )۴۸٥8٥۷٥(‏ قرب بریزرن بإقلیم کوسوفو التابعح جمهورية صربیا كما سبق 
القول » ويرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى عام ۹۸۸ ه/ ١۸١١م‏ (شكل )٦١‏ » 
وعلى الرغم من ماتعرض له المسجد من إصلاح وتجديد وإضافة في أواخر 
ق۱۱ ه/ ۱۷م ۰ آو آوائل ق۱۲ ه/ ۱۸م ثم في عام ۱۲١۱‏ ه/ ١۱۸۳م‏ › فان ذلك 
لم يخير من جوهر التخطيط الأصلي للمسجد أي شىء › وهو التخطيط الذي اعتبره 
كيل فريداً في يوغوسلافيا من جهة » كما أنه اعتبره أيضاً خانة تلك المجموعة المتميزة 
من المساجد التي صممت وفق ذلك النموذج » بل والوحيد منها الذي يرجع إلى 
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الربع الأخحير من القرن ۰ه/ ١۱م‏ » ویضیف -أي کیل- بأنه لاتوجد مساجد 
لذلك النموذج في القرن ١١ه/‏ ۱۷ء“ . 

والمسجد الأصلي هو ذلك الجزء الذي يشتمل على كل من القلب والجناحين 
ومفرداتهمافضلاعن المئذنة » وهو مساحة مستطيلة (شكل )٦١‏ 
۲٠×۱ ٤ ۰‏ ,۹م قسمت إلى ثلاثة أقسام أوسطها أكبرها وأهمها» وهو يمثل 
القلب » وتعلوه القبة المحمولة من الخارج على رقبة مشمنة » بينما يغطي كل من 
القسمين ا لجانبين (الجناحين) أربعة أقبية برميلية (اسطوانية) بواقع قبوين بكل قسم 
(أو جناح) » ولاتظهر هذه الأفبية حالياً من الخارج حيث غطيت في إحدى مراحل 
الإصلاح المشار إليها بسقف مائل يعتد حتى يصل إلى مستوى الكورنيش الذي يتوج 
رقبة القبة » ويفصل فيما بينها وبين الخوذة (ظاهر القبة) » أما الرواق الخارجي 
(السقيفة) الذي يتقدم المسجد فتبلغ مساحته المستطيلة ‘pA; O‘xpTE,1°‏ 
وتغطيها خمس قباب متساوية » كما يحتوي هذا الرواق على أربعة محاريب صغيرة 
بواقع محرابين عن يمين المدخل الأصلي للمسجد ومثلهماعن يساره » ويرجع هذا 
الرواق -بمحاريبه التي لاتتوسط صدر مريع القباب إلا محراب واحد » وهو الذي 
يتوسط صدر مربع القبة الأخيرة على يسار الواقف تجاه المدخل- إلى مرحلة 
الإصلاح التي جرت عام ۱١۱۲ه/‏ ٠۱۸۳م‏ ۳ , 

وعند تأصيل هذا النموذج نجد أن غالبية العلماء يرون أن المصدر الرئيس 
لتتخطيط مسجد أو شرفلى في أدرنة والأمثلة التالية له بطبيعة الحال هو الأناضول 
وبصفة خاصة خلال عصر بني ارتق وعصر الإمارات التركمانية (ملوك الطوائف أو 
البكوات بالأناضول) » ولاسيماعهد بني ايدين (مثل مسجد عيسى بك في 
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سلجو ق قرب أفسوس ۷۷٩‏ ه/ ٤‏ ۱۳۷م) وبني صاروخان (مثل مسجد اسحای 
بك في مانيسا (مغنیسه) ۸۷۷۸/ ۱۳۷۹م) » وبعض المساجد الأخرى في ديار بكر 
وماردين وسلوان ء والتي تأثرت بالتقاليد المعمارية السورية ولا سيما دمشق وحلب 
وهو ماتؤکده أيضا تو قيعات لبعض المعماريين السوريين على بعض المساجد في 
الال [ 

هذا ولم تقابلنا حتى الآن أية أمثلة لذلك النموذج في مدن وقرى أوروبا 
العثمانية الأخرى . 

وقد ثىت من دراساتنا التحايلية السابقة أنه لا ساس لهذا الرآي من الصحة › 
حيث عرفت العمارة الاسلامية المبكرة (قبل ٤‏ ١٠ه/‏ ۸۸م) هذا النمط المتطور من 
التخطيط ثم لم يابث آن ساد وانتشر في تصميم العديد من المشاهد والقباب 
ا لحنائزية والمساجد والمدارس والخوانتق في الكثير من ا مدن العربية والإسلامية » وهي 
أقرب إلى مسجد أوج شرفلى وتوابعه من النماذج التي آشار إليها هؤلاء العلماء› 
ومن ثم لا حاجة لناإلى تكرار القول في ذلك الموضوء"'"' . 

وكل ما يمكن أن نضيفه في هذاالمقام هو أن ذلك النمط المتطور لم يكن سوى 
حلقة في سلسلة طويلة من حلقات أو مراحل التطور » وأنه لم تكتمل حلقات أو 
مراحل تلك السلسلة إلا على يد المحماريين في العصر العثماني » ذلك العصر الذي 
وصلتنا منه أروع النماذج وأبدعها فوق القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وأفريقية . 
- النموذج الثاني : وهو يشبه النموذج الأول من حيث تصميم القلب » وعلى ذلك 

ينحصر الاختلاف الرئيس في الجناحين حیث امتدت مساحتهما کشر بحیث 

صار كل جناح يشتمل على ثلاث مساحات مربعة أو مستطيلة بدلا من 
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مساحتين في النموذج الأول » وبالتالي فإن عمق الملسجد-أي جهة القبلة- قد 
ازداد اتساعاعن ذي قبل وهو ما يعد إرهاصة أو خطوة مهمة مهدت الطريق 
لرحلة التطور التالية كماسنشير فيما بعد » وعلى ذلك صاريغطي كل من 
الجناحين ست قباب (بدلاً من أربع في النموذج الأول) أو أقبية »بواقع ثلاث 
بكل جناح » وأحياناً قبة في الوسط وقبوان في الجانبين »أو العكس قبو في 
الوسط وقبتان في الجانبين » ويتقدم غالبية مساجد ذلك النموذج أروقة خارجية 
(سقائف) » وتوجد نماذج عديدة تنتمي إلى ذلك النموذج في ديار بكر والحزء 
الآاسيوي من استانبول وبعض المدن العربية » ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى 
الأمثلة الباقية في أوروبا العثمانية ومنها مسجد الأغوات (أو الحجرة الصغيرة) 
داخحل قصر طوب قابي سرای باستانبول آواخر ق۹ه/ ١۱م‏ ومسجد رستم باشا 
باستانبول''" ۹۷۰ ه/ 1۲٥۱م(‏ شکل ٦۲‏ » لوحة )٤١‏ » ومسجد مسیح باشا 
باستانبول"'" ٤-۹۹۳‏ ۹۹ه/ ١۸١۸7-۱١۱م‏ » وتتاز قبة هذا المسجد بأنها 
مقامة على قاعدة مثمنة فضلاً عن هيئة المحراب (شككل )١۳‏ . 

أما مسجد محرمة سلطان باستانبول ۹٦۸‏ ه/ ١٠١١م‏ فهو وإن كان ينتمي إلى 
نفس النموذج » فإنه ينفرد بتصميم الحرم ؛ فهو لايتصل بالرواق اللخارجي 
(السقيفة) الذي يتقدم الملسجد » وبالتالي أصبح عبارة عن ثلاث أروقة مغطاة 
بالقباب يتوسطها الفناء المكشوف” ""'" (لوحة )٤١‏ . 
هذا ولم تقابلنا حتى الآن أية أمثلة لذلك النموذج في مدن وقرى آورويا 
العثمانية الأخحرى . 
النمط الرابع :- وهو يشل حلقة أو مرحلة أكثر تقدما من النمط الثالث » حيث لم 
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يقتصر التطور على مجرد توسيع المساحة الوسطى المربعة ( القلب ) من 
ا لجانبين ( الجناحين ) فحسب »وإغا امتد التطور فشمل أيضاً » علاوة على 
ذلك » توسيع هذه المساحة من العمق - أي جهة القبلة - عن طريق إضافة إيوان 
بارز مغطي غالبا بقبة أو نصف قبة وأحيانا بقبو » وبهذه الإضافة ا لجديدة اتخذ 
شكل المسجد هيئة حرف ۲ . 
ومن أبدع وأروع نماذج هذا النمط مسجد أحمد بك اورنوس أوغلوفي يانيس 
فردار ( غرب سالونيك - سلانيك ) بالیونان ۸۹۲ه/ ٩۹٤۱م‏ »وقد اعتبره کیل 
من هم العمائر العشمانية في البلقان قاطبة » وأضاف قائلا بأنه لايوجد مسجد آخر 
يشبهه أو على نمطه في العمارة العثمانية كلها من الجر إلى مصر » ومن البوسةة إلى 
ما وراء بغدادأ '" (شكل )٠٤‏ . وجوهر تخطيط هذاالمسجد عبارة عن مساحة 
وسطى مربعة ( قلب ) طول ضلعها ١۷و‏ ٠٠م‏ » تعلوها قبة قائمة على منطقة انتقال 
من المثلثات التركية » ويكتنف هذه المساحة الوسطى من جانبيها جناحان يغطى كل 
جناح منهمانصف قبة » ويبرز عن سمت الحدران من جهة القبلة إيوان كبير 
(١٠و٤‏ ١م)‏ »يتوسط صدره امحراب » وعن يساره المنبر » ويعلو هذا الإيوان قبة 
ضخمة » ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفه ) » يرجح كيل أنها كانت مغطاة 
بخمسة قباب أكبرها وأكثرها ارتفاعاً القبة الوسطى التي تعلو مربعة المدخل الرئيسي 
وعن أهمية هذا المسجد يذكر كيل أنه يعد خاتمة لمرحلة طويلة من التطور الرائع 
داخحل العمارة العثمانية » ويمكن أن نعتبره مرحلة انتقال بين العمارة العثمانية المبكرة 
وبين العمارة الكلاسيكية » حيث إن فترة التغيير هذه والبحث عن محاولات 
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للتجديد والابتكار قد شغلت عهد كلا من مراد الثاني والفاتح وبايزيد الثاني فيما 
بین عامي ۸٤‏ - ۹۰01 ھ/ ۳۰ ۱- ۱0۰۰م , 

ومن النماذج التالية مسجد عتیق على باشا باستانبول ۹۰۲ ه/ ٩۹٤۱م‏ »› 
وفيه يغطى الإيوان البارز نصف قبة والجناحين أربع قباب بواقع قبتين بكل جناح » 
ويتقدم المسجد رواق خارجی ( سقيفه ) تعلوه خمس قباب . 

ومنها مسجد فرهاد باشا في بانیال وکا ۹۸۷ه/ ۷۹٥۱م‏ » وهو يعد المسجد 
الوحيد المعروف حتى الآن في يوغسلافيا السابقة الذي صمم وفق هذا النمط » وفيه 
يغطي الإيوان البارز نصف قبة مثل مسجد عتيق على باشا ولكنه يختلف عنه في أنه 
يغخطى كل من الجانبين (الجناحين ) قبوان بواقع قبو بكل جناح »ويتقدم المسجد 
رواق خارجي (سقيفه ) تعلوه ثلاث قباب متساوية"'"( شکل )٦١‏ › 
(لوحة۳٤)‏ . وعند تأصيل هذا النمط نجد أن أقدم أمثلئة الباقية توجد في الأناضول 
وهو مسجد السلطان بایزید في اماسیا ۱٩۸ه/ ٤۸٦1‏ ۱م" » ویؤکد تخطيط 
هذا المسجد وجهة نظرنا التى تحدثنا عنها من قبل عند دراسة النموذج الثاني للنمط ‏ 
الثالث من آنه کان عثابة إرهاصة أو خحطوة مهمة مهدت الطريق لمرحلة التطور التى ) 
شاهدناها في ذلك النمط الرابع . 

وينتمى إلى نفس النمط مسجد السلطان الفاح الأصلي“"'" (قبل تجديده في 
عام ۱۱۸۵-۱۱۸۱ه/ ۱۷۷۱-۱۷۱۷م) ضمن مجمعه ( کلیته ) پاستانبول 
۸۷۵-۷ ه / ١ م١٤۷١ - ١٤٦۲‏ إلاآنه يختلف عن المساجد السابقة في أن 
المعمار قد استوعب كل مفردات هذا النمط - وهي القبة ونصف القبة والقباب 
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ا لحانبية التي تشغل نفس امتداد القبة ونصف القبة - داخل الجدران الاأربعة للمسجد 
نفسه » ولاتبرز عنها كما في المساجد السابقة » وبذلك صار المسجد أكثر اتساقاً 
وانسجامآعن ذي قبل »ولم يقتصر المعمار على ذلك بل استبدل الرواق الخارجي 
(السقيفة ) » كما هو الحال في المساجد المماثلة في قونية والقرم وغير ذلك" 
بالحرم (ل-4۷1) (شکلا٤ )۱۰٥۵-۱۰‏ . 


وعلى ذلك يمكن القول بأن مسجد الفاح يعد أول مسجد كبير صمم وفق هذا 
النمط المتطور بإستانبول »بل ونعتبره أول مساجد الطراز الكلاسيكي أو التقليدي 
المميز للعمارة العثمانية > ذلك الطراز الذي بلغ غایته على يد قوچه معمار سنان في 
النصف الثاني من القرن ١١ه/‏ ١١م‏ ومن سار على نهجه من تلامذته بعد ذلك 
کما سنشیر فیما بعد . 
اللمط الخامس :- وهويعد أخر حلقة من حلقات تطور طراز المسجد القبة ويثلها 
في آوروبا العشمانية مسجد چلبى سلطان محمد في ديوتیقا بالیونان ۸۲۳- 
٤ه_/ ٤۲۱-۱ ٤۲۰‏ ١م"‏ (شكل )1١‏ ء ويتكون هذا المسجد من مساحة 
مربعة يتوسط صدرها احراب » وتحوى هذه المساحة في وسطها أربع دعامات 
مثمنة تنطلق من فوقها العقود » ويبلغ عددها اثني عشر عقداً » بواقع ستة عقود 
تسير موازية لحدار القبلة ومثلها عمودية على ذلك الحدار وهو الأمر الذي نتح 
عنه وجود تسع مساحات الوسطى منها » وهى المحصورة فيما بين الدعامات 
الاربم » مربعة وتخطيها قبة مرتفعة قطرها ٠١‏ م » ما المساحات الشمان الأخرى 
فمستطيلة » وقد غطيت المساحات الاأربع الحيطة بالقبة المركزية بأقبية برميلية › 
بينما غطيت المساحات الأريع التي بالأركان بأقبية متقاطعة بواقع قبوين بكل 
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ركن » ويتقدم المسجد رواق خارجى ( سقيفة ) تغطيه ثلاث قباب متساوية . 

وقد أثبتنا في دراسة سابقة أهمية تخطيط هذا المسجد » وأنه يعد إحياء لتخطيط 
مسجد خزار قرب بخارى ( بجمهورية أوزبكستان بآسيا الوسطى ) الذي يؤرخ 
بالقرن ۵ ه/ ١١م‏ ( عص ر الدولة القره خانية ) من جهة كما »أنه يعد إرهاصة 
وخطوة مهمة نحو تطوير التتخطيط المركزي من جهة ثانة'"" . 

ويمثل مسجد الفاتحيه الصغير بأثينا اليونانية أيضا ٤۸۸ /ه۸٩ ٤‏ ١م‏ أول تطور 
لتخطیط مسجد محمد چلبی فى ديوتيقا » حيث اكتملت فيه عناصر التخطيط 
لمر كزي التقليدي » وهي القبة الوسطى المركزية التي تحيط بها أربعة أنصاف قباب 
فضلاً عن أربع قباب صغيرة في الأركان » ويتقدم المسجد رواق خارجي( سقيفة) 
أيضاً تغطيه حمس قباب صغيرة متساوية » إلاأنه لايرجع إلى تاريخ الإنشاء وإغا 
أضيف في تاريخ لاحق لم يحدد بعد" "(شكل 1۷) » (لوحة )٤٤‏ . 

ويو جد نموذجان آخران في الأناضول :الأول هو ا مسجد الكبير (اولوجامع) 
في البستان جنوب الأناضول الذي يؤرخ بأواخر ق ۹ / ٠١‏ م أوآوائل ق١٠٠ه/‏ 
٣۱م‏ »ويتقدمه هوالآخر رواق خارجي (سقيفة ) تخطيه ثلاثة أقبية 
متقاطعة"""' » والثانی هو : مسجد فاتح باشا بدیاربکر ٩۲۲‏ - ۹۲۷ھ/ ۱۵۱۲ - 
٠مم‏ » ويتقدمه هو الآخر رواق خارجي ( سقيفة ) تغطيه سبع قباب مشماثلة › 
كما يتميز هذا المسجد بو جود حجرتين جانبيتين قصيرترن تخطي كل حجرة منهما 
قبة » وهو ما لا نجده في المساجد الفلاثة السابقة '"“(شكلا1۹-1۸) . 
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وعلى ضوء ماتقدم يتضح مدى أهمية ذلك النمط في ظهور الت طيط 
المركزي الذي صار الخاصية الرئيسية والسمة المميزة لعمارة المساجد العثمانية على 
يد قوچه معمار سنان في النصف الثاني من القرن ۰ه/ ١۱م‏ کماسنشیر فیما 
بعد . 
”تراز المسجد الإيواني : وهو ثاني طرز المساجد العثمانية المعروفة » وقد 
أطلقت عليه عدة مصطلحات من قبل علماء العمارة العثمانية » ومنها طراز 
بورصة (أو بروصة ) الثالث » وطراز حرف ۲ المقلوب (۲ ٥۷۵۲م‏ ٥طا)‏ » 
وطراز المسجد ذي الوظائف المتعددة » وراز المسجد الزاوية على اعتبار 
أن ا لحجرات الجانبية كانت تستبخدم نزلا للدراويش » أو طراز المسجد ذي 
الملساحات الحانبية »أو طراز ا مسجد ذي التخطيط المحرري الصليبي أو 
llتتlط_z "(Cross - Axial Mosque)‏ , 
ويرى هؤلاء العلماء أن هذا التخطيط قد اشتى ساسا من تخطيط المدارس 


السلجوقية ذات القباب المرتبة على هيئة حرف ۲ المقلوب مثل مدرسة كل من قره 
طايې وانجه مناره لي بقونیه وغیر ذلك" . 

أما الباحث فيفضل استخدام مصطلح المسجد الإيواني على اعتبار أن جوهر 
هذا التخطيط هو المساحة الوسطى المربعة » وإيوان واحد جهة القبلة » ويغطى 
المساحة الوسطى المربعة قبة غالبا »بينما يغطى الإيوان قبة أو نصف قبة أو قبو وفي › 
أحيان قليلة بل نادرة نصف قبة يتقدمها قبو كما سنشير فيما بعد »أما المساحات 
التى تكتنف ال مساحة الوسطى المربعة من جانبيهافهي تشغل نفس امتداد تلك 
المساحة الوسطى » ومن هنا يظهر الإيوان بارزاًعن سمت جداري جهة القبلة لتلك 
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الساحات الحانبية » وبسبب ذلك اتخذ المسجد شكله المميز على هيئة حرف ۲ 
وهذه المساحات الحانبية غالبا ما تكون على هيئة حجرتين بواقع حجرة بكل جانب 
( مربعة غالبا ومستطيلة أحياناً ) » وأحيانا أربع حجرات بواقع حجرتين بكل جانب 
تغطي بالقباب أو الأفبية » ولاتفتح هذه المساحات الجانبية على المساحة الوسطى 
المربعة بكامل اتساعها كما يتضح من المساقط المنشورة وغيرها » وهى في هذه الحالة 
لايمكن أن نطلق عليها مصطلح الإيوان » على أن ذلك لايعني عدم وجود إيوانات 
صريحة ضمن مساجد ذلك الطراز » وفي هذه الحالة يصبح المسجد ذا ثلاثة إيوانات 
حول المساحة الوسطى » وهنا أيضا يشغل كل من الإيوانين الجانبيين نفس امتداد 
تلك المساحة الوسطى » وبالتالي يظهر إيوان القبلة بارزاً ءوبسبب ذلك أيضاً اتخذ 
السجد شكله المميز على هيئة حرف ۲ » ولكن النماذج الباقية لتلك المساجد ذات 
الإيوانات الثلاثة تعد قليلة للغاية كما سنشير فيما بعد » ويتقدم الملسجد غالباًرواق 
خارجي ( سقيفة ) ٠‏ ومن نماذج هذا الطراز الباقية في أوروبا العشمانية كل من 
مسجد غازی میخال ۸۲۰ه/ ۱٩٤۱م‏ » ومسجد البیلربی ( بگلربگی ) ۸۲۲ه/ 
٨۸‏ م في أدرنة""" » وبينما يغطى الإيوان في المسجد الأول قبو برميلى نجده في 
الملسجد الثاني ينفرد بتغطيته » حيث جمع بين نصف قبة مفصصة يتقدمها قبو 
مروحی يتوسطه ممن »أما كل من ا لحجرتين ا لجانبيتين في كلا السجدين فيغطى 
كل حجرة منهماقبة . ومنها مسجد المرادية ۵۸۳۸ / ٤١٤‏ ١م‏ » ومسجد ۷e7)‏ 
رهط ٤٠١‏ ۸ه/ ٠٤١‏ ١م‏ في أدرنة أيض ا" » ويغطي كلا الملسجدين » ولكن مع 
الاحتلاف في التفاصيل ودقة التنفيذ - أربع قباب وهي القبة الوسطى »وقية 
الإيوان » وكل من قبتي الحجرتين الجانبيتين » وعلى حين يخلو مسجد ۷671 من 
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وجود الرواق الخارجي ( السقيفة ) نجد أن المساجد الثلاثة الأخرى يتقدمها مثل هذا 
الرواق » وهو مغطى فيها كلها بقبة في الوسط » وأربعة أفبية على جانبيها بواقع 
قبوین بکل جانب ( شكال )۷۳-۷٠‏ . ومنها مسجد الاجا إسحاق بك ٤١‏ ۸ه 
/۳۸٤۱م‏ » ومسجد عیسی بك ۸۸۰ه۸/ ٤۷٥‏ ١م‏ في سكوب" (لوحة )٤٥‏ 
وبينما توجد في المسجد الأول ثلاثة إبوانات مقبية يتوسطها المربع الأوسط الذي 
نعلوه قبة مقامة على قاعدة مثمنة » نجد في المسجد الثاني أربعح حجرات مقبية بواقع 
حجرتین کل جانب » ويغطى المربع الأوسط والإيوان قبتان متشابهتان بواقع قبة 
مقامة على قاعدة مثمنة بكل منهما » ويتقدم الائنين رواق خارجى (سقيفة ) 
مغطاة بنخمسة قباب في مسجد عيسى بك بينما جمعت بين الأفبية والقباب في 
مسجد إسحاق بك ۰ (شکلا٤ )۷٥-۷‏ . 

ومنها مسجد شهاب الدین باشا في فیلبه ( بلوفدیف ببلغاریا ) ٤۸‏ ۸ه/ 
٤‏ ١م‏ """ » ويغطي هذا المسجد أربع قباب » وهي القبة الوسطى » وقبة الإيوان › 
وكل من قبتى الحجرتين الجانبيتين » ويتقدم المسجد رواق خارجي (سقيفة) تجمع 
بين القباب والأفبية ' ومنها مسجد مراد باشا بإستانبول ٤۸۷ه‏ | 
٩4‏ م" » ويغطي هذا المسجد ست قباب هي القبة الوسطى » وقبة الإيوان › 
والقباب الاأربع التي تعلو الحجرات الجانبية الأربع بواقع حجرتين عن يين مربع 
القبة الوسطى » ومثلهما عن يساره » فضلاً عن الرواق الخارجى ( السقيفة ) الذى 
تعلوه خمس قباب صغيرة متساوية (شكلا٦۷۷-۷)‏ . 

أما المسجد المعروف مسجد محمود باشا بإستانبول الذي يؤرخ بعام ۸1۷ ه 
/ ۲٣٤۱م‏ في قول" » وعام ۸۷۰ ه/ ٤٤٤‏ ۱م في قول آخ ر" فهو وان کان 
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بحتوى على المربع الأوسط والإيوان وتخطيهما قبتان متساويتان يبلغ قطر كل منها 
۰ر م فإنه يختلف عن النماذح السابقة في أنه يحتوى على ثلاث حجرات 
مغطاة بقباب مختلفة الأحجام في كل جانب يفصل بينها وبين ا مسجد مر مقبى 
كمايتقدم المسجد من الداخل رواق مخطى بقبو في الوسط وقبتان جانبيتان › 
وتوجد بطرفي هذا الرواق حجرتان بواقع حجرة بكل جانب تخطيها قبة » وعلى 
الرغم من أن التخطيط قدتاه وسط الممرات المقبية والرواق الداخلى وا لحجرتين 
بطرفیه على حد قول آصلان آباأ"" » فإن ذلك لاينعنامن أن نعترف بذلك 
الطابح الخاص والمميز جدا الذي يتميز به ذلك المسجد (شكلا۷۸-۷۸مكرر) . 
أماالملسجد المعروف بمسجد بایزید یلدریم ۷۹٩۲‏ - ٥۸۰ھ‏ / ۱۳۸۹- 
(et‏ » أو مسجد خداوندكار في أدرنه ۱۳۹۸/۰۹۱م" فیعد أغوذجاً 
صريحا للإيوانات الثلاثة حول المربع الأوسط » وتغطى هذه الايوانات آقبية 
برميلية » بينما يغطى المربع الأوسط قبة ضخمة تقوم على منطقة انتقال من المثلثات 
التركية ( شکل ۷۹) » كمايتميز بوجود حجرتين كبيرتين على جانبي الدهليز 
متفرع من باب الدخول الرئيسي للمسجد بواقع حجرة بكل جانب »ولا كانت 
مساحات كل من الحجرتين مستطيلة ٠١‏ ر۸ م × ١٠۳م‏ وضعت العقود في 
جوانبهما الطويلة حتى يتمكن المعمار من إيجاد أو خلق قواعد مربعة لحمل القبة 
التي تغطي كلا منهما ءوالتي تقوم أيضاً على منطقة انتقال من الثلشات التركية مثل 
القبة الوسطى » وتحتوى كل حجرة على شباكين يفتح أحدهما عليالرواق ا لحار جي 
(السقيفة ) » بينما يفتح الشاني على الخارج فضلاً عن مدفأة ( آوجاق ) بكل منهما 
تكسوها البلاطات الخزفية ذ١ت‏ اللون التركوازي » ويغطى السقيفة كما رجح 
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كوران قبة في الوسط وأربعة أقبية على جانبيها بواقع قبوين بكل جانب » أما الفناء 
(شكل ۷۹مكرر) الذي يتقدم الرواق الخارجي ( السقيفة ) وما به من فسقية فهو من 
الإضافات التالية وليس من عصر الإنشاء الأصلي"""' . ومنها مسجد غازى 
خسرو بك في سراییفو"'' ۹۳۸ ه/ ۳۱٥۱م‏ (لوحات )٤۸- ٤٩‏ (شکل ۸۰) » 
وهذا المسجد ينتمي إلى هذا النمط أكثر من انتمائه إلي النمط الرابع » وذلك لعدم 
وجود الجناحين على جانبي المساحة الوسطى المربعة ( القلب ) التي تخطيها القبة 
الرئيسية با مسجد » حيث حل محلهما حجرتان مربعتان قصيرتان تشرفان على 
مربع القبة من خلال فتحة باب » بواقع حجرة بكل جانب تخطيها قبة صغيرة » أما 
ا لحناحان فلابد أن يون امتدادهما هو نفس امتداد القلب » ويشرفان عليه بكامل 
اتساعهما كما هو الحال في نماذج النمط الرابع المشار إليها وغيرهمامن الأمثلة 
الأخرى خارج أوروبا العثمانية » ومنها على سبيل ا شال مسجد المرادية في مانيسا 
(مخنبسة) ۹٩۹ ٤-۹٩4۱‏ هھ/ ۱0۸۳ - 0۸0 a‏ . وعلى ذلك فإن هذاالمسجد 
مستوحى من بعض نماذج المساجد الإيوانية ذ١ت‏ القبة ونصف القبة التي تحتوى 
على حجرات جانبية قصيرة لاتزيد في غلب الأحيان عن أربع حجرات بواقع 
حجرتين بكل جانب » تغطيها القباب الصغيرة » وخير مثال لها هو مسجد روم 
محمد باشا باسكدار في الجزء الآسيوى من إستانبول ١۸۷ه_/ ٤۷١‏ ١م"‏ إلا 
أن مسجد خسرو بك اقتصر على حجرة واحدة بكل جانب بدلا من حجرتين في 
مسجد روم محمد باشا( شكلا ۸۱-۸١‏ ) فضلاً عن بعض أوجه الشبه والاختلاف 
الأخرى بين كلا المسجدين . 


كذلك لاتفوتنا الإشارة هنا إلى أن بعض مساجد النمط البسيط من طراز 
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مسجد القية تحتوي أيضاعلى أربع حجرات جانبية » بواقع حجرتین بکل جانب » 
ومنها مسجد داود باشا بإستانبول ۰ ٩۸ه/ ٤۸٥‏ ١م"(‏ شکل ۲۷) . 

وعند تأصيل هذا الطراز نجد ن أمثلته الباقية توجد في كل من ازنيق ( نيقية ) 
وبورصة ( بروسة ) وأماسيا وتيرة وميلاس واينه كول » وحسبنا أن نشير إلى أقدمها 
وا لمعاصر للنماذج التى ذكرناها ومن هذه وتلك مسجد أورخان في أزنيق ١‏ ٠۷ه/‏ 
٥‏ مأو ١۷۳ه/‏ ٤۱۳۳م‏ » ومسجد أورخان في بورصة ( آوبروسه) ٤١‏ ۷ه 
/ ۳۴۹م ومسجد المرادية في بورصة ۷٦۸‏ -۷۸۷ه/ 7- ۳۸9م 
ومسجد بایزید يلدريم في بورصة ۷۹۸-۷۹۳ ه/ ۰-- ۱۳۹١‏ م » والمسجد 
الأاخضر (یشیل جامع ) ۸۲۸ ه/ ٤١٤‏ ١م‏ » ومسجد بايزيد باشا في أماسيا ۸١۷‏ 
۸۲١ -‏ ه/ ١٠٤١ ٤‏ - 1۹م »وغير ذلك نما هو باق في المدن المذكورة("" . 

وغاله دلالته في هذا الصدد أن ذلك الطراز لم يقتصر استخدامه على المساجد 
بل صممت على أساسه أيضا بعض آغاط العمائر الخيرية » ومنها ذلك النمط 
العثمانى المميز المعروف اصطلاحا باسم «عمارت» أي : مطعم حيري »وهو ما 
سوف نشير إليه فيما بعد . ۰ 

النمط الخامس : وهو يمثل النمط الوحيد الذي تمت فيه زيادة أو توسعة المسجد 
من الخارج » وليس من الداخل كما في الأغاط السابقة »وهذه الزيادة عبارة عن 
ثلاة أروقة تحيط بالمسجد من ثلاث جهات عدا جهة القبلة » ويتوسط صدر 
الرواقين الجحانبيين غالباً محرابان صغيران » وتعلو هذه الأروقة الثلائة غالبا قباب 
ضحلة مقامة على مثلشات كروية » ویعد مسجد لاری چلبی في آدرنه ١۹۲ه‏ / 
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٤‏ ٠م"(‏ شكل ۸۲) أقدم أغوذج باق في العمارة الإسلامية عامة والعمارة 
العثمانية خاصة لمسجد صمم وفق ذلك النمط » كماأنه يعد من جهة ثانية ا مسجد 
الوحيد الباقي في أوروبا العثمانية » وقد أفردنا لذلك النمط ونماذجه القليلة بل 
النادرة »الباقية - والتي تقدر ببخمسة مساجد ومدرسة واحدة - دراستين محليليتين 
مطولتين »ثبت من الدراسة الثانية منهما مدى عمق جذور ذلك النمط في العمارة 
الإسلامية » حيث استخدم ولأ في تصميم القباب الجنائزية المبكرة » ومن ثم لا 
حاجة لناإلى تكرار القول حول ذلك الموضوع""" . 

ج : طراز امسجد ذو الأروقة دون الصحن الأوسط : يتكون هذا الطراز في جوهره 
من مساحة مستطيلة أو مربعة » تقسم الى أروقة بواسطة عدد من البائكات 
تختلف من مسجد إلى آخر » وتتكون هذه البائكات من صفوف من الأعمدة أو 
الدعامات تعلوها عقود تتجه موازية لحدار القبلة أو عمودية على ذلك الجدار › 
أو متقاطعة - أي تتجه موازية وعمودية على جدار القبلة في ذات الوقت › 
ولاسيما إذا كان سقف المسجد على هيغة قباب أو آقبية أو الائنين معا - وتحمل 
هذه العقود السقف سواء كان من الخشب (مسطحا أو مسنماً جمالونيا) أو من 
ا حجر ( قباب أو أفبية او الاثنين معا ) وفي أحيان قليلة لاتوجد العقود » وفي 
هذه الحالة كان يعلو الأعمدة أو الدعامات كمرات أو عوارض خشبية يرتكز 
عليها السقف . ونستطيع أن نحصر هذا الطراز في نمطين : 

النمط الأول : المسجد ذو الاأروقة المتقاطعة دون الصحن الاأوسط . 
وتتميز مساجد هذا النمط الباقية في أوروبا العشمانية بأنها تشتمل على رواقين 
أو ثلاثة أروقة متقاطعة »آي : تتجه عقودها موازية وعمودية على جدار القبلة في 
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ذات الوقت » وهو الأمر الذي يساعد في إيجاد أو خلق مساحات مربعة تغطى 
بالقباب » أو مساحات مربعة ومستطيلة تغطى بالقباب والاقبية . 

وما له دلالته أن هذا النمط يشبه من حيث الت خطيط العام النمط الخامس 
والأحير من أنماط المسجد القبة التي سبقت الإشارة إليها إلا أنه يختلف عنه من حيث 
امفردات والتفاصيل فالنمط الخامس كان إرهاصه وخطوة مهمة نحو تطوير 
التخطيط الم ركزي في عمارة المساجد العثمانية كما سبق القول »أما النمط الذي 
نتتحدث عنه فلا علاقة له بالتخطيط المركزي على الإطلاق » على أن ذلك لاينفي 
عنه صفة التميز أيضاً » ولكن بشكل آخر » وتفاصيل أخرى لنفس المفردات 
والعناصر الإنشائية » وهي القباب والأقبية . 

ومن أمثلته الباقية في أوروب ا العثمانية مسجد خداوندكار في فيلبه 
(بلوفدیف ببلغاریا ) ۷٦٦‏ هھ / ٤٦۱۳م"‏ بینما يؤرخه ( کیل ) بعصر مراد 
الثاني فیما بین ۸۳۲-۸۲۲ ه_/ ٤١١ -١ ٤۲۲‏ ١م"‏ » ولكن التاريخ الأول هو 
الأفرب إلى الصحة » ويشتمل هذاالمسجد على ثلاث أروقة متقاطعة أوسطها 
أوسعها وأهمها وتغطيه ثلاث قباب طولية متتالية »أما كل من الرواقين الجانبيين 
فتغطيهما ستة أقبية بواقع ثلاثة بكل رواق » ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفة ) 
واجهته ذات سبعة عقود أوسطها أوسعها »ولایو جد مایدل على أنه - أي الرواق 
- كان مغطى بالقباب أو الأفبية و كليهما . (شكل ۸۳) (لوحتا )٠١-٤٩‏ . 

أما النماذج المغطاة كلها بالقباب فمن أهمها واشهرها المسجد العتيق أو القديم 
(اسکی جامع ) في آدرنة ۸۰٩‏ - ۸۱۷ھ / ٤1٤-۱٤١۳‏ ام » وهو یشتمل 
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على ثلاثة أروقة متقاطعة تغطيها تسع قباب متساوية بواقع ثلاث قباب بكل رواق » 
ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفة ) تعلوه قبة في الوسط وأربعة أقبية متقاطعة 
على جانبیها بواقع قبوین بکل جانب (شكل )۸٤‏ (لوحة )٥١‏ . 

ويشبه هذا المسجد - ولكن على نطاق أصغر - مسجد محمود باشا في صوفيا 
ببلغاريا ( مندرس حاليا ) ويؤرخ بالربع الثالث من القرن ۹ه/ ١٠م‏ وهو يشتمل 
على ثلاثة أروقة متقاطعة تغطيها تسع قباب كما يتضح من الصور القدية والمساقط 
لمنشورة له""" » ومثله في ذلك مسجد قرلزاده محمد بك في سكوب (مندرس 
أيضا ) » وهو یشتمل على رواقین متقاطعین تغطیهما ست قباب » ویتقدمه رواق 
خارجي ( سقيفه ) تعلوه أربعة قباب كما يتضح من الصور القديمة كذلك ۸" 
ومنها مسجد عتیق على باشا في ذنجرلي قویو باستانبول""" ۰۳٩ھ‏ / ۱٤۹۷‏ م 
وتغطيه ست قباب متساوية » ويتقدمه روافق خارجى تغطيه ثلاث قباب متساوية 
کذلك(شکل )۸٩‏ › ومنها مسجد بیالی باشا في استانبول'“"' ۹۸۱ه/ ۱٥۷۳‏ 
م » وتخطيه ست قباب تكتنفها من جانبيها ثمانية أقبية متقاطعة » بواقع أربعة أقبية 
بکل جانب » كمايتميز هذاالمسجد بوجود زيادة حيط به من الخارج عبارة عن 
رواقين يحيطان به من الشرق والغرب » بواقع رواق بكل جانب مغطى بسبعة أقبية 
متقاطعة » وهو المسجد الوحيد المعروف حتى الآن من ذلك النمط في العمارة 
العثمانية الذي يشتمل على مثل تلك الزيادة » ويتقدم هذا المسجد رواق خارجي 
(سقيفة ) تغتد إلى ا لجانبين لتتصل برواقي الزيادة (شكل )۸١‏ (لوحة )٥٤‏ . 

وهذاالنمط متعدد القباب قد عرف واشتهر باسم طراز بورصة ( أو بروسه ) 
الثاني » ومن أبدع نماذجه المسجد الکبیر ( اولوجامع ) ۷۹۹ - ۳٩۸۰ھ‏ / -۱۳۹٩١‏ 
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٠‏ ام" ٠‏ وتغطيه عشرون قبة متساوية » وهو يعتبر أكبر مسجد عطي بذلك 
العدد من القباب في العمارة العثمانية في تر كيا بجزئيها الآسيوي والأوروبي . 

أما مسجد بايزيد الثاني في بيرات بالہبانیا ۸٩۸‏ هھ_/ ۹۲٤۱م“‏ فیعد 
أغوذجا فريداً بين غاذج ذلك النمط » وعلى الرغم من أنه يشتمل على بائكتين 
عموديتين على جدار القبلة » تتكون كل بائكة منهما من أربعة عقود عمودية »غا 
أدى إلى تقسيم المسجد إلى ثلاث أروقة طولية أوسطهاأوسعهاوأهمها » فإن 
المعمار قد قام أيضا ببناء عقد كبير بوسط المسجد حتى يساعده ذلك في إيجاد أو 
خحلق مساحترن مربعتين يكن أن يقيم فوق كل منهما قبة كبيرة »وهو ما نجح في 
تعقيقه وعلى ذلك صار يغطى الرواق الأوسط المتسع قبتان طوليتان متاليتان » وقام 
بعمل الشيء نفسه في الرواقين الجانبين » حيث وضع ستة عقود صغيرة موازية 
لحدار القبلة بواقع ثلاثة عقود بكل رواق » وبالتالي صار يغطي هذين الرواقين ثمان 
قباب » بواقع أربع في كل رواق » ومن اللافت للنظر أن جميع قباب المسجد 
كبيرها وصغيرها من الخشب والصغيرة منها مثمنة (شكل ۸۷) . 

ما الرواق الحارجي ( السقيفة ) فيعد استشناء للقاعدة ا لمتبعة في تصميم مثل 
هذه الأروقة في العمارة العثمانية » والتي سبق أن شاهدناها في غالبية الساجد 
الملشارإليها »وقداعتبره كيل بمثابة منظرة (aأووها)‏ متسعةمتعددة 
الأعمدة"“" » مع أن مثل تلك المناظر عادة تقام في الطوابق العليا » أو على الأقل 
فوق المدخل » وليس آمام كتلة المدخل الرئيسي للمسجد » وعلى ذلك را كانت 
زيادة أو توسعة للمسجد لاستيعاب عدد كبير من المصلين » وهي تشتمل أيضا على 
أربعة بائكات عمودية تحصر فيما بينها ثلاث آروقة » يشغل صدر كل من الرواقين 
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ا لجانبيين هيئة محراب صغير » ولهذه الزيادة واجهة أمامية عبارة عن بائكة ذات 
خمسة عقود » أوسطها أوسعها وأهمها » أما الواجهتان الجانبيتان فكل منهما عبارة 
عن بائكة ذات ثلائة عقود . 

ومن النماذح الفريدة التي تنتمي إلى نفس النمط » وتمت فيها في نفس الوقت 
معالجة الفراغ الداحلي بشكل مبتكر مسجد ذجرلى في سیریز باليونان » ويؤرخه 
كيل اعتماداً على الدراسة التحليلية المقارنة لخصائصه المعمارية بالربع الأخير من 
القرن ١٠ه/‏ ١١م“‏ ويبدوالمسقط لاأول وهلة أكثر تعقيداً » ولكن النظرة 
الفاحصة والمدققة سرعان ماتفك ذلك التعقيد »وهو يشغل مساحة مستطيلة 
٥م‏ ,١١م‏ »وقد قسمت هذه المساحة إلى ثلاث أروقة أوسطهاأوسعها 
وأهمها » وقد نتجت هذه الأروقة الثلاثة عن طريق وجود بائكتين عموديتين على 
جدار القبلة » تتكون كل بائكة منهما من ثلاثة عقود » وحتى يتمكن المعمار من 
إيجاد او خلق مساحة مربعة تشغل الرواق الأوسط قام بإضافة أو عمل بائكة من 
ثلاثة عقود أيضا » في مؤخر المسجد نما يلي باب الدخول الرئيسي »وبذلك خلق 
المعمار مربع أوسط طول ضلعه ,۸١‏ ١٠م‏ › ويغطي هذاالمربع قبة ضخمة مقامة 
فوق قاعدة مشمنة » أما الرواقان الجانبيان فيغطي كل رواق منهما قبو برميلى في 
الوسط وقبوان متقاطعان على جانبيه بينما يغطى الرواق الثالث » وهو رواق 
الؤخر » قبو برميلى في الوسنط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيه بواقع قبوین بكل 
جانب » ويتميز المسجد كذلك بهيئة محرابه » ويتقدم المسجد رواق خارجى 
(سقيفة) تغطيه قبة في الوسط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيه بواقع قبوين بكل 
جانب ٠‏ وهناك احتمال قوى » أن هذا المسجد مستوحى من مسجد سو كللو محمد 
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باشاا لمعروف مسجد عزب قابى ( باب العزب ) بإستانبول » وهو من إبداعات 
العمار سنان في عام ١۹۸ه/‏ ۷۷٥١م“‏ » ومع ذلك فإنه يبدو للوهلة الأولى 
من مقارنة المسقطين أن هناك اختلافاً في بعض المفردات والتفاصيل (شکل )۸٩‏ . 

وعند تأصيل هذا النمط جد أن غالبية العلماء يرون أنه يرجع إلى عصر 
الإمارات التركمانية بالأناضول من جهة والعصر العثمانى المبكر في بورصة ( أو 
بروسه ) وبرجامة من جهة ثانية » ومن الأمثلة التي اعتمدوا عليها كلامن مسجد 
سنقر بك في نيكده ( عصر بنى ارتنا - الارتنيون ) » وهم الأويغور الترك بوسط 
الأناضول ) بعد ١۷۳ه_/‏ ١٠٠م“‏ وتغطيه ربع قباب في الوسط وأقبية في 
ا لجانبين ولكنها من الخشب » ومنها مسجد الشهادة في بورصة ( أوبروسه) ۷١۷ه‏ 
٠١٠١ /‏ م" ٠‏ وتغطيه قبتان في الوسط وأربعة أقبية في ال جانبين ورواق خحارجي 
تعلوه أربع قباب صغيرة متساوية . 

ومنها مسجد بایزید الأول في برجامه ۸۰۱ھ / ۱۳۹۸م" » بینما يؤرخه 
کیل بعام ٤‏ ۷۹ه/ ۱۳۹۱م(۹٤۲)‏ (شكل )۹١‏ » وتغطيه ثلاث قباب طولية متتالية 
في الوسط » وستة آقبية في الجانبين » ولايوجد رواق خارجى ( سقيفه ) أمام 
الملسجد ٠‏ وقد دفع التشابه بين هذه الأمثلة وبين مثيلاتها في أوروبا العشمانية »ولا 
سيماالأمثلة المبكرة في كل من فيلبه وديوتيقا »إلى القول بأن أعمال مرا 
خداوندکار ( ۷٦٤‏ - ۷۹۲ ه/ ۱۳۸۲- ۱۳۸۹ م) هي التى مهدت الطريق إلى 
ظهور غط المساجد متعددة القباب/*" . 

والحق أن هذا النمط قد عرفته العمارة الإسلامية قبل عصر الإمارات التركمانية 
بالأناضول » والعصر العثماني المبكر » وترجع جذوره إلى العمارة الإسلامية 
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المبكرة » كما أنه انتشر في المشرق والمغرب على حد سواء قبل وجوده بالأناضول » 
وهو الأمر الذي أفردنا له دراسة مطولة من قبل » ومن ثم لأ حاجة لنالتكرار القول 
حول هذا الموضوع '" . وكل ما يكن أن نضيفه هنا بل نؤكد عليه هو أن ذلك 
النمط لم يكن هو الآخر » كغيره من الأغاط السابقة > سوى حلقة في سلسلة 
طويلة من حلقات أو مراحل تطور العمارة الإسلامية »تلك السلسلة التي لم 
تكتمل حلقاتها إلاعلى يد المعماريين في العصر العثماني » وهو الأمر الذي يجب 
أن يؤخذ في الاعتبار عند دراسة أصول العمارة الإسلامية ومراحل تطورها الختلفة . 

النمط الثاني -المسجد ذو الاروقة المغطاة بسقف خشبي : 

وهو يشبه النمط الأول إلا أنه يختلف عنه في أن بائكات الاأروقة إما أن تتجه 
عمودية على جدار القبلة › وإما أن تتجه موازية لذلك الحدار ؛ ولذلك اقتصرت 
تغطيته على الأسقف الشبية التي تكون مسطحة غالبا ومسنمة ( جمالونيه ) 
أحياناً . 

ومن هذه وتلك بقيت لنا بضعة مساجد منها مسجد مراد الثاني في 
سکوب" ٩٤۸ھ‏ / ٩۳٤۱م‏ » وهو یشتمل على بائکتین عمودیتین على جدار 
القبلة » وتتكون كل بائكة من أربعة عقود » ما أدى إلى تقسيم المسجد إلى ثلائة 
أروقة : أوسطها أوسعها وأهمها »عا دعا البعض إلى تسميته بالنمط البازيليكى 
ا 

ومنها مسجد النكار أو الحاكم في الباسان بألبانيا » ویؤرخه كيل اعتماداً على 
خصائصه المعمارية فیما بین ٤۹١ /ه۹۰٥ -۸٩۹٩‏ ۱- ١٠٠٠م‏ » وقد نسبه إلى 
غازی سنان باشا بروفينتش الذي ينسب إليه تأسيس المدينة في أواخر ق ۹ه / 
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إصلاحه وتجديده وترميمه في عهد التنظيمات من قبل محمود الشاني أو 
عبدالحميد الثاني" » والمسجد (شكل 4۲) يشتمل على بائكة واحدة من أربعة 
امحراب » وعلى جانبيه شباكان بواقع شباك بكل جانب »والمنبر بجوار الشباك 
الأمن ( بالنسبة للواقف تجاه الحراب ) » وفي كل من الجانبين أربعة شبابيك »بواقع 
شباکین بکل جانب » وکذلك يوجد شباکان آخران على جانپي باب الدخول 
الرئيسي للمسجد تجاه امحراب ويسقف المسجد سقف خشبى مسطح » ویتقدم 
السجد رواق خحارجي ( سقيفة ) متسع لايرجع إلى عهد الإنشاء الأول » ورا هو 
من عصر محمود الثاني أو عبدالحميد الثاني » أو من بعد ذلك : 
ويعد هذا النمط هو الآخر من الأغاط التي عرفتها العمارة الإسلامية المبكرة › 

ثم لم يلبث أن انتشر في العديد من الأفطار الحربية والإسلامية قبل العصر العثماني › 

وهو ما أفردنا له دراسة مطولة في طريقها للدشر بمشيئة الله تعالى * . 

د : الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للمسجد العثماني : وهويعدآخر طرز 
عمارة المساجد الإسلامية عامة والعثمانية حاصة »وقد اكتملت بذلك الطراز 
حلقات تلك السلسلة الطويلة من مراحل التطور مما فيهامن تجارب وإضافات 
وابتكارات - التي بدأها المعمار المسلم منذ الفترة المبكرة » مستعيناً في ذلك 
بتجارب الأمم السابقة في البيئة الإسلامية الجديدة »ثم لم يابث أن أخحضعها 
لذاتیته وعبقريته بتجاربه وإضافاته وابتكاراته العديدة سواء في مجال التخطيط 
العام ومفرداته أو مجال طرق الإنشاء ووسائله والعناصر المعمارية والنقوش 
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الزخرفية والكتابية » وهو مايصعب حصره في هذاالمقام » وواصل المعماريون 
في العصر العشماني مراحل التطور التي ورثوها عن أسلافهم من المعماريين 
المسلمين في إيران وآسيا الوسطى وأسيا الصغرى ومصر والشام والعراق وغير 
ذلك حتى ارتقوا بها » وبلغت غايتها من التطور والإبداع في مساجد ذلك الطراز 
الكلاسيكي » وخاصة على يد قوچه معمار سنان كبير المعماريين في البلاط 
العثماني في النصف الثاني من القرن ١٠٠١ه/‏ ١٠م‏ كما سبق القول . 
ويتكون هذا الطراز في جوهره من قسمين أساسيين متلازمين معا » » مثل 
تلازم وجهي العملة » أولهما وأهمهما مخطى » ويمثل المسجد الرئيسي » والثاني 
مكشوف ويمثل الحرم(لا-ا۸۷) » وعلى ذلك فإن إضافة الح »رم إلى أي من الأغاط 
السابقة المشار إليها يجعلها كلاسيكية ( أو تقليدية ) الطراز . 
وعلى الرغم من أن نظام المجمعات المعمارية التي تقوم بأكثر من وظيفة وتبخدم 
أكثر من غرض قد عرفته العمارة الإسلامية قبل العصر العثماني »وتوجد أروع 
غاذجها في العمارة السلجوقية والمملوكية » فإن المجمعات المعمارية في العصر 
العثماني » وهي التي يطلق عليها إصطلاحا كليات ٠‏ تنفرد عن سابقتها بطابعها 
امميز وخصوصيتهاالمتفردة غير المسہوقة › وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المسجد 
كلاسيكي الطراز كان في أغلب الأحيان النواة الرئيسية التي تلتف حولها وتدور في 
فلكها الوحدات المتعددة لتلك الكليات ( المجمعات ) » أو فلنقل كانت تلك المساجد 
قطبا ومدارآ ما حولها »ومن أبدع وأروع نغاذج ذلك الطراز »بل ومن إبداعات 
العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة تلك المساجد السلطانية الضخمة التي ما 
تزال باقية في المجزء الأوربي من تركيا ولاسيماإستانبول وأدرنه »أما مساجد 
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الصدور العظام والوزراء وغيرهم فعلى الرغم من أنها قد صممت وفق بعض أغاط 

ذلك الطراز إلافإنها لاتقارن بمثيلاتها من المساجد السلطانية بأي حال من الأحوال » 

وعلى ذلك فهي تحتل المرتبة الثانية » كذلك تجدر الإشارة إلى أن ؛ نماذج ذلك الطراز 

في أوروبا العشمانية خارج تركيا تعد قليلة بل نادرة ؛إذ لايو جد منها سوى ثلاثة 
مساجد في كل من شمله ( شومن ) في بلغاريا وسراييفو في البوسنة والهرسك 

وشقو در بالبانیا كما سنشير فيما بعد . 

ونستطيع أن ننحصر نماذج ذلك الطراز في الأماط التالية : 

-١‏ النمط الأول : ويمثله كل من مسجد بايزيد الثاني ضمن مجمعه (كليته) في 
أدرنه ۸٩ ٤-۸۸٩‏ ھ/ O م۱٤۸۸ -۱ ٤۸٤‏ 
الذي أقامه السلطان سليمان القانوني أو المعظم لوالده في ستانبول ٩۲۹‏ ه 
/lo۲م‏ ومسجد السليمية ( سليم الثاني ) في آدرنة ٠١١۹ / ۵۹۸۳ - ٩۷٩‏ 
٠١۷٤ -‏ م الذي يعد تلك الخاتمة الرائعة لإبداعات وتجليات قوچه معمار 
سنان » ومسجد نورعشمانية پإستانبول ۲١٦۹4-۱۱١١ه/۸٤۱۷-‏ 
۵٥م‏ » ومسجد لاله لی بإستانبول ۱۱۷۷-۱۱۷۳ه/ ۰۶۵۱۷1۳-۱۷0٩‏ 
(أآشکال 4۷-۹۳) (لوحات )٦۱-٥١‏ . 

أما عن أمثلته خارج تركيا فهي : مسجد الخنكار في سراییفو"*" ۸1٩‏ ه/ 

۳ م » ومسجد شریف خلیل باشاالمعروف بمسجد تومہول (ااط/۳٥۲)‏ في 

بلغاریا"* ٩"‏ ۱۱۵۷ - ۱۱۸۹ ه/ ٤٤‏ ۱۷- ۱۷۷۵م » ومسجد قیرشنلو محمد 

في شقودر بالبانيا ۷ ¬- ۱۱۸۸ھ / ۷۷۳ - £ ۷۷ ۵ (آشکال ۹۸- 

. )٦۳-٦۲ (لوحتا‎ ١ 
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وجميع تلك المساجد تهيمن على جزئها ا لمخطى القبة الضخمة الكبيرة التي 
يختلف قطرها من مسجد لآخحر » ويتقدم الحرم (ل-4۷1) المسجد فيها جميعاً » فقبة 
مسجد بايزيد في أدرنة قطرها ۲١‏ م » بينما يبلغ قطرها في مسجد السليمية في 
استانہول ۰٥ر٤‏ ۲ م على الرغم من أن هذاا مسجد الأخير نسخة مكررة من الأول » 
و ااا رودا ااا ( تان اه اال جای اا مده 
الحارج » بواقع دار بكل جانب تغطيها تسع قباب ٠‏ أما قبة مسجد السليمية في 
أدرنة(لوحات )0۸-٥١‏ فتعد تتويجاً حقيقيا لإغجازات قوجه معمار سنان » وآخر 
إبداعاته وتجلياته كما سبق القول »ويبلغ قطر تلك القبة ١٠ر١۳‏ م -آي :أكبر من 
قطر قبة یا صوفيا ۳۱م وارتفاعها ۵٥ , ٩۲‏ م- وارتفاعها ۲۸ ,۴٤م‏ » كما تتوافق 
ضخامة القبة وارتفاعها مع المساحة الكبيرة لداخل المسجد حتى اعتبرت تلك القبة 
قمة التطور في بناء القباب في العالم قاطبة*" » ومن جهة أخرى فإن هذه القبة 
ذات قشرة واحدة » وفي أصلها الهندسى تشير إلى الفراغ الداخلى والشكل 
الحارجي معا » وتلك الطريقة الإنشائية الواضحة تعتبر فريدة في تاريخ طراز 
القباب المعروفة في العمارة الإنسانية عامة""" . 

أما مسجد نور عشمانية التي يبلغ قطر قبته ۷٥ر‏ ٠۲م‏ (شكل )4١‏ » (لوحتا 
٠-٠‏ مكرر) فيعد أول مسجد ضخم تحققت فيه الاستجابة الكاملة للأساليب 
والتأثيرات الفنية الأوربية في مجالى التخطيط المعمارى والعناصر الزخرفية » فلأول 
مرة يقابلنا الحرم بهذا الشكل نصف البيضاوى » فضلاً عن خصائص طراز الباروك 
الأحرى » وهو ما سوف نشير إليه في الجلد الثاني بعشيئة الله تعالى . 


وكذلك مسجد لاله لى في إستانبول (شكل )٩۹۷‏ » (لوحة )٦١‏ يعد ثاني 
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الساجد الكبيرة بعد مسجد نور عثمانية التي يظهر فيها مدى الاستيعاب الكامل 
لطراز الباروك » ومهندسه هو المعمار طاهر أغا""" » وتهيمن على هذا المسجد قبة 
ضخمة استطاع المعمار إقامتها عن طريق إضافة بائكة ذات ثلاثة عقود بمؤخر 
السجد (موازية لجدار القبلة) ما يلي باب الدخول من الحرم » وبالقالي استطاع 
إيجاد أو خلق مساحة مربعة أقام فوقها تلك القبة على قاعدة مثمنة »وتم تغطية 
طرفي الرواق الداخلي بمؤخر المسجد بقبتين صغيرتين » كذلك يوجدرواقان 
جانييان » من خارج المسجد » عموديان على جدار القبلة » وقد تمت تغطيتهما 
بالقباب والاأفبية المتقاطعة بواقع قبتين وقبوين بكل رواق رتبت بالتبادل قبة فقبو 
وهكذا » وهو نفس أسلوب المعمار سنان في مسجد السليمانية الشهير كما سنشير 
فيما بعد » كذلك ينفرد هذا المسجد بهيئة محرابه البارزة المغطاة بنصف قبة . 

وتوجد بضعة مساجد أخرى في إستانبول صممت وفق ذلك النمط » ولكتها 
تخلو من الحرم » كما نها تعكس خصائص وسمات الأسلوب الجديد الذي بدا 
يفرض نفسه في النصف الأول من القرن ١١ه_/‏ ۹م وهو الذي اصطلح على 
تسميته بالطراز الإمبراطوري الذي ظهر في كل من مسجد النصر ( نصرتيه جامع ) 
۲ه / ١۱۸۲م‏ » ومسجد أورطه کو ی ۱۲۷۱ه/ ۱۸٥٤‏ م ۰ ومسجد دولا 
باغجة ۱۲۷۱ ه_/ ۱۸١ ٤‏ م بإستانبول (لوحتا )1٥-٦ ٤‏ . 

وفي أواخر القرن ١١ه_/‏ ۱۹م سادت موجة الكلاسيكية الجديدة » وهي 
أسلوب فنى انتقائي أو خليط » خلاصته مزيج منتخب من عدة طرز معمارية 
جمعت من الهندي حتى القوطي » ومن أعجب أمثلة هذا الخليط المفرط في 
الزخرفة المسجد الحمیدی بقصر یلدیز بإستانبول ٤‏ ١۳١ه/‏ ١۱۸۸م‏ »وهو الآخر 
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جا قبة دون حر ۳۹0 


وأما عن مسجد الخنکار في سراییفو ٦٦۸ه/ ۱٤٩۳‏ م فقد حدثت به بعض 
الإصلاحات في عام ۹۷۴ه/ ٥م‏ »ولكنها لم تؤثر في نسبه الأصلية (شكل 
)٨۸‏ » وهو ينفرد بخاصية لاتوجد في غيره من مساجد ذلك النمط » وهي أن الحرم 
تقتصر أروقته على الجانبين الشرقى والغربى كما أن الرواق الجنوبى الذي يتقدم 
اللسجد عبارة عن بائكة ممتوحة ذات ثلائة عقود فقط » ولا يغطيها قباب مثل 
الرواقين الجانبيين » أما الرواق الشمالى فغير موجود وقد حل محله من خارج 
السجد »مايلى باب الدخول » تكية أو طبخانه مغطاه بالقباب المتساوية بواقع 
قبتين في الوسط وأربع قباب بکل جانب""' » فضلاً عن وجود حجرتین مربعتين 
في الطرفين تخطى كل منهما قبة كبيرة » ولا كان هذا المسجد هو النموذج الوحيد 
الباقي لذلك التخطيط ولتلك الخاصية فإننا نعتبره ابتكارآ محلياً . 

ومسجد شريف خليل باشا المعروف مسجد تومبول في شمله ( شومن ) 
بېلغاریا ۱۱۰۷ - ۱۱۸۹٩‏ هھ / ۱۷۰١ -۱۷ ٤٤‏ م (شکل ٩٩‏ لوحة )٦۲‏ » فعلی 
الرغم من أنه مستوحى من عصر اللالة وطراز الباروك في زخارفه الداخلية وبعض 
مساجد الوزراء التي جمعت في تخطيطها بين الطراز الكلاسيكى والمدرسة مثل قره 
أحمد باشا باستانبول 1۲ ۹ه/ ۱١١ ٤‏ م » ومسجد سوکللو محمد باشا في لولی 
بورغاز ٩٥٩‏ ه/ ۹٤٥۱م‏ » ومسجد سوکللو محمد باشا في قادرغه باستانبول 
4۹/ ۷۱٥۱م‏ (شکلا ۱۱۸-۱۱۷) »على نحو ما ذكرنا في دراستناالمطولة 
عن هذا الموضوع""' ٠‏ فإنها نفذت في مسجد تومبول بشكل مبتكر » ما يجعلنا 
نعتبره هو الآخر ابتكاراً محلياً » ويتمثل ذلك الشكل المبتكر في أن الحرم لايقع على 
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محور الحراب كما هي العادة غالبا بل يقع على امتداد شرق المسجد من جهة كما أن 
الحجرات الواقعة خلف الأروقة الثلاثة للحرم لم تستخدم كلهامدرسة كما فى 
النماذج السابقة » بل اقتصرت المدرسة على حجرات الجانبين الشرقى والجنوي 
فقط » بينما استغلت حجرتان من الجانب الثالك ارا 
وأقيمت المراحيض فيما بين -حجرات المدرسة وهو مالانجده في التماذج السابقة ٤‏ 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أضاف المعمار مكتباً ( مدرسة أولية ) ومراحيض في 
ا لجانب الأخحر من المسجد » وهو الجانب الغربي يفصل فيما بينها مر » وعلى الرغم 
من أن الحرم ذو ثلاثة أروقة فإن الرواق ا لخارجي (السقيفة ) الذي يتقدم المسجد لم 
يتخل عنه المعمار » وتعلوه خمس قباب صخيرة متساوية » ويتقدم هذا الرواق مر 
مكشوف يلى باب الدخول للمسجد وملحقاته » أما اللكتب فيتوصل إليه من باب 
با لمر الفاصل بينه وبين المسجد » كذلك تتميز قبة المسجد بأنها مقامة على قاعدة 

آما مسجد قیرشنلو محمد باشافي شقودر ۱۱۸۸-۱۱۸۷ه/ ۳~ 
م ""“(شكل )٠٠١‏ (لوحة )٦۳‏ فيعد المسجد الوحيد في ألبانيا الذي 
يحتوى على حرم » ويتميز هو الأخر ببعض الخصائص » منها هيئة محرابه » ومنها 
وجود بائكتين خارج جداري المسجد الجانبيين الشرقي منها عبارة عن رراق صغير' 
تعلوه قبتان متساويتان والحجرة التي تعلو هذاالرواق - بل ترتفع فوق مستوی بروز 
الحراب نفسه - قد استخدمت تربة وهي بهذا الوضع تعد نموذجا وحيدا في العمارة 
الإسلامية كلها - فيماهو معروف منها حتى الان - ويسقف هذه التربة سقف 
خشبي » آما البائكة الغربية فعبارة عن رواق تعلوه ثلاث قباب صغيرة متساوية › 
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وعلى ذلك يمكن أن نعتبر هذا المسجد أيضاً ابتكاراً محلياً على الرغم من صلة بعض 
وحداته وعناصره بالعمارة العثمانية الأم في إستانبول وغيرها . 

أما الحرم الموجود في مسجد حفصة خاتون المعروف مسجد حمزة بك في 
سالونيك ( سلانيك ) بالیونان ۸۷۲ه/ ۷٨٤١م‏ فهو لا يرجع إلى عصرالإنشاء 
الأصلي وإغايرجع إلى إحدى مراحل التوسعة والإصلاح التى تمت بالمسجد على 
يد محمد بك قابوجى (البواب) عام ۲۸١٠١ه/‏ ۸م ( شکلا ۳۹ - 
٠١‏ ) » وهو عبارة عن مساحة غير منتظمة تغطى أروقته أقبية متقاطعة باستشناء كل 
من مدخلى الحرم والمسجد » حيث توجد قبة تعلو المساحة التي تلي باب الدخول 
إلى الحرم » وقبة أخرى تعلو المساحة التي تنقدم باب الدخول لداخل ا مسجد * ومن 
غاذح هذا النمط في آسيا العثمانية حسبنا أن نشير إلى مسجد إبراهيم أووه8 
في بورصة ( أوبروسة ) قبل ۸٩47٩‏ ه/ ٤٩۹٩‏ ١م"‏ (شکل )٠١۲‏ . 

- النمط الثاني :- ويمثله كل من مسجد أوج شرفلى في أدرنة | A^01-A4‏ 
EV —\ EY |‏ م » ومسجد جوزلیح حسن بك في خیرابولو ۰٥‏ ۹۰/ ۹م“ 
ومسجد سنان باشا في بشکطاش في إستانبول ۳٦٩ھ‏ / ٥٥٥‏ ۱م“ (آشکال 
04-۸ ۰ 1) (لوحات ۳۹ -£4 »1۷-11) . 

ويشتمل الجزء المغطى في هذه المساجد الثلاثة على قلب وجناحين » ويعلو 
القلب قبة كبيرة » أما الجناحان فتعلوهما ربع قباب بواقع قبتين بكل جناح » وتعد 
القبة الكبيرة في مسجد أوج شرفلى أبرز وأهم قاب المساجد الثلاثة » فقطرها يبلغ 
١٠ر٤‏ م كماأنهامقامة على قاعدة سداسية »وهي ا شال الأول من نوعه في 
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العمارة العثمانية › وتظهر بها أيضا لأول مرة الدعامات أو السنادات الطائرة (ومرا۴ 
5 ) » وغطيت المثلمات الأربعة في ما بين القبة الكبرى والقباب الأربع في 
الجناحين بقباب صغيرة حملها كوابيل ذات مقرنصات ٠‏ ويبلغ قطر كل قبة من 
القباب الأربع با لجحناحين ١٠ر‏ ٠٠م‏ » والحرم في هذا المسجد يتقدم الجزء المغطى » 
وهو يظهر هنا لأول مرة في العمارة العثمانية عامة وتخطيطه من صحن مستطيل 
مكشوف يتوسطه شاذروان( فسقية ) » وتلتف حول الصحن أربعة أروقة تعلوها 
القباب الختلفة الأحجام » ويبلغ عددها ۲۲ قبة منها المستديرة ومنها بيضية الشكل › 
وتقوم في أركان الحرم الأربعة من الخارج أربع مآذن تظهرههنا لأول مرة أيضاً في 
العمارة العثمانية › وقد اكتسب المسجد اسمه من إحدى تلك المآذن وهي المغذنة 
ذات الشرفات الثلاث »ومن هنا عرف ب «أوچ شرفلى» والحرم ظهر قبل ذلك 
خلال عصر الإمارات التركمانية في الأناضول كما هو الحال في كل من مسجد 
عیسی بك في سلجوق ۷۷٦‏ ه/ ٤‏ ۱۳۷م( عصر بنی ايدين ) » ومسجد إسحاق 
بك في مغنیسه ( مانیسا) ۷۷۸ه/ ۱۳۷٦‏ م( عصر بنی صاروخان ) ""' . 

ونحن نرى أن الحرم الذي يتقدم الحزء المغخطى قد ظهر في العمارة الإسلامية 
قبل كل من هذين المثالين » وهو ما سوف نعرض له في دراسة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى . ومسجد جوزليج حسن بك نسخة مكررة من مسجد أوج شرفلى » ومع 
ذلك فهو لايرقى إلى مستواه المعمارى والفنى كما سبق القول . 

أما مسجد سنان باشا في بشكطاش فينفرد بإحتوائه على خلاوى ال مدرسة 
حول ثلائة أضلاع من الحرم كما سنشير فيما بعد . 


النمط الثالث : ويمثله مسجد الساطان محمد الفاح الأصلي ( قبل تجديدة في 
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عام ۱۱۸۵-۱۱۸۱ه/ ۱۷۷۱-۱۷۹۷ م) ضمن مجمعه ( کلیته ) بستانبول 
EV I E11 /4 AYO 1Y‏ ١م‏ » وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أهميته على أنه 
أول مساجد الطراز الكلاسيكي في إستانبول ( شكلا )٠١ ١-١١ ٤‏ ويتبع نفس 
النمط بضعة مساجد » ولكنه لايتقدمها حرم وإنما رواق خارجى ( سقيفة ) ؛ 
ولذلك فهي لاتدخحل ضمن نطاق المساجد الكلاسيكية الطراز تهاس 
تتر خان بکوزلوه (6۷۵ا302) بالقرم ٠ه‏ / ۲١١٠م‏ » ومسجد السليمية بقونية 
٤‏ - ۹۸۲ھ -۱٥٦٩‏ ٤۷١م‏ وغير ذلك '"" . 

النمط الرابع : ویمثله کل من مسجدی السلطان بایزید ٩۹۰۷‏ - ۹۱۲ ه/ 
--١‏ ١١١٠م‏ والسليمانية الشهیر ٩۹۵۷‏ - ١٦۹ه/‏ ۰ - ۷٥٥۱م‏ في 
إستانبول (شکلا٦۷-۱۰١۱)‏ (لوحات ۷۲-۹۸) » ویعد مسجد بايزيد ول 
مسجد تطور فيه بوضوح نمط مسجد الفاح فقد ضاف المعمار خير الدين نصف قبة 
ثانية تتقدم القبة الوسطى المركزية من جهة الشمال » وعلى جانبيها قبتان صغيرتان 
بواقع قبة بكل ركن » وبذلك صار يغطى كل من الرواقين الجانبيين ثمان قباب › 
بدلا من ست في الفاح » بواقع أربع قباب بكل ركن" » وقطر القبة المركزية 
۸م » كذلك يتصل بداخل المسجد من جهة الشمال » مايلي الحرم » جناحان 
يغطى كل منهما قبة في الوسط وأربع قباب صغيرة في الأركان »وقد حل هذان 
الجناحان محل دار الضيافة في مسجد السلطان بايزيد نفسه في أدرنة للمعمار خير 
الدین أيضا"""' (شکل )٠١١‏ (لوحات )۷۰-٦۸‏ . 

أما مسجد السليمانية الشهير فيعد من أبدع وأروع نماذج ذلك النمط » وفيه 
يلاحظ أن قوجه معمار سنان قد عمد إلى ابتكار أسلوب جذاب غير مألوف في 
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تغطية الرواقين ا جانبيين للجزء ا لمغطى فبدلا من تغطيتهما بالقباب الصغيرة 
المتساوية » وهو ما قد يتسبب في إحداث نوع من الرتابة والملل كماهو الحال في 
مسجد بايزيد في إستانبول ا ا کا روا ا 
مرتبة بالتناوب » وذلك بواقع قبة كبيرة تليها قبة صغيرة وهكذا . وقطر القبة المركزية 
۰ر ٣م‏ وارتفاعها ٥۳‏ م أماارتفاع كل من نصفي القبتين على جانبي القبة 
المركزية فيقدر بنحو ٤٠١‏ م" (شكل )۱١۷‏ لوحتا )۷۲-۷١‏ . 

النمط الخامس : وهو يعد النمط الأخير والنموذج الأمثل للتخطيط الم ركزى 
في العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة ومن أشهر وأبدع أمثلته كل من مسجد 
شاهزاده -٩٩۱‏ ۹۵ ه_/ ۱١٤٤‏ - ۸٤۱0م‏ » ومسجد السلطان احمد الأول 
١٠٠۲۷-۸‏ ه/ -١١٠۹‏ ۱۷١۱م‏ المعروف بالجامع الأزرق »ومسجد 
الوالدة ا لحدید (ینى جامع ) الذي بنی على مرحلتین الأولی ٤‏ ۲-۹۹٠١٠ه/‏ 
۳-6٥‏ ٠٦١م‏ »والثانية ۱۰۷۲ -٤۷٠٠ه/‏ ١١١۳-۱٦١۱م‏ »ومسجد 
السلطان الفا تح بعد تجديده عام ۱ إ- 11۸0ھ / VOA VY — 1YTY‏ 
(أشکال )١١١-۱٠۰۸‏ (لوحات ۸۳-۷۳) » ويشتمل النموذج الأمثل للت خطيط 
ار كزى على قبة وسطى مركزية تحيط بها أربعة أنصاف قباب فضلاً عن أربعة قباب 
صغيرة في الأركان » بواقع قبة بكل ركن »ويتقدم جميع مساجد ذلك النمط 
الحرم . 

ویعد مسجد شاهزاده (شكل )۱٠۸‏ » (لوحتا ٤-۷۴‏ ۷) مرحلة التطور المهمة 
الأولى في حياة قوچه معمار سنان المعمارية › وقطر قبته المركزية ۹م وارتفاعها 
۷م » والمسافة بين كل دعامة والتى تليها ٠١‏ را ١‏ م » کمازید في امتداد آنصاف 
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القباب الأربعة بإضافة حنية ركنية على جانبى كل نصف قبة » ويتم هنا لأول مرة 
في إستانبول إقامة نصف القبة باسلوب معمارى مختلف تماما عن نصف القبة فى 
كنيسة أياصوفيا الشهيرة ری ادات اا با هاي ع امات 
القباب أنها أقل قليلامن نصف قبة كاملة » كماأن الدعائم أكثر رقة بفضل 
التضليعات التي عملت بها وأعطتها هيئة أنابيب الأرغن » كذلك اكتفى سنان 
بتغطية رؤوس دعائم القبة الأربعة »من الخارج بقباب مضلعة على هيئة أبراج 
أكسبت المسجد مظهراً أكثر قوة بدلا من تلك الأبراج العديدة الصغيرة التى تدور 
حول القبة من الخارج كما هو الحال في مسجد السلطان بايزيد في إستانبول"» 
ومسجد السلطان أحمد ضمن مجمع ( كلية ) يعد من أضخم المجمعات المعمارية 
(الکلیات ) (لوحات )۷۸-۷۰١‏ » (شکل )١ ٠٩۹‏ التي أقيمت بعد وفاة المعمار سنان › 
وذلك على يد المعمار الصداف محمد أغا » والمسجديعد من أرحب المساجد 
السلطانية كماأنه أكثرها مآذن ؛إذ يحتوى على ستة مآذن » وقطر القبة المر كزية 
۰ ر ۲۴م وارتفاعها ٤٣‏ م » وقد تكررت هنا الأفكار التي ابتدعها معمار سنان بروح 
جديدة للغاية » فقد أضفى شيوع استخدام أنصاف القباب على داخل المسجد 
إحساسا بالانطلاق والانسيابية كما يكشف خارج المسجد عن ظهور تحولات جديدة 
قاماً في عمل النوافذ وفي هيئة عقودها وفي نسبها وأبعادها » وانعكس ما هناك من 
سلاسة في ا لداخل على الواقع الخارجي الذي يتجلى في تجمع أشكال القباب 
بصورة واضحة هي غاية في التناسق » وأصبح المسجد من الداخل يتللا بالضوء 
وكأنه القصر الذي يتجلى بأبدع الزخارف » ويتأكد لنا ذلك من خلال ۲٠١ ٤۳‏ 
بلاطة خزفية تجمع أكثر من خمسين تصميما تخطي الجدران إلى ارتفاع الممرات 
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العليا »وهي كلهامن صناعة ال مراف حسين . وتعتبر هذه المجموعة من أغنى 
المبموعات الخزفية التي ماتزال في أماكنها بعد تلك الموجودة في قصر طوب قاب 
سرای »ومن النماذج التي لانظير لها في هذا المسجد أيضا تلك البلاطات الفيروزية 
اللون ذات الكتابات القرانية المذهبة التي تزين الجناح السلطاني » وكذا الزخارف 
التعددة الألوان الواقعة أسفلها""" » وقد أضفى اللون الأزرق على جو المسجد من 
الداخحل إحساسا قوياً بسيطرة هذا اللون ؛ ولذلك اشتهر المسجد با لجامع الأزرق › 
اشح اا علا عل 

ومسجد الوالدة ا لجديد ضمن مجمع يعد آخر المجمعات المعمارية(الكليات) 
الضخمة (شكل )١٠١‏ » (لوحتا۷۹-٠۸)‏ » وهو يختلف عن مسجد الساطان 
أحمد في النسب والأبعاد » فقطر القبة ٥م‏ وارتفاعها ۳٣‏ م وتکاد تکون مدببة عند 
نهايتها أكثر من أية قبة من قباب المسجد » ولا كان ارتفاع أنصاف القباب هنا أقل من 
ارتفاع القبة فقد ظهرت بوضوح الهيمنة والسيادة للقبة المركزية على سائر المبنى › 
وهذا المسجد يعد المسجد الوحيد الذى أشرف على بنائه ثلاثة من كبار العماريين 
بعد قوچه معمار سنان وهم على التوالى : داود أغا » وأحمد الغطاس » ومصطفى 
اغا" . أما مسجد الفا الذى أعيد تجديده عقب سقوط قبته المركزية في زلزال 
عام ٠‏ ه/ ١١۱۷م‏ وذلك فيمابين عامي ۱1۸9-۱/ 1۷1۷~ 
م على يد المعمار طاهر غا (شكل ۱ » (لوحات ۸۳-۸۱) » وأصبح 
الجزء الغطى نتيجة لذلك عبارة عن قبة مركزية وأربعة أنصاف قباب وأربع قباب 
صغيرة في الأركان وقطر القبة ۹م » وعلى الرغم من أن الإصلاحات 
والتجديدات قد تمت بالمسجد وفق طراز الباروك الذي يساير مثيله في مسجد 
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السلطان أحمد »إلا أنها لاترقى إلى مستواها فضلاً عن ن المسجد نفسه لم يبلغ ما 
بلغه مسجد السلطان أحمد من الرحابة والانساع والعظمة » ومع ذلك فإن دعائم 
المسجد الأربع المربعة تعد أرق من دعائم مسجد السلطان أحمد الأسطوانية التي 
يطلق عليها اسم «أرجل الفيل» »كما شطفت زواياها وكسيت كلها بالر اء" . 

وعلى ضوء ماتقدم نستطيع القول بأن المعمار العثماني قد تعهد الأماط 
التخطيطية الموروثة بالإضافة والتجديد والابتكار والتطوير حتى بلغ بها الغاية وحقق 
لها الكمال » وبخاصة على يد قوچه معمار سنان - وهو الأمر الذي رفعه الى 
مصاف عباقرة المعماريين في العالم »ما يجعله يستحق منا نحن العرب عامة 
والملصريين خحاصة أن نفرد له الدراسات التحليلية المتعمقة لدراسة أسلوبه ومراحل 
تطوره من خلال أعماله التي ما تزال باقية في كل من آسيا وأورويا - فضلاعن 
تلامذته » ومن نهج نهجه ممن جاء بعده من المعماريين الذين سبقت الإشارة إليهم 
وعيرهم . 
۲ -المدارس :- 

إن المدرسة من حيث أنها كيان معماري تعد طرازاً مستحدثا بعد المساجد » في 
العمارة الإسلامية »فلم يكن يعرف قبل القرن ٤ه/‏ ١٠م‏ »ثم لم يلبث أن انتشر 
في أقطار العالم الإسلامي مشرقه ومغربه » واتخذ في كل قطر منها طابعاً معمارياً 
خاصابه . 

وما للاشك فيه أن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد في تطوير العمارة 
الدينية الإسلامية من جهة » وفي إزدهار الحركة العلمية في الأفطار الإسلامية من 
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جهة ثانية . 
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وعلى الرغم من كثرة ماآقيم من المدارس في أوروبا العشمانية كما يتضح من 
خلال ما ذكرناه في دراستنا لمظاهر النشاط العمراني » فإن مابقى منها وبصفة 
خاصة حارج تركيا الأوروبية يعد قليلاً بل نادراً . 

وبصفة عامة فإن تخطيط هذه المدارس لايختلف عن مثيله في البيمارخانات 
( البيمارستانات أو المستشفيات ) والتكايا وبعض هذه المدارس كانت لتدريس 
العلوم الدينية ( القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما يتصل بهما ) » وبعضها 
كان لدراسة الطب . 

ومهمایکن من أمر فإنه عکن أن نحصر تخطيطات تلك المدارس الباقية في 
أوروبا العثمانية في ثلاثة طرز وهي : 

- الطراز الأول : وهو يعد الطراز التقليدي الذى صممت على أساسه 
اللدارس العشمانية مستقلة كانت أم ضمن وحدات امجمعات المعمارية 
(الكليات)""" » وجوهر هذا الطراز عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسطه 
شاذروان ( فسقية ) وتحيط بهذا الصحن أربعة أروقة غالباً بواقع رواق بكل جانب » 
تعلوه القباب الصغيرة المتساوية مثل مدرسة بايزيد الثانى ضمن مجمعه في أدرنه 
۸۹1-4۹ ه/ ۱٤۸٤‏ - ۸۸٤۱م‏ » ومدرسة الطب بمجمع الفاح في إستانبول 
۷~ ۸۷0ھ £1۲ 1~ ١‏ م »ومدرسة مجمع خاصكى حرم سلطان 
بإستانبول ٤1‏ ٩ھ‏ / 0۳۹ ١م‏ ومدرسة مجمع شاهزاده باستانبول ۹۵0-۹0۱ ھ/ 
٤۸-٠١ ٤‏ ١٠م‏ » ومدرسة الطب بمجمع السليمانية في إستانبول ٩۵۷‏ -٥٦۹ه/‏ 
۷-۰٥١۱م‏ » وکل من دار الضيافة ودار الاستشفاء بنفس المجمع أيضا والابنية 
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الثلائة تشغل صفا واحداً شمال المسجد > ومدرسة مجمع السليمية ودار القراء 
بنفس الجمع في آدرنه ۹۷۷- ۹۸۲ه/ ۱١۷٤ - ۱١٦۹‏ م » ومدرسة غازي خسرو 
بك في سراييفو ۹٤٤‏ ه/ ۳۷١٠م‏ (لوحة )۸٤‏ » ومدرسة قوجه سنان باشافي 
استانبول ۱۰۰۲ ھ/ ٥۹۳‏ ۱م '*' (آشکال ۱١۰۸-۱۰۷۰۱۰٤۰۹٥ ۰ ٩۳‏ 
)١١۳-۲‏ » وفي بعض المدارس تحيط بالصحن ثلاثة أروقة فقط » ومنها المدارس 
الثمان بمجمع الفات في إستانبول » والمدارس الاربع بعجمع السليمانية بإستانبول . 
وتشغل الأصلاع الداخلية لهذه الأروقة حجرات الطلبة ( الخلاوى) » وقد تمتد هذه 
الحجرات خلف رواقين فقط كما هو الحال في كل من مدرسة مجمع السليمانية 
ودار القراء بنفس المجمع في أدرنة » أو خلف رواقين » وعلى جانبي قاعة الدراسة 
(درس خانة) كما هو الحال في مدرسة بايزيد الثاني ضمن مجمعة بادرنة » ومدرسة 
الطب بمجمع الفاح » ومدرسة مجمع خاصكى حرم سلطان » ومدرسة شاهزاده » 
وكل من المدرستين الأولى والشانية مجمع السليمانية » وكلتاهما تقعان في صف 
واحد شرقي المسجد » ومدرسة خسرو بك في سراييفو » أو خلف ثلاثة أروقة كما 
هو ا حال في المدارس الشمان بمجمع الفاح » وكل من المدرستين الشالشة والرابعة 
بمجمع السليمانية » وكلتاهمايقعان في صف واحد غربي المسجد » ومدرسة قوجه 
سنان باشا في إستانبول . وهذه الحجرات كلها عبارة عن حجرات مربعة » تعلوها 
قباب صغيرة متساوية غالبا » وأحيانا أقبية * أما قاعة الدراسة ( درس خانه ) فلا 
تخرج هي الأخرى عن حجرة مربعة غالبا - أو إيوان أحياناً - تعلوها قبة أكبر من 
قباب الأروقة وحجرات الطلبة » وتبرز هذه القاعة غالبا عن سمت الجدار الذي 
تشغله سواء کان یشتمل على حجرات أم لا » كما هو ا لجال في قاعة كل من مدرسة 
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بايزيد في أدرنة » ومدرسة الطب بمجمع الفاح » وكل من المدرستين الأولى والانية 
مجمع السليمانية ومدرسة السليمية ودار القراء بنفس الجمع »أماقاعة كل من 
المدارس الشمان بمجمع الفات » وكل من قاعتى المدرسة الثالثة والمدرسة الرابعة 
بمجمع السليمانية فلا تبرز عن سمت الجدار » وفي مدرسة قوجه سنان باشا جد 
القاعة ملاصقة لجحدار المدرسة الشمالي الخربي » وهو شكل غير مألوف في المدارس 
العثمانية » كذلك يلاحظ أن جميع المدار س الملحقة بالمجمعات المعمارية ( الكليات ) 
تخلومن وجود اسراب والنبر وا ممذنة على اعت بار أنهاتقع ضمن نطاق 
المجممع(الكلية ) الذي يشتمل على مسجد جامع » وبالتالي ليست هناك ضرورة 
لوجود مثل هذه المغردات بتلك المدارس . 

أما المدارس المستقلة فكانت قاعة الدرس تستخدم في نفس الوقت مسجداً 
فقط » وبالتالي تزود بعحراب » أو مسجد جامعاً وبالتالي تزود بمنبر فضلاً عن المئذنة 
في كلتا ا لحالتين » ومن أمثلة ذلك مدرسة محمد باشافي فوتجا ١١١١ه/‏ 
۱م( شکل )۱۱٤‏ 

وعند تأصيل هذا الطراز نجد أن أمثلته منتشرة في العديد من المدن الأناضولية ‏ 
ومنها مدرسة سليمان باشا في أزنيق ۷۳۷ه/ ١۳۴٠م‏ » ومدرسة إسحاق باشا في 
اينه گول ۸۸۷ه۸/ ٤۸۲‏ ام و هكرش ة انزد الاول ضمن مجمعه في بورصه 
۷۹۸-7۳7ھ|/ ١-١۱۳۹م‏ » والمدرسة الحضراء في بورصه ۵ھ / 
١‏ ۱م » ومدرسة السلطان بايزيد في آماسيا وا لمدرسة الخاتونية في توقات وغير 
و 
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وهذا الطراز إنغا هو استمرار لبعض آغاط المدارس السلجوقية في الاناضول 
ذات الصحن المكشوف »إلاأن هناك بطبيعة الحال بعض الإختلاف في المعالحة 
والتفاصيل والمفردات"“*' ٠‏ وهو الأمر الذي يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة 
مطولة » وحسبنا أن نشير هنا إلى أن بعض المدارس اتخذت هيئة متميزة على شكل 
حرف لاكما أن بعضها الآخر يقع في مواجهة الملسجد » وعلى نفس محور القبلة › 
وبينهما الفناء الأوسط » ولكن دون اتصال أو دمح » وأحيانا تعلو المدرسة المسجد 
في الطابق الأرضي » وتلك من الأمثلة النادرة » وغير ذلك من المميزات والتفاصيل 
الأخرى . 

- الطراز الثاني :وهو نادر في عمارة المدارس الإسلامية عامة والعثمانية منها 
خاصة » حيث إنه يجمع بين الشكل المربع من الخارج وال ممن من الداحل ٠‏ ويمثل 
ذلك الطراز أغوذجاً وحيدألم يتكرر في أوروبا العثمانية ولافي غيرها » وهو مدرسة 
رستم باشا في إستانبول لصممهاقوچه معمار سنان ۹9۷ه/ 100۰ AD‏ 
ويتكون تخطيط هذه المدرسة (شكل ١٠١١)من‏ صحن أوسط مكشوف مثمن 
الشکل طول ضلعه ۱۸م » ويلتف حوله رواق ممن أيضا عمقه ٥ر٣‏ م وتعلو هذا 
الرواق قباب صغيرة متساوية تقدر بنحو ۲٤‏ قبة » ويفتح كل ضلع من أضلاع هذا 
الرواق على الصحن ببائكة ثلاثية العقد »ويتوسط هذاالصحن شاذروان 
(فسقية ) »وتقع حجرات الطلبة حلف الرواق المثمن » ويقدر عددها بنحو ۲١‏ 
حجرة فضلاعن وجود ست حجرات خلفية في كل من الركنين الجنوبي الغخربي 
والشمالي الغربي للمدرسة وحجرة خلفية في الركن الجنوبي الشرقي » وبذلك 
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يصل عدد الحجرات إلى ۲۷ حجرة ولیس ۲٤‏ حجرة كماأشارت منى 
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أما الركنان الآخران بالمدرسة فقد أنشئت فيهما بعض مرافق المدرسة » وجميح 
هذه ا لحجرات تعلوهاقباب صغيرة متساوية > ويتوسط الضلع الغربي قاعة 
الدراسة ( درس خانه ) » وهي عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها ١۷ر۷‏ م تبرز 
عن سمت الجدار الغربي للمدرسة »وتعلو هذه الحجرة قبة ضخمة تقوم على 
منطقة انتقال من الحنايا الر كنية المتسعة لكل حنية منهما ذيل مقرنص . 

وقد شغل المعمار سنان الأركان التخلفة عن ذلك الشكل المشمن ببعض 
والشمالي الغربي بواقع ثلاث حجرات بكل ركن »أما المرافق فقد جعلها في 
الركنين الآخرين وهي مراحيض في الركن الشمالي الشرقي » وحجرة مربعة تعلوها 
قبة في الركن الجنوبي الشرقي . ومن الواضح أن هذه الحجرة تختلف عن الحجرات 
الست الخلفية الأحرى فى الركنين العلويين نما يشير إلى أن استخدامها كان مختلفا 
عنها بل وعن حجرات الدراسة الأخرى . 

وما لاشك فيه أن معالجحة الأركان على ذلك النحو هي التي أكسبت تلك 
المدرسة طابعهاالمميز وشكلها الفريد » وهو الشكل المربع من الخحارج وا لثمن من 
الداخل (شكل )١١٠١‏ . 

ويؤيدنا في ذلك تخطيط مدرسة قابى أغاسى في أماسي ا" ٤‏ ۸۹ / 
٨۸‏ م »تلك المدرسة التي كانت مصدر الوحي الرئيسي والمباشر لتبنى قوجه 
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معمار سنان ذلك الطراز والعمل على تطويره والخروج بذلك الشكل المبتكر » وإن 
النظرة الفاحصة لتخطيط كل من المدرستين تؤكد أن الأولى كانت مصدرآللشانية ؛ 
حيث يوجد بها الصحن المئمن والرواق المځمن ذو ٤‏ ۲ قبة » وحجرات الدراسة التى 
ر ر 5 اجره رها فاب مين ما اها مرا الفر ا دري 
خانه ) التى تعلوها قبة »إلاأن قاعة قابى أغاسى مدرسة تتميز باشتمالها على 
إيوانين صغيرين يغطى كل ايوان منهما نصف قبة وهو ما لا نجده في مدرسة رستم 
باشا (شکل ۱۱١‏ ) . 

وفي تصورى أن معمار قابى أغاسى مدرسة كان في استطاعته أن يحصل على 
الشكل المربع لمدرسته من الخارج لو آراد » وذلك عن طريق مد جداري امن 
الخارجي المستقيمين ومعال جة الأركان المتخلفة عن ذلك ؛ إلاآنه فضل هذا الشكل 
على اعتبار آنه كان في حينه يعد هو الآآحر شكلا مبتكرآ في عمارة المدارس 
الإسلامية عامة »مع آن الشكل المثمن قد عرف واستخدم في بناء العديد من 
القباب التذكارية عامة وا لجنائزية خاصة » فضلاً عن القاعات والأبراج والأسبلة 
وغير ذلك . 

الطراز الثالث :- يعد هو الآاخر من الطرزالتي تبناهاقوچه معمار سنان› 
ونفذها في بعض مساجده الكلاسيكية الطراز حيث استخل سنان الأضلاع الثلائة 
للحرم وهي :الضلع المواجه للمحراب وكلأمن الضلعين الحانبيين في بناء 
حجرات الدراسة وقاعة الدراسة خلف الأروقة الثلاثة بتلك الأضلاع » ومن هنا 
صار الفناء حرماللمسجد من جهة وصحنا للمدرسة من جهة ثانية » وهو الطراز 
الذي أطلقنا عليه اسم «الطراز الجامع بين التخطيط التفليدي والمدرسة في العمارة 
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العثمانية» وأفردنا له دراسة مطولة أشرنا إليها من قبل » ولذلك فلا حاجة بنا إلى 
تكرار القول حول ذلك الموضوع* . 

وحسبنا أن نشير هنا فقط إلى نماذجه الباقية في أوروبا العثمانية وهي : مسجد 
ومدرسة سوکللو محمد باشا في لولی بورغاز ٩۹۵ه-/‏ ۹٤١۱م‏ » ومسجد 
ومدرسة قره أحمد باشا في إستانبول ۹11-۲ هھ/ ۱00۸-۴ م » ومسجد 
ومدرسة سنان باشا في بشكکطاش پإستانبول ٩1۲‏ ھ_/ ۵٥٥۱م‏ ومسجد ومدرسة 
سوکللو محمد باشا في قادرغه بإستانبول أیضاً۹۷۹ه/ ۷۱١۱م‏ » ومسجد 
ومدرسة شريف خليل باشا المعروف مسجد تومبول في شمله ( شومن ) ببلغاريا 
۱۷٤/۱۱۸٩ -- ۷‏ - 1۷۷م (أشکال ٩٩‏ ۱۰ ۱۱۸-۱1۷) . 

أماافي مجمع زال محمود باشافي إستانبول ۸1٩‏ ه/ ١١١٠م‏ (شكل 
۹ » فعلى الرغم من أن المدرسة قد بنيت في مواجهة المسجد وعلى محور 
ا محراب وفيما بينهما الفناء الملكشوف ذو الشاذروان (الفسقية) فإنه لايو جد اتصال 
فيما بينها على غرار المساجد السابقة » وبالتالي صارت كل وحدة تبدو مستقلة عن 
الأحرى مع وجود الفناء بينهما »ولم يقف الأمر عند ذلك الحد »بل إن قاعة 
الدراسة لاتقع على محور الحراب تجاه باب الدخول للمسجد نفسه وغير ذلك من 
التفاصيل التي أبرزناها في دراستنا المشار اليها . 

ونما يتصل بالمدارس أيضا وبالتالي الح ركة العلمية ومدى ازدهارها ا لمكتبات › 
والتي كانت تبنى هي الأحرى مستقلة أحيانا وملحقة بالمدارس والمساجد والتكايا 
والقصور غالبا » وقد سبق أن أشرنا إلى بعض تلك المكتبات » وما كانت تحتوى عليه 
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من الخطوطات المتعددة في شتى التخصصات »وهو الأمر الذي يستحق هو الآخر 
أن تفرد له الدراسات والبحوث التحليلية المتعمقة » لاسيما وأن مصادر هذه 
الدراسات وتلك الأبحاث كثيرة ومتوافرة » ومن أبرزها المصادر التر كية وكتابات 
الرحالة ووثائق الوقف الختلفة عربية كانت أو تركية . 

والشيء اللافت للنظر أن تلك المكتبات لم تكن تصمم وفق تخطيط ثابت » بل 
تنوعت تخطیطاتها »وهو ما سوف نشير إليه ونتتبعه في دراسة لاحقة بمشيئة الله 
تعالي » ولكن حسبنا أن نشير إلى أشهر تلك التخطيطات » وهو التخطيط المركزي 
الذيسبق أن تناولناه بالدراسة في المساجد » وهو الأمر الذي يؤكد وجهة نظرنا 
التي طالما كررناها وهي أن التخطيط في العمارة الإسلامية صالح لتأدية أكثر من 
وظيفة على نحو ما ذكرنا من قبل بالنسبة لطرازالمسجد القبة والقبة المدفن › 
وتخطيط المساجد والمدارس والتكايا والخوانق والزوايا والبيمارستانات وغير ذلك ما 
سنشير إليه عند دراسة المنشآت التجارية فيما بعد بمشيئة الله تعالي . 

وخير أغوذج لتلك المكتبات الباقية هو مكتبة راغب باشافي إستانبول ^" 
7ھ / ۱۷1۲م وهي عبارة عن قبة وسطى مركزية تحيط به أربعة أقبية 
متقاطعة » وأربعة قباب في الأركان بواقع قبة بكل ركن » ويتقدم واجهة المكتبة 
رواق خارجي ( سقيفة ) تعلوه قبشان جانبیتان متساویتان يتوسطهما قبو متقاطع 


. )٠۲١ (شکل‎ 
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۳ التکایا :- 

أطلقت على منشات التصوف عدة مصطلحات أشهرها ثلاثة وهي : الزاوية › 
الخانقاة » التكية » وقد اختلفت الاراء حول تفسير تلك المصطلحات الثلاثة »غير 
أن ما يعنينا في هذا المقام هو أنه لايوجد خلاف بينها من حيث الوظيفة التي تؤديها 
فكلها منشآت آقيمت للصوفية منذ القرن ٤ه/‏ ١م‏ أو قبله بقليل » وعلى ذلك 
فإن هذه المصطلحات الثلاثة إغا هي مرادفات لبعضها البعض »فالزاوية هي اللفظة 
العربية التي أطلقت على تلك المنشآت .وا لخانقاة ٠ي‏ اللفظة الفارسية »أما التكية 
فهي اللفظة التركية » ولم تلبث هذه اللفظة الأخيرة أن شاعت وانتشرت في القرنين 
الأخيرين من العصر العشثماني حين فشت الدروشة وعم اجهل وازداد الفقر › 
فأضحت هذه اللفظة علما على الكسل رالا وال كل رغ دافم الور 
التي لايقرها الدين بأي حال من الأحوال . 

ومهما يكن من أمر فنحن لانستطيع أن ننكر أو نتنكر لذلك الدور العظيم الذي 
قام به الصوفية والطرق الصوفية في حركة الجهاد » ولاسيما زمن الحروب الصليبية 
من جهة » وحركة انتشار الإسلام في العديد من الأفطار في غرب أفريقيا وآسيا » بل 
إن بعض الروايات تذهب إلى أن بعض الصوفية الأوائل قد وصلوا إلى أوروبا › 
وكان منهم الشيخ صارى سلتق دده الذي حل في البلقان في عام ٦٦۰‏ ه/ ۱٣۲١م‏ 
آو عام 1٦۲‏ ه/ ۲۹۳٠م‏ كما سبق القول ( الحاشية رقم ۸ من الببحث ) »ولاتزال 
تربته التی دفن فیها بعد وفاته عام ۷٠١‏ ه/ ١٠۴٣م‏ باقية حتى الآن في دو بريجه 
(باباداغ ) التي ضمت إلى رومانیا عام ۱۲۹۲ه/ 1۸۷۸“ . 
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وتوافدت بعد ذلك الكثير من الطرق الصوفية كالمولوية والخلوتية والبيرامية . 
والبكتاشية والرفاعية وغيرها““ » لاسيماعقب حركة الجهاد والفتوحات 
العثمانية في الروملى وما أعقبها من الهجرات المتتالية من الأناضول » وكان لهذه 
الطرق أثرها الكبير في نشرالإسلام وتثبيت دعائمه في البلقان › وقد أقيمت إيان 
العصر العثماني الكثير من التكايا في العديد من المدن والقرى (السناجق والاقضية 
والنواحى ) بحيث يمكن القول بأنه لم تخل آية مدينة و قرية منها إلافيما ندر ولعل 
فيما أوردناه من إحصائيات عن التكايا عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني مايؤكد 
ذلك » إلا أنه لسوء الحظ اندثرت غالبية التكايا » كما أن القلة القليلة الباقية تعرضت 
للتخريب والإهمال أو للتجديد والإصلاح ما أفقدها كثيرأمن معالمها وعناصرها 
الأصلية ٠‏ وأبدع التكايا العشمانية وأروعها توجد في المدن الأناضولية الختلفة فضلا 
عن إسكدار في الجزء الآاسيوى من إستانبول » وهي لاتدخل ضمن نطاق هذا 
الكتاب ٠‏ وعكن أن نغيز بين طرازين شاع استخدامهما في تصميم التكايا في أوروبا 
العثمانية على ضوء ماهو باق منها حتى الان . 

الطراز الأول : وهو يعد الطراز التقليدي والذي كان لايختلف عن تخطيط 
ا لمدارس العثمانية إلافي بعض المفردات والتفاصيل حتى إن ذلك التشابه وصل الى 
ا لحد الذي كان من نتيجته إطلاق اسم التكايا على المدارس والعكس » ولم يقتصر 
ذلك على أوروبا العشمانية بل وجد أيضا طريقه إلي المدرستين العثمانيتين الباقيتين 
في القاهرة العثمانية وهما :المدرسة السليمانية بالسروجية ٩٥۹ه/‏ ١٤١٠م‏ 
والمدرسة المحمودية بشارع بورسعيد ١١٠١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ من تسميتهما بالتكية 
السليمانية والتكية المحمودية"""' . ويتكون هذا الطراز في جوهره من صحن أ 
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وسط مكشوف تحيط به الأروقة وتوجد خلفها حجرات (الخلارى )ثم قاعة 
الشيخ » وهي تشبه قاعة الدراسة ( درس خانة ) في المدرسة فضلا عن بعض المنافع 
والملاحق الأخرى مثل المطابخ والمراحيض والحمامات ودور الضيافة (مسافر 
خانه) » وأحيانا يلحق بها مطعم خيرى ( عمارت ) » ومسجد وقبة دفن وحوش 
للدفن وغير ذلك . 

ومن نماذج ذلك الطراز تكية الشيخ سنان في سراييفو ق ١١ه/‏ ۷٠م‏ » والتي 
لم يتبق نها سوى الحجرة المربعة وبعض الخلاوى'" (شكل )١۱۲١‏ كما أن 
التكايا الكبرى كانت تزود بالسمعخانة » ولدينا غموذج نادر لها وهومسجد كوچك 
أفندي في إستانبول ۱٤۱۲ه/‏ ١۱۸۲م‏ » وهو یعرف آیضا باسم ۴۴۷21۷١‏ 
۷ وتشغل التكية الركن الشمالي الغربي للحديقة وحوش الدفن"" › 
واللفت للنظر أن هذاالمسجديعد غاية ماوصل طرازالباروك من طمس هوية 
اللسجد الإسلامي عامة والعثماني خاصة حيث صار لدينا لأول مرة مسجد اتخذ 
الشکل البیضی (8۸۸۴۳ ا0۷۸) نمطا له » وكناقد شاهدناحرم مسجد نور 
عشمانية قد اتخذ هو الآخر الشكل نصف البيضى كما سبق القول »ولم يقف 
استخدام هذا المسجد للصلاة فحسب استخدم أيضا في نفس الوقعت سمعخانة 
لدراويش التكية الملحقة به ( شكل۲١١)‏ . 

الطراز الثاني : وهو الطراز الأغلب في التكايا الباقية »وهو متأثر بشكل 
مباشر بعمارة الدور والمنازل مثلما تأثر الطراز الأول بعمارة المدارس »ويعضها 
بطابق واحد أو بطابقين ويعضها بثلاثة طوابق » ومن هذه وتلك كل من :تكية 
R7‏ في قالقاندلن(۲۴۲0۷0) ق ١٠-٠١١ه/١١-۷١م»وتكية‏ 
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7E ۸(‏ ) في لارنکا بجنوب قبرص ٤۷١١ه/‏ ١١۱۷م ٠‏ وتكية أخرى 
غير مؤرخة في نفس المدينة بجنوب قبرص تعرف بتكية 10۴لا2 وتكية الخلوتية 
في بیرات بالبانیا ١٠١١۹۷‏ ه/ ۱۷۸١‏ م »وتكية بلاجاى في بانيالوكاق 
٣ه/‏ ۱۹م » وتكية الرفاعية في سكوب ۱۸١١۷ /ه١ ۲١۳۳‏ م » والتكية الخلوتية 
في أوخرى وتكية حسن بابا في مناستر ( بيتولا) » وبعضها تسقف بالأسقف 
السنمة أوالجمالونية » وهنالك نماذج قليلة تحتوي على حجرات وأروقة خارجية 
(سقائف ) تعلوها القباب مثل تكية توران بابا البكتاشية في كورتزه"“ »ومن 
الساجد الملحقة بالتكايا وتسقفها الأسقف المسنمة أو الجمالونية مسجد زين 
العابدين بالتكية الخلوتية في أوخرى »ومسجد التكية الخلوتية في 
44 » وهناك تكايا أخرى اندثرت ولم يتبق منها سوى التربة » ومنها 
تكية 8۸84 ااEM‏ ۸ البكتاشية في 16۷0٠وداة‏ (نوفازاجورا ) في 
بلغاریا ۸۲۳-۸۱ه/ ٠٤١١‏ - ١١٤٠م‏ .وتكية 6a2‏ ااأعةر)A‏ » وتكية 
sma Baba‏ قرب خاصکوی ( ( 5۸0۷0ھا٣آواخحر‏ ق ۹ھ/ ٥م‏ »وتكية 
اا۸ في د80۲ الیونان ق ۹ه/ ۱١‏ م » وغير ذلك" (لوحات )۸۸-۸٩‏ . 
ثانيا : العمائر الجنائزية :- أطلقت على العمائر الجنائزية في الأقطار العربية 
والإسلامية عدة مصطلحات »غير آن ما يعنينا منها في هذا المقام هو آنه شاع إطلاق 
لفظ التربة عليها خلال العصر العثماني » كما أطلق على شواهد القبور مصطلح 
باشل أو نیشان"*"' (Bašluk or nišan)‏ . 

ونستطيع أن ننحصر تخطيطات الترب الباقية في أوروبا العثمانية في ثلاثة طرز 
وهي :- 
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الطراز الأول : وهو الطراز التقليدي لحمارة الترب والمدافن الإسلامية › 
ويتكون هذا الطراز في جوهره من مساحة مربعة تعلوها القبة التى تقوم على منطقة 
انتقال من الخحنايا الركنية والمثلغات الكروية والمقرنصات واللفات التركية » ويعد 
أقدم الطرز في العمارة ا جنائزية » وأحياناً يتقدم هذه الترب رواق خارجي (سقيفة) » 
وقد تبنى هذه الترب مستقلة أو ملحقة بغيرها من العمائر كالمساجد والمدارس 
واللخوانق والزوايا » بل والمنازل أيضاً » ولاسيما خلال العصر العشماني * وبصفة 
عامة يمكن القول إن هذا الطراز لم يكن له الذيوع والائتشار خلال العصر العشماني 
ولاسيما في آسيا وآوروبا العثمانية › فإن النماذج الباقية منه تكاد تكون قليلة » بل 
نادرة أحياناً » ومنها تربة كل من حاجى سلطان في بورصة وبايزيد في بورصة وتربة 
حمزة بك الملحقة بمسجده في بورصة أيضا . ومنها التربة الكبيرة ضمن مجمع 
السلطان أحمد في إستانبول ۲۹٠٠ه/‏ ۹١١١م‏ »وهي عبارة عن مساحة مربعة 
تعلوها قبة مرتفعة فوق رقبة خالية من النوافذ » وتمتد بطول واجهتها بائكة ثلائية 
العقد » وقد دفن بها ستة وثلائون شخصامن بينهم السلطان عثمان الثاني 
والسلطان مراد الرابع فضلاً عن السلطان أحمد الأول وزوجته وغيرهم . وأهم ما 
يلفت النظر فيها الكسوات الرخامية والزخحرفية والأشرطة الكتابية القرآنية ذات 
الأرضية الزرقاء » وبابها المطعم بالصدف""' . وتعد تلك التربة استثناء لترب 
السلاطين في إستانبول التي بنيت كلها وفق الطراز الثاني » وسنشير إليه فيمابعد . 

وخارج تركيا توجد في البانيا بضعة غاذج منهاتربة حاجى حمزة في كرويا 
(۹زں۲)) آواخر ١٠۲‏ ه/ ۱۸م »وتربة مصطفی بابا درلا(ه "!اه 0) في کرویا 
أيضاً » والأولى عبارة عن مربع طول ضلعه ٠١‏ م » والثانية أصغر ؟إذيبلغ طول 
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ضلع المربع ١٠ر۷‏ » ورقبة القبة مثمنة في كليهما وقد أرخ كيل التربة الثانية بعقد 
السبعينات من القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ » والشالشة تربة حاجى حمزة بك في شقودر 
۲۳ھ/ ۱۷۷۹م »وجددت القبة عام ۱۲۲۲ه/ ١۱۸۱م‏ كمايستدل من 
النقش الكتابي المؤرخ › ويلاحظ أن التربة لاتظهر من الخارج حيث غطيت بسقف 
مسنم تكسوه البلاطات“" . ومن أشهر تلك النماذج تربة أو مشهد مراد 
خداوندكار في كوسوفو » والقبة قاثمة على رقبة مشمنة › ويتقدم المدخحل سقيفة 
بارزة عبارة عن مربع مفتوح من ثلاثة جوانب » وتعلو هذا المربع قبة (لوحة )۹١‏ ء 
ويذكرنا تخطيط هذه السقيفة بطراز التربة المغتوحة الذي سوف نشير إليه فيما 
بعد" » ومنها تربة إسحاق بك في أسكوب ٤۲‏ ۸ه/ ٤۳۸‏ ١م‏ (لوحة )4٦‏ » 
وتنفرد بكسوة رقبتها القصيرة بالزخارف الهندسية المتكررة » وقوامها أشكال 
المثلثات والنجوم السداسية كما آنه يحدد هيئة الشبابيك السفلية والعلوية بل وهيئة 
الواجهات نفسها الجفوت الجردة والعقود المدببة » وتشبهها تربة مصطفى باشا في 
سکوب ۹۲۰ه/ ۹٠١٠م ٠‏ إلاآنها لاترقى إلى مستوى التربة الأولى › ولاسيما 
من حيث معالحة الواجهات والرقبة''" » ولدينا غوذج متميز للترب المربعة » وهو 
تربة ساري عسکر محمد باشا ۱۳۲۳ ه/ ۱۹۰۵م" » وسوف نفرد لها ولغیرها 
من نماذج الترب الفريدة والمتميزة دراسة مطولة بمشيئة الله تعالى ٠‏ وما له دلالته في 
هذا الصدد أيضا أنه توجد نماذج تعد أيضا قليلة لبعض الترب المربعة من الخارج 
والمثمنة من الداخحل ومن أشهرها التربة التي بناها قوجه معمار سنان للسلطان سليم 
الثاني في مدافن آیا صوفیا ۹۸۲- ۹۸٩‏ هھ/ ۱۰۷٤‏ - ۷۷٥۱م‏ (شکل ۱۲۳) › 


وهي مربعة من الخارج » ويتقدم واجهتها الرئيسية رواق خارجي ( سقيفة ) ذو 


F4 — 


واجهة ثلائية العقد » ويعلو القسم الأوسط أمام باب الدخول قبة صغيرة »أما من 
الداخل فتوجد ثمانية أعمدة تعلوها ثمانية عقود أقيمت فوقها القبة » وهي قبة 
مزدوجة ترتكز على الأعمدة من الداخل وعلى الحدران من الخارج » وأهم مايلفت 
النظر فيها تلك المجموعة الرائعة من البلاطات الخزفية التي تكسو الحدران » والتي . 


تعد من أبدع ما آنتجته مدره RE‏ ۳ 


ومهمايكن من أمر فإن هذا الطراز لايمكن أن يقارن بتلك الروائع الباقية في 
مصر والشام واليمن والمشرق الإسلامي قبل العصر العثماني . 

الطراز الثاني :- وهو أكثر الطرز شيوعأ وانتشاراً وإبداعاً في العصر العثماني › 
ولاسيماترب السلاطين وزوجاتهم والصدور العظام والوزراء من بعدهم »وقد 
تبنى تلك الترب مستقلة أو ملحقة أو ضمن المجمعات المعمارية ( الكليات ) › 
وجوهر هذا الطراز الأشكال المضلعة » وقد تكون سداسية أو سباعية أو مثمنة أو 
عشرية الأضلاع » ولكن الغالب الشكل المثمن » وقد تبنى با حجر أو بالرخام » 
وکت ت بشتى أنواع الزخارف والكسوات الرخامية وا-لخزفية والأشرطة الكتابية › 
ويتقدم الترب السلطانية غالبا رواق خارجى (سقيفة) » واجهتها ذات ثلاثة عقود › 
أو خمسة عقود أوسطها أوسعها كما هو الحال في تربة شاهزاده محمد (شكل 
٥‏ (لوحتا )4٠-۸4‏ » وتربة زوجة السلطان سليمان القانوني خحاصكى حرم 
(شكل )١١ ٤‏ » ويستثنى من ذلك تربة السلطان سليمان القانوني (شكل ٠١١‏ › 
لوحة ۹۲) »التي تلتف حولها من الخارج بائكة مثمنة ترتفع إلى مايعادل نصف 
ارتفاع التربة تقريباً » وتتصل هذه البائكة بالرواق الخارجي الذي يتقدم واجهة التربة 
الرئيسية » وهو ذو خحمسة عقود أوسطها أوسعها » ويسقف هذه البائكة سقف 
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مائل » وبعض قباب هذه الترب آيضاً مزدوجة ترتكز الداخلية منها على الأعمدة 
بينماتستند الخارجية على الجحدران ومنها تربة مراد الثالث في مدافن ايا صوفيا 
۸ ه/ ۹۹١۱م‏ » وتربة محمد الشالث التي تم الفراغ منهاعام ١١١٠ه_|/‏ 
۸م . 

ومن الترب المشمنة في الجزء الأوروبي من إستانبول تربة محمود باشا ۸۷۸ه/ 
۳ مم » وتربة داود باشا ۸٩۰‏ ه/ ٥۸٤۱م‏ » وأقام قوجه معمار سنان عدة ترب 
منها :تربة خير الدين بربروس باشا في بشكطاش ۹٤۸‏ ه/ ١٤٤٠م‏ » وتربة 
حسرو باشا في ينی باغجة ۲٥۹ه/‏ ١٤١٠م‏ » وتربة آمير البحر قليجح على باشا 
في طوبخانة ٩۹۸ه_/‏ ٤۷٥۱م‏ (شکلا ۱۲۷ )۱٤۹۰‏ » وتربة سوکللو محمد باشا 
في يوب ۹۸۲ه/ ٤۷١٠م‏ » ومن ترب السلاطين المخمنة في أوائل القرن ١٠٠ه/‏ 
١١م‏ تربة بايزيد الثاني التي آمر بإقامتها له ابنه وخليفته سليم الأول عقب وفاته عام 
۸ه/ ۲٠١٠م‏ » وذلك في الناحية الجنوبية من مسجده بإستانبول » ومنها تربة 
سليم الأول التي أمر بإقامتها له ابنه وخليفته سليمان القانوني خلف مسجد 
السليمية ۹۲۹ه/ ۲۳١٠م‏ (شكل )١۲۸‏ . ومن أبدع وأروع تلك الترب السلطانية 
تلك التي آقامها قوچه معمار سنان للسلطان سليمان القانوني » والتي سبقت 
الإشارة إلى بائكتها الممنة التي تلتف حول واجهاتها (شکل ۱۲۹) (لوحتا -۹٩۲‏ 
۳ » ويعلو تلك البائكة في كل ضلع من أضلاع المثمن قمرية عبارة عن ثلائة 
نوافذ متجاورة معقودة بعقود مديبة » والنافذة الوسطى هي أكثرها ارتفاعاً » ويحدد 
هيئة تلك القمرية عقد مدبب كبير » ويتوج الواجهة صف أفقي من الشرفات يجرى 
أسفلها إفريز من المقرنصات الدقيقة » ويكسو هذه التربة وتربة زوجة السلطان 
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القريبة منها والمعروفة باسم خاصكى حرم (شكل )١١١‏ » مجموعة من البلاطات 
الخزفية البديعة (لوحة ۹۳) . وعلى الرغم من أن تربة كلبهار خاتون زوجة السلطان 
الفاتم خلف مسجده مثمنة إلا أن تربة الفاح اتخذت الهيئة الحشرية الأضلاع »وقد 
دمر ها زلزال عام ۱۷۹١ه/‏ ٥6م‏ فأعید بناؤها ۱۱۸۵-۱۱۸۱/ -۱۷٦۷‏ 
,م » على الرغم من الحفاظ على طرازهما الأصلى في التخطيط وفق طراز 
الباروك في بعض التفاصيل كالنوافذ والرفرف العريض بتربة الفا " . 

أما تربة الصدر الأعظم قوچه سنان باشا٤‏ ١٠٠ه/ ۱١۹١‏ م فهي مثمنة من 
الداخحل » ولكنها ذات ستة عشر ضلعا من الخارج *"'" (شكل )١١١‏ . 

وفي منتصف القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ بدأت الترب تستجيب مثلها في ذلك مشل 
العمائر العشمانية الأخرى لطراز الباروك › ومن نماذجها تربة راغب باشا في فناء 
مکتبته في لاله لی ١۱۷١۱ه/‏ ۲ م »وهي مسدسة الشكل »وتربة مصطفى 
الثالث بجوار مسجد لاله لي ۸۷١١ه/‏ ۳م » وهي عشرية الأضلاع » ويلتف 
حول ثلاثة أضلاع من البنى رواق خارجي (سقيفة ) » وتربة مهرشاه م سليم الثالث 
ضمن مجمع یوب ۱۲۰۷ ه/ ۱۷۹۲م » وهي ذات ٠۲‏ ضلعاً » وأعظم هذه الترب 
الباروكية الطراز تربة نقشديل سلطان زوجة السلطان عبدالحميد الأول » ويرجع 
تاریخها إلى عام ١۲۳۲‏ ه/ ۱۸1۷م (لوحة )٩٤‏ » وهي تذكرنا بواجهات الأسبلة 
العثمانية المقوسة »والتي سوف نشير إلى نغاذجها فيما بعد » وهي نموذج يعكس 
مدى الاستجابة للطراز الباروكى في النوافذ والكرانيش والأعمدة والدعامات 
المندمجة » ومع ذلك نستطيع أن نلمح فيها بعض مظاهر الطراز الإمبراطوري الذي 
أحذ شق طريقه في عهد السلطان محمود الثاني (۱۲۲۳-١٠٠١ه/‏ ۹۸ 
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۹ء,م) »وظهر بقوة ووضوح في اول نماذجه وهو مسجد 

النصر( نصرتية جامع ) كما سبق القول"'" . ووجد هذا الطراز طريقه إلى 
مدن الأوروبية الأحرى خارج تركيا »ومن نماذجه تربة 820 ×0٣‏ في 
Kage re 0(‏ نوفازاجورا في بلغاریا) ۸۱٦‏ - ۸۲۳ هھ/ ٤٤۳‏ ۱ - ۰٤م‏ 
(شكل )٠۱۲۹‏ » والتي سبق القول إنها ا لجزء الوحيد الباقي من التكية البكتاشية › 
وهي ذات شكل سباعي مضلع » وهو الشكل المميز لترب البكتاشية » كما أن دركاة 
اللدخل المؤدي لداخل التربة تعلوها قبة › هذا وما تزال الكسوة الرخامية باقية داخل 
التربة حتى ارتفاع ١٣رهم‏ » كما أن العقد الموتور الذي يتوج فتحة باب الدخول 
تتناوب فيه الصنجات الرخامية ما بين اللون الأبيض واللون الأحمر الوردي 
(القرنفلي ) آي النظام المشهر المعروف . 

ونما له دلالته أن رقبة القبة تتميز بطولها الذي يصل إلى ١۷ر١‏ م »وتلك سمة 
من سمات رقاب القباب في العمارة العشمانية المبكرة »إلا أنها لم تلبث أن اختفت 


قرب منتصف القرن ٩۹ه_/‏ ٥1م"‏ . 


ومنها کل من تربة خورشید خاتون في قالقاندلن(۲۴۲۳0۷0) » وتربة بابا 
موسى في سالونيك ( سلانيك ) ٠‏ وتربة غازي مستان في برشتينا » وبضعة ترب في 
بانيالوكا منها تربة خليل باشا والتربة الملحقة مسجد الدفتردار ( أوالارناوؤطية ) › 
وتربة فرهاد باشا » ومنها تربة سنان بك في کانیجا (0۸۸10۸) » وتربتا غازي 
خسرو بك ومراد بك في سراييفو ٠‏ وتربة كل بابا » وتربة إدريس بابا في الجر » وغير 
ذلك "'" (شکلا ۱۳۱-۱۳۰) (لوحات ۱۰۲-۹۷) . وغاله دلالته أن التراكیب 
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وشواهد القبور بداخل تلك الترب وغيرها ممن لم نذكرها لضيق المقام تعد من 
النماذح المتميزة بثرائها وغناها سواء بنقوشها الزخرفية أو نقوشهاالكتابية »وهو 
الأمر الذي تستحق معه أن تفرد لها دراسات تحليلية مطولة . 

الطراز الثالث :وهو طراز التربة المفتوحة(۸8۴ ۲0 )0۴٤۸‏ » وجوهر هذا 
الطراز هو أربعة أعمدة أو دعامات تعلوها أربعة عقود مديبة أو نصف دائرية أو غير 
ذلك أحيانا ء تقوم عليه ا قبة أو سقف هرمي الشكل أو مسنم » وأحياناً سقف 
خشبي » وهذه الأعمدة أو الدعامات تقوم إما على الأرض مباشرة وإما في أركان 
مصطبة أو منصة حجرية ترتفع عن سطح الأرض » وتحتوى على المنزل المؤدي إلى 
حجرة الدفن » ويتوسط التربة تركيبة حجرية أو رخامية تكسوها نقوش زخرفية 
وكتابية في غاية الروعة والإبداع » وأحيانا تترك خالية أو غفل من هذه وتلك فضلاً 
عن شواهد القبور ( باشلق أو نيشان ) » والتي نستطيع من خلال الأشكال المتعددة 
لأغطية الرؤوس أن نغيز الرجل عن المرأة من جهة ون نحدد الطبقة أو الطائفة التي 
ينتمي إليها ا متوفى من جهة ثانية . 

وغالبية ترب ذلك الطراز مفردة أي :ذات أربعة أعمدة أو دعامات فقط » 
والبقية الباقية مزدوجة »أي : ذات ستة أعمدة أو دعامات » وهذه الدعامات قد 
تكون متعددة الأضلاع » وقد تكون دعامات زاوية على هيئة حرف 1ا »وهو الشكل 
الغالب » أماالأعمدة فقد تكون مستديرة أو مثمنة . 

وما له دلالته في هذا الصدد أن غالبية النماذج المعروفة لدينا حتى الأن توجد 
في مدن آسيا العثمانية مثل بورصة وازنيق واماسيا » والقليل منها في بعض المدن 
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في أوروبا العشمانية"“"'" » ولذلك حسبنا أن نشير إلى نماذجها الباقية بنمطيها المغرد 
والمزدوج »ومنها تربة لالاشاهين باشا ول حاكم في إيالة الروملی (بیگلربگی ) 
کما سبق القول في ۸۸2۸۸۱۸ ببلغاريا بعد ١۷۸ه/‏ ۲م (لوحة۳١٠)‏ » 
وبعد دفنه بها نقل جشمانه إلى تربته الرائعة في كرماستار قرب بور ص0" . 
ومنها تربة إبراهيم باشا في فوا وتربة 0 اللالفي موستار وتربتا ۸1۱۴۸۸0۷۸٥‏ 
في سسراییفو (شکلا )١۳١-٠۳۲‏ (لوحتا )٠٠١-٠٠١ ٤‏ » وفي ترافنيك عدة نغاذج 
منها تربة مصطفى باشا » وتربتا الصدر الأعظم محسن زاده عبدالله وحافظ جلال 
الدين باشا و . ومنها تربة aاsئaج۴‏ ام2 في تیرانا بألبانيا قبل ۵٥ھ‏ 
/ ۸۹م » وتنفرد تلك التربة بوجود تأثيرات باروكية بها عن طريق فينسيا وأوروبا 
الوسطى”"'""' . آما التربة المغتوحة بمسجد الدفتردار بإستانبول فتعد نموذ جا متميزاًء 
حيث تكسو بواطن عقودها المدببة الأربعة نوع نادر من الحليات القالبية في العمارة 
العشمانية"'" . وقد قام الباحث من قبل بدراسة تحليلية أثبت من خلالها أن ذلك 
الطراز هو الآخر قد عرف قبل العصر العشماني بقرون عديدة في الشام ومصر 
وتونس » ولذلك فلا حاجة إلى تكرار القول حول ذلك الموضوع"" . 


ثالثا : العمائر المدنية : 

-١‏ المنشآت الخيرية : ويقصد بها تلك الأبنية التي أنشئت رغبة في التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى وملا في كسب ثواب الآخرة » ومن ثم أوقفها أصحابها سبيلاً 
لله تعالي » وهذايعنى أن تلك الأبنية كانت لاتدر دخلا للواقف يتصرف فيه 
كيفماشاء »ومن هذه الأبنية التي عرفتها العمارة الإسلامية عامة الأسبلة 
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وأحواض السبيل ومكاتب السبيل وخانات السييل وطواحين السبيل ومغاسل 
الموتى ومصليات الحنائز . 
وقد استمرت تلك الابنية خلال العصر العثماني » مع استحداث أبنية أخرى 
غير مسبوقة وهي التي أطلق علي ها اصطلاحاً اسم اعمارت» » وتعنى المطاعم 
الخيرية » ويحلو للبعض أن يطلق عليها اسم دار المرق . ومهمايكن من أمر فقد 
نهضت هذه المنشآت ا لخيرية بدور بارزجليل الشأن في خدمة المجتمعات الإسلامية 
على مر العصور وكر الدهور حتى الربع الأول من القرن٤‏ اه/ ١٣م‏ . 
وفيما يلي نستعرض ما بقي من تلك المنشآت في أوروبا العثمانية : 
-الأسبلة :- تعد من أشهر أنواع المنشأت الخيرية التي عرفتها العمارة 
الإسلامية عامة والعثمانية خحاصة » وكان الغرض منها توفير المياه العذبة الصالة 
للشرب کل يوم وعلى مدار العام کله كى ينتفع بها في سقى الناس »وقد أوقفت 
من قبل منشئيها سبيلا لله تعالى » ولذلك عرفت باسم الأسبلة » ولم تقتصر تلك 
التسمية على المبنى وإنما عرف بها الماء أيضا فقيل له :الماء السبل أي المجعول في 
سبیل الله سبحانه وتعالی . 
وما له دلالته في هذا الصدد أن أسبلة الماء تعد المنشأًة اللخيرية الوحيدة التي 
علقت تسميتها في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم إلى اليوم »أماماعداها من 
منشآت خيرية فلم يعد الناس - ما فيهم من بعض المتخصصن - يذ كرونها سوى 
باسمها اجرد المرتبط بوظيفتها فحسب لا بد لالتها ا-خبرية التي كانت تعرف بها طيلة 
العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث » مثل المكتب أو الكتّاب بدلامن مكتب 
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السبيل أو كتاب السبيل ( وفي العصر الحشماني كان يعرف بمكتب أو مكاتب 
الصبيان ) » والطاحونة بدلأمن طاحون السبيل » وحوض الدواب أو الحوض بدلا 
من حوض السبيل » والخان بدلامن خان السبيل » وغير ذلك . 

أما عن طرز الأسبلة في أوروبا العشمانية فنستطيع أن نحصر المعروف منها لدينا 
حتى الآن في ثلاثة طرز »وهي : 
١‏ - طراز الچشمة . 
۲ - طراز الأسبلة التقليدية . 
۳ - الطراز الجامع بين الطرازين . 

وفيما يلى نستعرض ما بقى من تلك الطرز » وذلك على النحو التالي : 
١‏ - طراز الچشمة : 

وهو من أبسط الأسبلة عامة والعشمانية خحاصة » وهو يتكون في جوهره من 
دخلة أو حنية عميقة إلى حد ما ويتوج هذه الدخلة أو تلك الحنية غالبا عقد يختلف 
نوعه من چشمة لأحرى » وفي أحيان قليلة يتوجها عقد متعدد الفصوص أو عقد 
ثلاثي الفصوص ( عقد مدائني ) »ولاسيما في ا لجشمات الملحقة بالعمائر الختلفة › 
وتحوى أرضية هذه الدخلة أو الحنية حوضا تصل إليه المياه من خلال الصنابير التي 
بصدر الدخلة أو الحنية وقد تكون صنبورا واحدآًأو أكثر » وفي بعض النماذج يحل 
محل الحوض فسقية صغيرة تشبه إلى حد كبير الطشتية التي توجد في الأسبلة 
المملوكية ذات السلسبيلات ( الشاذروانات ) » وذلك أسفل لوح السلسبيل ومنها 
تصل المياه إلى الأحواض بأرضية الشباك أو الشبابيك في الأسبلة المملوكية » وقد 
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اتخذت تلك الفساقي أشكالا أخرى منها المفصصة والمستديرة والمربعة وا مثمنة وغير 
ذلك »بل وصل الأمر إلى أن أصبحت مثل هذه ا حشمات مجرد نوافير مشبتة في 
واجهات العمائر الختلفة وغير ذلك من الأشكال التي استحدثت خلال القرنين 
اه ۸- ۱۹م بل والربع الأول من القرن ٤‏ اه/ ٣م‏ 

وقد تبنى هذه الجشمات من الحجارة المنحوتة أو من الرخام الملصقول » وعلى 
الرغم من صغر حجمها وبساطة تكوينها » فإنها مع ذلك » صارت مجالا لاوبداع 
المعماري والفني » فحفلت بالنقوش الكتابية والزخرفية المتنوعة التي تعد الغاية في 
الروعة والحمال والفخامة ٠‏ ويكفي للدلالة على مدى انتشار هذه احشمات أنه کان 
يوجد منها في مدينة استانبول وحدها حتى وقت قريب نحو ۸٠١‏ جشمة » ولكن 
أكثرها تهدم لسبب أو لآخر » وبعضها نقل إلى مكان آخر » ومن ناحية أخرى فإن 
سمجل الأراضي ( الطابو ) في عهد السلطان مراد الرابع (۱۰۳۲- ٤٩‏ ١٠ه/‏ 
)۱۱٤۰-۱۳‏ یشیر إلی أنه کان یوجد نحو ۱۰۳۹۰ سبیلا تقوم بوظیفتها على 
خير وجه" . ومن بين النماذج الباقية فى مدن أوروبا العثمانية حسبنا أن نشير 
إلى كل من :جشمة قره مصطفي باشا وجشمة كابهارخاتون وچشمة حسين باشا 
وجشمة سنان غا في أدرنه*"" (آشكال ۱۳۷-۵) » ومنها نجشمه نشر ٤5ھ۴‏ 
صورة لها في كتابه دون أن يحدد اسمها أو المدينة التي توجد فيها" '" . 

ومهمايكن من أمر فإن هذه احشمة الأخيرة وچشمات أدرنه السابقة إنما تتبع 
النمط التقليدي الموروث عن ا حشمات السلجوقية في الأناضول » والذي استمر 
في العديد من مدن الأناضول في العصر العثماني"'" . 
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وفي إستانبول بقيت نماذج عديدة تقليدية ومتطورة ومنها جشمة داود باشا 
۰ه/ ١۸٤١م‏ » وهي أقدم النماذج الباقية » وبجشمة إسماعيل أغا ٤٤‏ ١١ه/‏ 
۱م »و چجشمة ٤٥ Keman )a§‏ ۱ه/ ۱۷۳۲م » وچشمة برکه زاده 
٤۵٥‏ اھا ۲م وچشمة حسین باشا ٤‏ ١٠١١ه/‏ ۸ م وغیر ذللی ٩۱۸۵‏ 
(أشكال )١ ٤١-۱۳۸‏ (لولحة١١٠)‏ . 

وفي قبرص بقيت بعض النماذج ومنها في ليماسول چجشمة تقليدية بسيطة 
مؤرخة بعام ١١١٠ه/‏ ٤٠٠٠م‏ وهي ملحقة بواجهة أحد البانى إلا آنها تعرضت 
لبعض معالم التغيير (لوحة )٠١١‏ » وتوجد في نفس المدينة چشمة أخرى غير 
مؤرخة حتى الآن » إلاأن طرازها المتميز يدل على آنها من النماذج المتأخرة أواخر ق 
۳ه/ 1۹م وهي جشمة غازى باشا المستقلة *'" (لوحة )٠٠۹‏ » والتى تعيد إلى 
أذهاننا منذ الوهلة الأولى طراز التربة المفتوحة ولكن على نطاق أصغر » وفي قنديه 
(هيراكليون ) بجزيرة ریت پجشمة تقليدية أيضا من القرن ١١ه/‏ ۱۷م ولكنها 
تعرضت للتغيير بحيث لم يتبق منها سوى عقدها المدبب أما داخلها فقد تحول إلى 
حجرة » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد » ونا آقیم مبنی آخر رما پجشمة على يسار 
الواقف أمام عقد اي لحشمة الأصلية » ولكن وفق نمط آخر عبارة عن جدار تلتصق 
بواجهته أربعة أعمدة » وبصدر هذا الجدار من أسفل صنابير تصل منها المياه إلى 
اللأحراض الثلاثة فيما بين تلك الأعمدة (لوحة )٠٠١‏ » وهو غط يذ كرنا ببعض 
أحواض السبيل ( أحواض سقى الدواب ) المملوكية »ولكن مع الاختلاف في 
بعض المفردات والتفاصيل » مثل حرض قايتباى بمجمعه بقرافة صحراء المماليك 
شرق القاهرة . 


~ €4 ¬ 


وقام الباحث من قبل بدراسة نحليلية لذلك النمط على ضوء ماتبقي من 
غاذجه في الأقطار العربية والإسلامية »وقد ثبت أن أقدم أغوذج باق منه هو مايوجد 
مهندسها كولوك بن عبدالله » ومن ثم فلا حاجة لنا إلى تكرار القول حول هذا 
الموضوع واستعراض النماذج التالية ("" 
۲- طراز الأسبلة التقليدية (لوحتا )١١١-١١۱١‏ :- 

يتكون هذا الطراز في جوهره من مساحة مستطيلة أو مربعة »تختلف من 
سبيل آخر حسب المساحة المخصصة للبناء » وفيما إذا كان مستقلاً أو ملحقا بغيره من 
العمائر » ويطل السبيل غالباً على الشارع من خلال واجهة مقوسة أو نصف دائرية 
تشتمل على شبابيك السبيل التي يتراوح عددها في هذا الطراز من ثلاثة إلى خمسة 
شبابىكڭ وأحياناً يتوج هذه الشبابيك عقود مستقيمة (أعتاب ) » ولكنها غالبا ما 
توضع في دخلات تتوج بعقود يختلف نوعهامن سبيل لآخر »وٽرتکز هذه 
العقود على أعمدة مدمجة » ويغطى حجرة السبيلل غالبا قبة يختلف طرازها من 
سبيل لآخر » كما يوجد رفرف أعلى واجهة السبيل غالبا ما ينتهي بنهاية الواجهة › 
ولكنه أحياناً »ولاسيما في الأسبلة الملحقة »يتد إلى الجانبين متصلاًبمايتوج ٠‏ 
واجهة المبنى الملحق به » ولهذا الرفرف أيضا أشكال مختلفة ولاسيماعندما ركبت 
الناس حمى التفرتح وارتموا في أحضان الباروكية . وقد حظيت هذه الاسبلة بالعناية 
الفائقة سواء من حيث عمارتها أو من حيث نقوشها الكتابية والزخرفية » وخیر ما 
يؤكد ذلك تلك الرسوم المحفورة والصور الفوتوغرافية النادرة من القرن 
۳ه_/ 1۹م" فضلاً عن النماذج الباقية » كذلك كانت توقف على تلك الأسبلة 
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الأوقاف الكثيرة المغلة حتى تقوم بوظيفتها المنوطة بها خير قيام » فضلاً عن صيانتها 
وغير ذلك من أوجه الصرف الختلفة . 

وترجع أقدم النماذج الباقية إلى النصف الثاني من القرن ۱۹/۰م » وتتمثل 
في السبيل الذي الحقه قوجه معمار سنان بتربته في استانبول" "قبل 
1 ه/ ۸۸١۱م‏ » وهو ذو خمسة شبابيك مربعة أي تعلوها عقود مستقيمة أو 
أعتاب - ويتوج واجهته رفرف مائل لاسفل وقبته ذات تضليعات منفصلة . ومن 
الأمثلة التالية مباشرة سبيل الصدر الأعظم قوجه سنان باشا“"" الملحق بمجمعه 
(كليته) في منطقة جارچى قابى بالقرب من حي بايزيد في ا لجزء الأوروبي من 
إستانہزل ٠٠٠۲‏ ه/ ۹۳١٠م‏ » ويعد أول آنموذج باق لظهور البائكة الثلاثية التى 
تحدد هيئة الشبابيك «وتتكون هذه البائكة من عقود مدببة ترتكز على أعمدة 
مدمجة » أما فتحات الشبابيك نفسها فمربعة أيضاً - آي : تعلوها عقود مستقيمة أو 
أعتاب - ومن الأمثلة التالية كل من سبيل مراد باشا ١١١٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ » وسبيل 
غضنفر اغا ۱۰۲۲ه/ ۱۳١١م‏ »وسبیل بیرم باشا ٤٥‏ ۱۰ه/ ۳۰٣۱م‏ » وسبیل 
السلطان إبراهيم في مقاب ر أيا صوفيا ۸١٠٠ه/‏ ۸٤۱۹م‏ » وسبيل قره مصطفي 
باشا۱۰۹۲ه/ ٤۱۹۸م‏ بإستانبول » وغير ذلك" . 

على أن أبدع وأروع الأسبلة العشمانية المعروفة إنغا ترجع إلى عص ر اللاله 
(۱۰١١-۳٤٠١١ه/‏ ۳١۷٠-٠۷۳١م)‏ وماتلاه » وتمثل تلك الأسبلة قطعافنية 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى » فقد شحنت بشتى أنواع النقوش الزخرفية 
والكتابية » كما أن غالبيتها تعكس الاستبجابة الكاملة لطراز الباروك »ومن بين 
مغاذجها حسبنا أن نشير إلى كل من : السبيل الملحق بعجمع إبراهیم باشا ٣١١١ه/‏ 


ا 


۰م » والسبیل الملحق بمجمع لاله لی ۷۷-۱۱۷۳١١ه/‏ 1-۹ 1۷م › 
محمد أمين أغا » وسبيل زينب سلطان وغير ذلك . 

ما سبیل نقشدیل سلطان ٤۲۲١ه/‏ ۹٠۱۸م‏ فيعد من أسبلة الطراز 
الإمبراطوري الذي أخحذ يشق طريقه في عهد السلطان محمود الثاني كما سبق 
القول » وهو سبيل صغير ذو ثلاثة شبابيك تفصل فيما بينها أعمدة مدمجة لاتتوجها 
عقود » وإغا تعلوها مباشرة رقبة قصيرة للغاية تقوم فوقها قبة السبيل""" . أما في 
أوروبا العثمانية خارج تركيا فإنه على الرغم من كثرة ما أنشى فيها من أسبلة إبان 
العصر العثمانى كما سبق القول عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني › فإن ما بقي 
منها يعد قليلاً » ومنها سبيل أحمد باشا في قندية بجزيرة کریت""" ۸۲١١ه/‏ 
۸م » ويعد هو الآحر قطعة فنية (لوحة )١١١‏ » وفيه بعض التجديد والابتكار › 
ومن ذلك فتحات الشبابيك على هيئة عقود نصف دائرية متدة » ويفصل بينها 
دعامات صغيرة مدمجة لاتتوجها عقود » وإغا تنتهي تيجانها عند الكورنيش البارز 
أعلى الشبابيك » كذلك يوجد عمود مدمج آسفل كل دعامة » ويفصل فيما بينهما 
فقط الداير الرخامى الذي يتقدم الشبابيك » كما يتميز هذا السبيل بطراز قبته وهيئة 
الرفرف الذي يتوج واجهته ما يجعلنا نعتبره تطوراً محايا لذلك الطراز العثماني . 
۳- الطراز ا لجامع بين الطرازين :- 

ویعد طرازاً مبتکرآ حیث جمع المعمار بين طراز السبيل التقليدي وبين طراز 
1 لسبيل الحشمة في مبنى وأاحد ولم يحدث ذلك إلا في عصر اللاله المشار إليه › 
ومن أمثلته »بل من أروع وأبدع النماذج الباقية كافة سبيل وجشمة السلطان أحمد 
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الشالث في الميدان الواقع أمام باب همايون بطوب قابى سراى بإستانبول*" 
١‏ ه/ ۱۷۲۸ء (لوحة )١١ ١‏ »وهو عبارةعن مساحة مربعة وضعت في 
أركانها أربعة أسبلة ذات واجهة مقوسة » أو نصف دائرية » بواقع سبيل في كل ركن 
فتحت به ثلاثة شبابيك » ويتوج كل سبيل قبة صغيرة تظهر رقبتها القصيرة 
وخوذتهاالمضلعة » وكأنها خارجة من الرفرف الخشبي الذي يتوج واجهات 
السبيل » ومثلها في ذلك القبة الكبيرة التي تتوسط قباب الأسبلة الأربعة »مع أن 
الرفرف هو الذي حاط تلك القباب الخمس إحاطة السوار بالمعصم » ولذلك 
اكتسبت القباب ذلك الشكل المميز » واكتسب الرفرف كذلك شكله على هيئة هرم 
ناقص » وعلى ذلك أصبح لدينا أربعة أسبلة في الأركان مزودة ب ١١‏ شباكاً» 
ويتوسط كل ضلع من الأضلاع الأربعة فيما بين الأسبلة ربع چشمات بواقع 
جشمة بكل ضلع » عبارة عن دخلات معقودة بعقود مدببة شغلها من أسفل أربعة 
صنابیر » بواقع صنبور بل بجشمة » ويوجد أسفل كل صنبور حوض رخامي 
أبيض » ويكتنف هذه ابلحشمات من جانبيها ثمان حنايا محرابية مقرنصة طواقيها 
بواقع حنیتان على جانبي کل چشمة . وعلى ذلك فإنه بفضل هذاالابتكار صار 
لدينا أربعة اسبلة ذات ۱۲ شباکا » وأربع چشمات في مبنى واحد » وهو مالم 
يحدث من قبل .أماعن الزخارف فتعد هي الأحرى مثالا راقياللفن والإبداع 
وتستوى في ذلك النقوش الزخرفية والكتابية على السواء » وهي تجمع آساليب 
مختلفة ما بين احفر والتذهيب والتلبيس والصب والتكسية الخزفية » وقد نفدت 
تلك النقوش وفق طراز الباروك الممزوج بالطراز المحلى . ومن الأسبلة التالية التى 
صممت وفق ذلك الطراز الجديد كل من سبيل وجشمة السلطان محمد الرابح في 
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باب العزب (أم۸23P۸3) ٤٤‏ ۱۱ه/ ۱۷۳۱ م ٠‏ وسبیل وجشمة قوچه يوسف باشا 
۲ ه/ ۱۷۸۷م » وسبیل وچشمة مهرشاه سلطان ۱۲۱۱ه/ ٦۱۷۹م‏ ۰ وسبیل 
وجشمة ابراهيم باشا » وغير ذلك" . 
- المطاعم الخيرية (عمارت) : 

لا يختلف تخطيط هذه المطاعم الخيرية ( عمارت ) عن طراز المسجد الإيواني 
على هيئة حرف ۲ (۲ )٣٣١ ۴۸٠۷۵۲5۵‏ الذي سبقت الإشارة إليه » وليس أدل على 
ذلك من أن بعض تلك المطاعم قد أصبحت مساجد » ولذلك حسبنا أن نشير هنا 
إلى بعض نماذجها الباقية في أوروبا العثمانية » ومنهاعمارت غازى أورنوس في 
کوموتینی (کومولجحینه ) في الیونان حوالی ۷۸۲-۷۷۷ه/ ۱۳۸۰-۱۳۷۵ م » 
وعمارت میخال وغلو محمد بك في اهتمان( ۵ )۱٣٤‏ بہلغاریا ۷۹۲ - ۵۷۹۸ 
۱۳۹١-۴۹۰ /‏ م » وعمارت اسحاق باشاالمعروفة بالآجا عمارت في سالونيك 
(سلانيك ) بالیونان ۹۳-۸۹۲٩۸ه/ ٤۸۷- ٦‏ ۱م (لوحة )٠۲١‏ »وقد 
أصبحت هذه الأخحيرة مسجدآ مثلها في ذلك مثل عمارت شهاب الدين باشا في 
فیلبه (بلوفديف) ببلغاريا ۸٤۸ه/‏ ٤٤٤١م‏ » وعمارت إسحاق بك المعروفة 
بالآجا عمارت في اسکوب ٤۲‏ ۸ه/ ٤۳۸‏ ۱م » وقد آصبحت مسجداعام ١۹۲ھ‏ , 
/ ۱۹م" ( آشکال )١٤١-١ ٤١‏ . ومن النماذج التى صممت وفق ذلك 
الطراز » عداالمساجد التى سبق ذكرها » حسبنا أن نشير إلى كل من عمارت 
نیلوفرخاتون فی آزنیق » وتعرف أيضا بزاوية نیلوفرخاتون ۷۸٩‏ ه/ ۱۳۸۷م » 
وعمارت یعقوب جلبی فی آزنیق قبل ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹م" (شکلا ٤٤‏ ۱- 
۵ () . 
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ویعتقد کیل أن عمارت اورنوس فی کوموتینی (لوحات )۱۱۹-۱۱۰١‏ من 
أهم العمائر العثمانية في القرن ۸ه/ ٤‏ ١م‏ » بل إنها تتفوق على تلك العمائر كلها 
وتبزها جميعا لقيمتها المعمارية البالغة حد الروعة لكل من يتصدى لدراسة العمارة 
العثمانية المبكرة » ولذلك فهي يجب أن تستحق منا قدراً أفضل"" . ومن الملاحظ 
أن اللإيوان البارز في كل من عمارت آورنوس وعمارت ميخال أوغلو يغطيه قبو 
برميلى » وليس قبة كما هو الحال في العديد من نغاذج ذلك الطراز من المساجد 
والمطاعم الخيرية على السواء » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها » أما ا لحجرتان 
ا لجانبيتان فيغطى كل حجرة منهما قبة » كذلك يتقدم المطعم رواق خارجى (سقيفة) 
تعلوه حمسة أقبية برميلية في عمارت أورنوس كما رجح كيل بينما تعلوه قبة في 
الوسط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيها في عمارت ميخال وغلو . 

أما عن مصطلح آلاجا الذي وصفت به بعض المطاعم والمساجد فترجع أصول 
تلك التسمية إلى أن الآذن التي أقيمت بجانبها تكون مشححونة بالزخارف ذات 
الألوان المتعددة » وأحيانا تكون على هيئة مربعات الشطرتح ٠‏ وأمثلة تلك الآذن 
الباقية في العمارة العشمانية تعد قليلة » بل نادرة » ومنها نغوذج واحد في اليونان 
وهو مسجد پجلبی سنان بك في (۷8۲۲۵) ۸۹٩٩‏ ه۸/ ١۹٤۱م‏ ۰ وکل من مئذنتی 
مسجد قاضی عسکر ومسجد حاجی زاده في إستانبول » ويضيف كيل أن هذه 
الطريقة انتشرت بكثرة في تركستان وشمال فارس »ومنها انتقلت إلى أنحاء 
دة 

وكل مايمكن أن نضيفه في هذاالمقام أن الالاجا 3٥ا۸‏ هي أيضا نوع من 
القماش المنسوج من الحرير والقطن معا » وقد ظهر لأول مرة في العصر العثماني › 
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وكانت زخارفه غالباً على هيئة أشرطة رفيعة ( مقلم ) ذات ألوان متعددة تجري 
عليطول القماش » ومن المرجح أن زخارف المآذن المتعددة الألوان كانت على نفس 
تلك الهيثة » ومن هنا اشتهرت بتلك التسمية » وليس هذا بغريب في العمارة 
الإسلامية عامة »فالكثير من العمائر اشتهرت يبعض عناصرها ومفرداتها 
وكسواتها » بل ومواد بنائها ومنها » على سبيل المثال »ال جامع الأزرق بقلعة القاهرة 
»وجامع وج شرفلى الذي اشتهر بتلك التسمية نسبة إلى إحدى ماذنه ذات 
الشرافات الثلاث » وليس أدل على تلك التسمية من أن ا لجامع كاد يعرف بها أكثر 
ما يعرف باسم السلطان الذي أمر بإنشاء تلك التحفة المعمارية التي كان لها دور كبير 
في تطور العمارة العثمانية كما سبق القول . 

ولايقف الأمر عند ذلك الحد بل إن عصراً بأكمله قد نسب إلى زهرة - وهي 
زهرة اللاله (م نانا )٣‏ التى تعد أشهر الأزهار في الفن العشماني عامة » بل قيل إن 
أسماءهاقد بلغت نحوامن ٥٠١‏ اسما »فقيل لعصر السلطان أحمد الثالث 
٤۳-۱۱۱۰ (‏ ۱۱ ھ/ ۰۳ ۳۰-۱۷ ۷م ) عصر اللاله (اvrەك‏ eاها)"‏ , 
۲ -الحمامات :- 

ليس بخاف على أحد ذلك الدور البارز الذي قامت به الحمامات العامة في 
خا الات السلا إن التضور الرسلي ٠‏ بل وح العف اأرلمن 
القرن ٤‏ ه/ ۲۰م . 

وقد أقيمت العديد من الحمامات المفردة والمزدوجة في أوروبا العثمانية » كما 
يستدل من تلك الإحصائيات التي ذكرناها عند دراستنا مظاهر النشاط العمراني › 
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إلاآنه لم يتبق منها سوى القليل » بل إن هذا القليل قد تعرض بعضه للإهمال تارة 
والتخريب المتعمد تارة أخرى » ويكفي أن نشير إلى أن حمام غازي خحسرو بك 
الشهير في سراييفو قد تحول منذ فترة قريبة إلى مطعم ومقهيى(لوحتا۲۱١-۲١١)‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ما بقي يمكن من خلاله أن نتعرف على عمارة 
الحمامات وطرزها ومفرداتها وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية . 

ويمكن القول إن الحمامات قد تبنى مستقلة سواء كانت مفردة أو مزدوجة وقد 
تبنى ضمن المجمعات المعمارية ( الكليات ) » ونادرآما يخلو مجمع من تلك 
الجمعات من بناء حمام به » والملاحظ أيضا أن القبة قد قامت بدور كبير في عمارة 
ا لحمامات إبان العصر العثماني » بل إن ما شاهدناه من ملامح التجديد والإضافة 
والابتكار في العمائر الدينية قد وجد طريقه إلى الحمامات لاسيما وأن المعالحات 
العمارية وطرق الإنشاء لاتختلف كثيراً . 

ومن هذه الحمامات الباقية حسبنا أن نشير إلى كل من حمام محمود باشا 
۱ه/ ٦٩٤۱م‏ » وحمام خاصكى حرم ۹٦٤‏ ه/ ١١١۱م‏ » والحمام الملحق 
مجمع السليمانية الشهير » والحمام الملحق بمجمع قليج على باشا في الطوبخانة 
وجنيلى حمام ( | لحمام ا لحزفي ) وحمام سوكللو محمد باشا في مدينة إستانبول › 
وغیر ذلك (اشکال ۱۰۷ ٤۹-۱ ٤۸۰‏ ۱) .وفي آدرنه عدة حمامات منها » حمام 
البيلربى » وحمام ١ا۸ ٠٤a‏ »وغير ذلك *""(شکل )١ ٤١١‏ . 

وفي بلغاريا حمام الصدر الأعظم خادم على باشافي نوفازاجورااواخرق 
۹/ ١٠م‏ »أو أوائل ق ١٠ه/‏ ١١م‏ » والحمام اللعدنى في كستنديل ۹۷٤‏ | 
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1 م » وحمام إبراهيم باشا في هزارجراد ق ١١ه/‏ ۱۷م وغير ذلك . وفي 
آلبانيا حمام كروياق ۹ه/ ۵٥م‏ (شکل )۱١۳‏ . وحمام لیش ق ۱١‏ ھ/ ٣۱م‏ 
وحمام السوق في الباسان ٠٠٠۹‏ ه/ ١٠٠١م ٠‏ أو بعد ذلك بقليل"""' (أشكال 
١-؟١۱)*‏ وفي يوغوسلافيا السابقة حمام داود باشا في سكوب ۸۸۹ه/ 
٤‏ م (لوحة )۱۲١‏ » وحمام غازی خسرو بك في سراییفو ۹٤٤‏ ه/ ۳۷٥۱م‏ ۰ 
وحمام سنان بك في 2n‏ النصف الثاني من القرن ١٠ه/‏ ٦م‏ وحمام 
نیش وحمام بلاجای » وحمام موستار » وغير ذلك """ (أشکال )٠٥۷-۱٣ ٤‏ . 

وفي اليونان حمام غازى أورنوس بك ۷۸۷- ۸ Aھ/‏ ۳۸0 1- 1۳۹0م 
وحمام مراد الثاني ۸٤۸ه/ ٤٤٤‏ ١م‏ » وحمام البك في سالونيك ( سلانيك ) 
ق۹ ه/ ١۱م‏ » وحمام فريدون أحمد في ديوتيقاق ١١ه/‏ ١٠م‏ وغير ذلك(" . 
وحمام کریت ق ١١ه/‏ ۱۷م » وفي قبرص الحمام الکبیر ق ١١ه/‏ ١١م‏ »وينى 
حمام (الحمام الجديد) في ليماسول ١١۳١ه/‏ ۱۸۸۳م »وحمام سوكللو 
مصطفى باشا المعروف بحمام Rudas lag « Kiraly eley « Csaszar‏ « 
وحمام ۴1٥‏ » وحمام والده سلطان في الجر" (أشكال )١ ٠١-٠١۸‏ (لوحتا 
۲1-٥۵‏ )) . 

ويضيق بناالمقام لوأردنا دراسة جميع تلك الحمامات »ولكن حسبنا أن 
نستعرض الخصائص العامة والسمات المميزة لها » سواء من حيث التخطبط 
ومفرداته » أو من حيث العناصر ا معمارية والنقوش الزخرفية › ويعد حمام محمود 
باشا من أهم تلك الحمامات الباقية بإستانبول (شكل )١٤١‏ ؛ لأنه يعد أقدمها » بل 
قد صار أنغوذجاً احتذي في تصميم الحمامات التالية » وبصفة عامة فهو يتع ذلك 
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الطراز الذي تبنى فيه وحدات الحمام الختلفة على محور واحد » وهو احور 
العَرضى » وعلى ذلك يشتمل على ثلاث وحدات متتالية على محور واحد » وهي 
الوحدات الثلاث الرئيسية في الحمام » وتبدأ بحجرة السلخ (ا]شلح) » وتعلوها قبة 
ضخمة يزيد قطرها عن ١‏ م »ثم الحجرة الباردة » وتتميز هذه الحجرة بأنه يغطي 
مربعها الأوسط قبة تنقدمها نصف قبة تغطي الإيوان البارز » ويعد ذلك خطوة مهمة 
في دراسة مراحل تطور القباب في العمارة العشمانية المبكرة » ثم الحجرة الساخنة 
(بيت الحرارة) » وهي مثمنة التخطيط تغطيها قبة » ويخرج من هذا المثمن ذراعان 
متقابلان یحتویان ست خلاوی » بواقع ثلاث بکل جانب » وتخطیھا کلھا قہاب 
صغيرة » فضلاً عن المنافع والمرافق الأخرى بالحمام . 

اما خاصکی حمام فهو الآخر یتبع نفس الطراز (شکلا ٤۸-١ ٤۸‏ ١مكرر)‏ › 
ولكن بمعالحة جديدة » وهو يعد من أكبر الحمامات المزدوجة ؛ إذ يبلغ طوله ١۷م‏ » 
حيث تم وصل كل من الحجرتين الساخنتين للرجال والنساء بجدار سميك > 
ومفردات التخطيط واحدة حيث يشتمل كل حمام على الوحدات الثلاث الرئيسية 
(لوحة )١۲١‏ بشكل متتابع » فالحجرة الأولى (المسلخ ) مربعة تغطيها قبة تقوم على 
منطقة انتقال من الحنايا الركنية »إلاآنه يتقدم حجرة حمام الرجال رواق خارجي 
(سقيفة) » تعلوها ثلاث قباب صغيرة متساوية » ومن الملاحظ أن هذا الرواق يواجه 
أيا صوفيا » وبدلا من الحجرة الباردة ذات التخطيط المتميز في حمام محمود باشا 
يقابلنا في هذاالحمام المزدوج مر تعلوه ثلاث قباب صغيرة متساوية »ثم نصل إلى 
ا لحجرة الساخنة ( بيت الحرارة ) التي تعد أبرز شيء في الحمام » وهي الأخرى مثمنة 
التخطيط » وتخطيها قبة (لوحة ۲۳ ١مكرر)‏ » ويخرج من هذا المثمن أربعة أذرع على 
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هيئة إيوانات صعيرة متعامدة وتوجد فيما بين تلك الإيوانات أربع خلوات على 
هيئة حرف ٠ ١‏ ويغطي المربع الأوسط بكل خلوة قبة صغيرة »وتتميز أرضية تلك 
الحجرة بكسوتها الرخحامية المحعددة الألوان وفق النظام المشهر » وقوامها الأشكال 
النجمية والمتشابكة »كذلك تتميز تلك الحجرة بهيئة عقود الإيوانات والخلوات التي 
اتخذت العقد المعروف بعقد بورصة نمطا لها » إلاأن عقود الخلوات الأربع صماء › 
أما منطقة انتقال القبة فهي على هيئة حطات مقرنصة ذات ذيول هابطة تعلو عقود 
بورصة الأربعة الصماء » والقبة كمانشاهدها مفرغة » وهي التي يطلق عليها 
اصطلاحا قماری أوروشان » وآخر ما يتميز به ذلك الحمام هو استخدام الطوب 
والحجر في زخرفة جدرانه . 

وقد اكتسب الحمام الخزفي ( چينيلى حمام ) الذي أوقفه خير الدين بربروسا 
باشا على أعمال الخير والبر في زيرك تلك التسمية من مجموعة البلاطات الخزفية 
الرائعة التي تكسوه'" ٠‏ وهو الآخر حمام مزدوج يشتمل على حجرة المسلخ 
والممر وا لحجرة الساخنة إلاأنها صممت بشكل رأسى » وبالتالي أصبحت وحدات 
الحمامين متقابلة » بل يكاد يلاصق بعضها البعض »وهذاهو مالا نجده في 
خاصكى حمام » باستشناء ا لحجرة الساخنة » حيث توجد حجرة المسلخ والممر 
بحمام الرجال في جانب ومشيلتها بحمام النساء في جانب أخر »أي :على طرفين 
متباعدين . وقد صممت غالبية الحمامات المزدوجة على نفس النمط » ومنها حمام 
فریدون أحمد في دیموتیقاق ۱۰ه/ ١۱م‏ » وحمام غازی خحسرو بك في سراییفو 
٤‏ ه/ ۱۵۳۷م » وحمام إبراهیم باشا في هزارجراد ( رازجراد ) ببلغاریا ق 
۱۱ ه/ ۱۷م( أشکال )۱٦۰۰۱٥٤۰ ۱٥۱‏ , 
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وينفرد حمام فريدون أحمد بين هذه الحمامات بذلك الشكل المبتكر لتصميم 
الحجرتين الساخنتين المتناظرتين (شكل )٠٠١‏ » كماأن القبة التي تعلو حجرة 
اللسلخ تكسوها زخارف دالية"“" (زجزاجية) . ولم يقتصر ذلك النمط على 
الحمامات المزدوجة فحسب بل صممت على أساسه غالبية الحمامات المفردة ومنها 
الحمام بمجمع السليمانية الشهير (شكل )۱١۷‏ . وحمام نيش ( شكل )٠١١‏ 
وحمام غازی اورنوس بك ( شکل )۱٥۸‏ . وحمام الشیخ ۸1ا¡ (شکل ٠١۹‏ ) » 
وحمام کرویا (شکل )۱٥۳‏ وحمام على باشافي نوفازاجورا ( شکل )۱٥۰‏ › 
وحمام سنان بك في K4"‏ (شكل )٠٠١‏ »وعلى الرغم من ذلك فإنه يوجد 
بين هذه الحمامات اختلاف في المفردات والتفاصيل والمعا لجات المعمارية 
والزخرفية » ومن ذلك حمام سنان بك في ۸4۲٣٥۵٩‏ (شكل ٥۵‏ ) فهو من جهة 
يعد ذا تخطيط غير مألوف في تصميم الحجرات الساخنة » ومن جهة ثانية فهو 
يحتل مكانة متميزة في تاريخ العمارة العثمانية نظرا للمستوى التقني العالى والرفيع 
الذي نفذت به المقرنصات بأقبية الحمام وقبابه » وكذلك قباب حمام على باشا في 
نوفاز أجورا تقوم على منطقة انتقال من الثلثات التركية المتنوعة » ويجرى أسفل 
قاعدة القبة الرئيسية حزام من المقرنصات ذات المستوى العالي الرفيع"“" . 

وحمام كرويا يعد آغوذجا صادقاً للحمامات العشمانية الصغيرة » وا لحجرة 
الدافئة مكونة من قبة في الوسط وخلوتين مقبيتين في الجانبين ٠‏ بواقع خلوة بكل 
جانب »ثم نصل إلى حجرتين متناظرتين يغطي كل حجرة منها قبة فضلاً عن 
بعض المنافع والمرافق الأخرى“" . 

آما حمام بلاچاى“" فيعد النموذج الوحيد الباقي في يوغسلافيا السابقة 
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الذي صمم وفق الطراز الأول ذو الوحدات المتتالية على محور عرضي واحد » مثل 
حمام محمود باشا » وخاصكى حمام في إستانبول » ولكن مع الفارق في المفردات 
والتفاصيل والمعا لجات المعمارية » وهو ما يجعلنا نعتبره نمطا محلياً( شكل )٠١١‏ . 

أا Kale plz‏ 4 في ادر نه فعلی الر غم من أنه من الحمامات اأزدوجة 
ذات الطراز الرآسي فإن وحداته ليست متناظرة كما في الحمامات التي سبقت 
الإشارة إليها » كماأن ذلك الحمام ينفرد بالحديد من المفردات والتفاصيل 
والمعا لجات المعمارية والزخرفية المتميزة “ (شكل )١ ٤١‏ . 

هذاوتوجد حمامات أخرى فوق عيون كبريتية »ولذلك تعرف باسم 
الحمامات المعدنية »وتوجد نماذج منها في إستانبول وأدرنه وصوفيا ونوفازاجورا 
واسكى زغرا وسلوان » ومن أشهرها الحمام المعدنى في صوفيا الذي صمم عايهيئة 
ا لحمامات العثمانية في بودابست ذات الشكل ا لثمن الذي تخرج منه أربع حجرات 
منفصلة وأربعة إيوانات »ومنهاأيضاالحممم المعدني في كستنديل 
٤۷ھ‏ ٩م‏ »(ویعرف أيضابحمام دروي ‘(Dervish Banja ail‏ « 
وفيه يلاحظ تغطية حجرة المسىخ بقبو برميلى » بينما تغطي الحجرة الساخنة المثمنة 
قبة » وبهذه الحجرة خلوتان مقبیتان ( شکل )٠١١‏ . 
۳-الحسور :- 

تعد من أعمال المنافع العامة المهمة » وقد أقيمت في العديد من مدن أوروبا 
العثمانية وغالبيتها على ضفاف الأنهار الكبيرة والصغيرة » وأروع وأبدع ما بنى منها 
من حيث قيمته ا معمارية والفنية يرجع إلى النصف الشاني من القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ › 
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وتبنى تلك الجحسور بالحجر أو با لخشب » وقد بني منها في البوسنة والهرسك وحدها 
فیما بین القرنین ۳-۹١ه/‏ ۵٥-۱۹م ٥١‏ جسرا » كما بنيت خلال تلك الفترة 
العديد من ا لجسور » ومنها جسر بويوك جكمجة قرب إستانبول » وكان الفراع من 
بنائه عام ١۹۷ه/‏ 1۷١۱م‏ وهو يتكون من أربعة أجزاء منفصلة ذات أطوال مختلفة 
یربطها جمیعها ۲۸ عقدا"“"(لوحة ۱۲۷) . 

ولدینا فی بلغاریا جسر إسحاق باشاعلی نهر ۳4۔51۲ فی کستندیل 
٤هه/ ٤1۹٩‏ ١م‏ وهو من أقدم وأكبر المجسور الحجرية في بلغاريا » وكان يخدم 
الطريق الحيوى المهم الممتد من إستانبول إلى سكوب وألبانيا عبر فيلبه( بلوفديف ) 
ساماکوف - کستندیل »وهویعرف باسم ا٤0 Kadin‏ ي : جسرالمراة 
ويبلغ اتساع فتحة (الوتر أو البحر) العقد الرئيسي ٥٠ر١٣‏ م » ومنها جسر مصطفی 
باشا في 8۲۵۵ ٥اا‏ ۹۳۰ه/ ۲۸٥۱م‏ »وجسر الوزیر الأعظم دامادسیاوش باشا 
۹۹4۳-۲ه/ ٤۸١١-١۸١٠م‏ » وفي اليونان جسر الحميدية في #وهمو| 
۸ هھ / ۰۱م »وفى ألبانياعدة جسور »منهاجسرنهر Shkumbin‏ فى 
الباسان حوالي ٤‏ ۱۱۹ه/ ۱۷۸۰م »وهو ذو ٠۲‏ عقداً » وقد أمر بإنشائه قرد أحمد 
باشا » وله آیضا - آي : قرد أحمد باشا - جسر آخر فی بیرات ۱۱۹۱-٤۱۱۹ھ/‏ 
۱۷۸۱-۷م » وجسر نهر ۸٣‏ في شقودر ق ١١ه/‏ ۱۸م » وستة جسور في 
kastêr‌irزG‏ » وهی : جسر Su‏ » وجسر ٥85‏ 0ااه) » وجسر 81۸8 » وجسر 
خاصکوی 0۷8 )5ھ » وجسر 8 آاB‏ »وجسر 6٥۲٥٩8‏ من القرنین ۱۲١-۳١ه/‏ 
۹-۸ ۱م" (لوحات ۱۳۸۰۱۳۰-۱۲۸) . 
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وفي يوغسلافيا السابقة عدة جسور منها جسر الفاح في أسكوب ۸٦۸ه/‏ 
۳ م »وقد تم تعمیره وجدیده في عهد مراد الثالٹ عام ۹۸۷ھ/ ۷۹١۱م‏ » 
وجسر موستار القدیم ا108 ٦٤ 5٩۲‏ ۹ه/ ١۹١۱م‏ » وجسر سوکللو محمد باشا 
في oVV /_a۹۸° ViSeegrad‏ ١م‏ وکل من جسر قره داغ وجسر قالقاندلن وجسر 
اوه فی سراییفو وجسر قراگوزبك في ازه۸» » وجسر ارسلان أغا في eزہ‏ ط۲۲۵ 
وجسربریزرن وغیر ذلك“ (لوحات ۱۳۷-۱۳۱) . 

وأشهر تلك الجسور هي كل من جسر موستار القديم الذي أشرف على بنائه 
الهندس خير الدين »وليس أدل على أهمية ذلك الجسر من أنه اتخذ رمزآللمدينة › 
وهو یقع على نهر ۸۵۲۲۲۷۵ (لوحتا ۱۳۲-۱۴۳۱) » ویتکون (شکل )۱٦۱‏ من عقد 
واحد يدعمه برجان ويبلغ اتساع فتحة العقد ( البح ر أوالوتر ) ١۷ر۲۸م‏ وسمك 
قبوه ۷۷سم وعرض الجسر ٤‏ م » وعندما ينخفض الماء في فصل الصيف يصل 
ارتفاعه إلى ۲١‏ م تقريباً »أما ا لجسور الكبيرة فتتكون من عدة عقود »منها جسر 
فيشجراد ١١‏ عقداً » وجسر بونا ١ ٤‏ عقدا » ويتراوح اتساع فتحة العقد في الجسور 
الكبيرة مابين ٠١-٠٠١‏ م »بل يقترب بعضهامن ۲١‏ م ٠‏ وكان يتوسط هذه 
الجسور الكبيرة صفة (5018) » يوجد خلفها حائط عال على هيئة مدخل تكسوه 
النقوش الزخرفية والكتابية › وهذه الأخيرة غالبا ما تكون نقوشاإنشائية للجسر . 
كذلك کانت تدعم تلك الجسور دعامات أو أكتاف ساندة على أشكال مختلفة › 
أبرزها الدعامات البرجية المخروطية الشكل »بل على ارتفاعات مختلفة أحيانا كما 
هو الحال فى جسر أرسلان غا » وجسر سوكللو محمد باشا المشار اليهما » وكانت 
ا لجسور الأولى حتي أواخر القرن ١٠١ه/‏ ١١م‏ تبنى من قبل المعماريين الرسميون في 
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الدولة » ومن أشهرهم خير الدين مهندس جسر موستار » وقوجه معمار سنان 
مهندس جسر سوکللو محمد باشا في فیشجراد . 

إلا أنه في الفترة الأخحيرة من العصر العثماني صارت تلك الجسور تبنى بواسطة 
العمارين الحليين . ومن الملاحظ كذلك أن مادة البناء الأساسية في مدن البوسنة هي 
ا لخشب » وكانت المحجر في الهرسك*" . 
٤‏ -الماشآت التحارية : 

اوا ات الا ر وت رع ا ا ارال مهای تک 
اللصطلحات التي عرفت بها » واشتهرت مدى هذا التعدد وذلك التنوع ومنها 1 
ا لحان » کروان سرای »البادستان »الاراستا . والخانات هي ما كان يقام داخل 
مدن - وهي في ذلك مثل الوكالات في مصر - ويؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ الحبى 
في ق ١١ه/‏ ۱۷م بقوله :«والوكالة اسم للخان كماهو معروف في عرف 
الصريين » والدمشقيون يسمونه قيسارية» أما ا لخانات التى أقيمت خارج المدن حيث 
الطرق المسلوكة ومحطات القوافل فقد عرفت باسم كروانسراى بعد أن كانت 
تعرف من قبل بالأربطة » وذلك خلال عصرى القره خانيين والسلاجقة . 

والبادستان ترجع بداية ظهوره إلى العصر السلجوقى »وقد اشتقت هذه 
اللفظة من كلمة البز الفارسية الأصل 2٠ط‏ » ولاتزال هذه الكلمة مستخدمة حتى 
اليوم في تركيا للدلالة على نوع معين من النسيج القطنى والصوفي » وستان هى 
الموضع والمحل والمكان »وعلى ذلك تعنى الكلمة في الأصل البازار »أو السوق 
الخصص لبيع اللابس وأطلق على البائع ازاز 8۵zzaz‏ » وبالتالي ظهر مصطلح 
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بزستان Bezistan‏ Îو‏ بزازستان ١هاءاوھz٥ط‏ ویعنی ٻازار الاس Clot hsbazar‏ › 
وقد حرفت كلمة البزازستان إلى البادستان في القرن ١۱۱ه/‏ ۱۷م کمایستدل من 
خلال ما أورده آولیا چلبى في رحلته""*" . وعلى ذلك فإن مصطلح البادستان 
يطلق على جزء أو قسم من البازار ( السوق ) كان يخصص لبيع الملابس »بل إن 
بعض الخانات التى خصصت للغرض نفسه عرفت أيضا بالبادستان . ومن 
مرادفات هذا lþ»llح bezzazlar‏ أوأوا83 » وتعنی سوق البزلر . 
أما الأراستا فهي الأخرى لفظة فارسية الأصل اء تعنى المزخرف أو 
امزين »ثم لم تلبث أن استعيرت منذ النصف الثاني من القرن ۹ه/ ١٠م‏ للدلالة 
على نوع معين أو محدد وقسم من البازار (السوق)*"“ 8 
وقد أقيمت تلك المنشآت بكثرة في أوروبا العشمانية كمايستدل من تلك 
الإحصائيات التى أبرزناها عند دراسة مظاهر النشاط العمرانى الهائل والمكثف إبان 
ذلك العصر »إلا أن ما بقى منها يعد قليلاً بل إن بعض هذا القليل قد تعرض للكثير 
»ولاسیما خارج ترکیا »> من الإهمال والتخريب > وعلى الرغم من ذلك فإن ما بقى 
يمكن من خلاله التعرف على تلك المنشآت وطرزها وعمارتها ومفرداتها الختلفة 
وعناصرها المعمارية ونقوشها الزخرفية » كما أن وثائق الوقف وسجلات الأرشيف 
العثماني ولوحات الرحالة ورسوماتهم ومشاهداتهم تعد مصدرآ مهما لدراسة تلك 
المنشآت . 
ويضيق بناالمقام لو ردنا أن نتناول جميع تلك المنشآت «ولذلك حسبنا أن 
نركز على دراسة عمارتها وطرزها الختلفة وخصائص عناصرها ا لمعمارية ونقوشها 
الزخرفية . 
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- البادستان :- 

لعل أول ما يلفت النظر إلى البادستانات الباقية أنها تذكرنا بالتخطيط ذى 
الأروقة المتقاطعة التي تغطيها القباب والأفبية والذي صممت على أساسه الكثير من 
العمائر الدينية والمدنية » ومنها المساجد والصهاريج وغير ذلك » وهو الأمر الذي 
يؤكد ما سبق أن ذكرناه حول صلاحية التخطيط لتأدية اكثر من وظيفة في العمارة 
الإسلامية بعد عمل بعض المعا لجات والمفردات والعناصر التي تناسب كل وظيفة 
وتساعدها في أن تقوم بها خير قيام » وعلى الرغم من ذلك يظل جوهر التخطيط 
واحدآ من السهل إدراكه للوهلة الأولى » ولحسن الحظ بقيت بضعة بادستانات في 
كل من أدرنه وإستانبول وغاليبولى وسالونيك وسراییفو يكن أن نستعرض من 
خلالها طراز هذا النوع من المنشآت التجارية وخصائصه المتعددة . وأول ما يقابلنا 
في آورويا العشمانية بادستان أدرنه"*" الذي يعد من أبدع ما بقى في العمارة 
العثمانية عامة » وفي أوروبا العثمانية خاصة » ويرجع تاريخ إنشائه إلى عصر جلبى 
سلطان محمد (۸۱۲-٤۸۲ه/ -١ ٤١۳‏ ١١٤١م)‏ »وقد وقفه على المسجد 
العتيق أو القديم (اسكى جامع ) في أدرنه » وهو ذو مساحة مستطيلة تبلغ 
۰ر م ×۸۰ ر ۱۹م من الداخل » وتعلوه ١ ٤‏ قبة » وتوجد خلف كل قبة في 
الضلعين الطويلين حجرتان مقبيتان باستثناء القبة الوسطى » حيث إنها تعلو المربعة 
التي تلي باب الدخول » وبذلك يصل عدد الحجرات في هذين الضلعین إلى ۲٤‏ 
حجرة بواقع ١١‏ حجرة بكل ضلع »أما كل من الضلعين القصيرين فيحوي كل 
ضلع منهما 1 حجرات مقبية » بواقع ثلاث حجرات عن يمين المدخحل » ومثلها عن 
يساره » وبذلك يصل عدد الحجرات في هذين الضلعين إلى ١١‏ حجرة أمامن 
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الخارج فتلتف الحوانيت حول البادستان من جوانبه الأربعة ويبلغ عددها في 
الضلعين الطویلين ۳۲ حانوتاً » بواقع ٠١‏ حانوتاً بكل ضلع » منها۸ عن يمين 
اللدخل ومثلها عن يساره »أما حوانيت كل من الضلعين القصيرين فيبلغ عددها 
١‏ حانوتاً » بواقع ۸ بكل ضلع منها ٤‏ عن يمين المدخل ومثلهاعن يساره » ومن 
املاحظ أن جميع الحوانيت متشابهة في شكلها متساوية في مساحتها ويسنثنى منها 
حوانيت الأركان الأربعة »والحوانيت التي توجد على جانبى المداخل الاأربعة »فقد 
اتخذت هي الأخرى نغطا موحدالها* وقد استخدمت في بناء البادستان الأحجار 
والآجر نما جعله يكتسب طابعا ميزاً » كماأن جميع العقود مدببة »وقد تميزت 
عقود النوافذ الصغيرة بنقوشها الزخرفية المتنوعة حتى إننا يكن أن نميز بين ستة 
عناصر زخرفية مختلفة فيها » ويبلغ عددها ١١‏ نافذة في الواجهتين الطويلتين » و٤‏ 
نوافذ في الواجهتين القصيرتين » وتكسو القباب التضليعات الرفيعة (شكل )١١۲‏ 
(لوحة )١۳۹‏ . 

وفي إستانبول توجد ثلاثة بادستانات قديمة*" بنيت خلال عصر السلطان 
الفاح ( ۸۸1-۸٠١‏ ه/ ٤۸١-١ ٤١١‏ ١م)‏ » وأولها البادستان المعروف باسكى 
بادستان ( البادستان القديم أو العتيق )وتعلوه ٠١‏ قبة متساوية (شكل )١١۳‏ (لوحة 
٠‏ توجد خلفهاالحجرات »ومن الخارج تلتف الحوانيت حوله من جوانبه 
الأربعة » وجميع عقوده مدببة أيضا كما أن قبابه تكسوها التضليعات الرفيعة . 
والشاني هو صندل بادستان (شكل )١١١‏ » والشالث هو جلطة بادستان 
(شكل )١٠١‏ (لوحة )١ ٤١١‏ الأول تعلوه ۲١‏ قبة › وهو يذكرنا با مسجد الكبير في 
بورصه ( أو بروسه ) » والثاني ٩‏ قباب » وهو يذكرنا أيضا بالمساجد ذات القباب 
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التسع ٠‏ ومن أقدمها مسجد بلخ » ويؤرخ بالربع الثاني من القرن ۲ه / ٩‏ م »وهما 
يختلفان عن أسكى بادستان في عدم وجود حجرات داخلية بينما يتشابه الثلائة في 
وجود الحوانيت من الجوانب الأربعة »إلاأنهاعولجت بشكل مختلف فيهما 
جميعاً » ونفس الشيء ينطبق على كيفية معا جحة المداخل الأربعة بكل منها * ومنها 
بادستان غالیبولی**" » وهو مبنی صغير يرجع إلى القرن ١٠ه/‏ ١٠م‏ › وتعلوه 1 
قباب » وهو يذ كرنا أيضا بالعديد من المساجد التي صممت وفق ذلك النمط . ومنها 
بادستان سالونيك باليونان ويرجع إلى عصر السلطان الفاح أيضاًفي عام ١٠۸ه/‏ 
٥‏ ۱م »أو عام ٦٤‏ ۸ه/ ٤٥۹‏ ١م‏ (لوحة ٤۲‏ ۱) » ویشبه بادستان سیریز باليونان 
أيضا"*" ومن المحتمل أنه يرجع إلى أعمال الصدر الأعظم إبراهیم باشا چاندارلى 
۸۷۰۹-۰ ه/ ٤1٥-١ ٤٥١‏ ١م‏ »أي :عصرالسلطان الفا أيضاآً(شكل 
٢» ۷‏ وتعلوهما ٦‏ قباب » وتلتف حولهما الحوانيت من الحوانب الأربعة » وهي 
تشبه إلى حد کبیر حوانیت آسکی بادستان في آدرنه » ومنها بادستان آشتب في 
مقدونيا اليوغوسلافية (لوحة )١ ٤١‏ » ومنها بادستان فيلبه ( بلوفديف ) ببلغاريا 
ق ۹ه/ ١٠م‏ وتعلوه ٦‏ قباب » ومنها بادستان الصدر الأعظم رستم باشاالمعروف 
ببادستان بورصه ( أو بروسه ) في سراییفو"*" ۹٥۸‏ ه/ ۵۱٥۱م‏ » وتعلوه ٦‏ قباب 
أيضا ( شكلا )١ ٦۹-١٠٨۸‏ (لوحة )١١۳‏ » ومن النماذج المتشابهة له بادستان برغمه 
ق ١١‏ ه/ ١٠م‏ آوق ۱ ه/ ۱۷م » ومنها بادستان يامبول في بلغاریا“*" »وقد 
مر بانشائه الصدر الأعظم خادم على باشافیمابین عامي ٩۱۲‏ - ۷١١۹ه/‏ 
١١١١م‏ ) (شكل )۱۷١‏ (لوحة )٠٤٤‏ »وهو ذوتصميم مختلف ؛إذ 
تعلوه ٤‏ قباب متتالبة يتوسطها قبو » وقد أقيمت على الجدران مباشرة » وبالتالى 
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اخحتفت هنا الدعامات والعقود فضلاً عن الحجرات الداخلية » واقتصر فقط على 
الحوانيت التي تلتف حوله من جوانبه الأربعة من الخارج ٠‏ والتي يبلغ عددها في 
الضلعين الطويلين ٠١‏ حانوتا »بواقع ٠١‏ بكل ضلع » منها ١‏ عن يمين المدخل › 
ومثلها عن يساره » أما حوانيت كل من الضلعين القصيرين فتبلغ ۸ حوانيت »بواقع 
٤‏ بکل ضلع » منها ۲ عن بين المدخحل » ومثلها عن يساره » وجميع الحوانيت مقبية 
بقبو برميلى » بل إننا لانستطيع أن نفرق بينها وبين تصميم المداخل الأربعة 
للبادستان إلامن حيث اتساعها وفتحات الأبواب التي تتوسط صدروها فضلاً عن 
أن عقودها نصف الدائرية أكثر ارتفاعا من عقود الحوانيت على جانبيها . 

ومن البادستانات المتميزة بادستان سليمان باشا في ترافنيك*" » ور يقع 
أسفل مسجده (شكل )۱۷١‏ (لوحة )٠٤١‏ » وهويشتمل على مر مستطيل على 
جا آرم ورات رة رجا اران ف چان فة الل مها 
يشتمل على ۷ حوانيت متجاورة والقصیر على ۵ حوانیت على جانبى باب 
الدخحول » منها ۳ في جانب »و۲ في جانب آخر » ويتقدم كلاهما رواق على هيئة 
حرف اتتكون واجهته في الضلع الطويل من ١١‏ عقداً » وفي الضلع القصير من ۷ 
عقود ( شكل )١۷١‏ » ويصعد إلى المسجد من خلال قلبتى سلم تتوسطها بسطة 
أمام باب الدخحول مباشرة » ونما يلفت النظر أن تخطيط المسجد جاء صدى لتخطيط 
البادستان » فهو - آي : المسجد - يشتمل على ثلائة أروقة أوسطها أوسعها وأهمها » 
ويسقفه سقف مسنم أو جمالوني . 
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- اللأراستا 
بالاقبىة رأحياناً بالقباب » وفی آحیان أخریى تبنى با لخشب وفى هذه الحالة کان 
الشارع الذي يتوسط الحوانيت يترك مكشوفاً »وقد تبنى مستقلة أو تلحق بغيرها من 
العمائر » ومن أبدع نغاذجها الباقية تلك الملحقة با مجمعات المحمارية في أدرنه 
وإستانبول ومنها مايلحق بالخانات » ومن هذه الأخيرة أغوذج فريد في أوروبا 
العشمانية حارج تركيا » وهي اراستاغازى خحسرو بك في سراييفو'"" حوالي 
۷ ه/ ١٤١١م‏ الملحقة بخان أاوة »وهي عبارة عن مساحة مستطيلة ۹٠٠م‏ 
۸٠۲م‏ متقابلة (شكل )١۷١‏ (لوحتا )١ ٤۸-١ ٤١‏ » كذلك توجد حوانيت خارجية 
تصطف على جانبي كل من مدخلي الواجهة الرئيسية للاراستا »فضلاً عن 
حوانيت خارجية أيضاً تصطف على جانبي المدخل الرئيسي للخان »وهو الأمر 
الذي دعا البعض إلى أن يطلق عليها اسم بادستان بدلا من اراستا""" » وقد بنيت 
تلك الأراستا با لحجارة المنحوتة » ومن عناصرها المعمارية العقود المديبة والعقود 
الوتورة والكورنيش المثلث الذي يتوج كتلة المدخل الرئيسي . 

ومن النماذج المستقلة أراستا أدرنه المعروفة بہازار علی باشا ۹۷۷ه/ ۹۹٥۱م‏ 
(شکل ۱۷۳) » وقد بناها قوجه معمار سنان > ويبلغ طولها E‏ »وتجمع مادة 
بنائها بين الآجر وا لحجر المنحوت عا أضفى عليها طابعاعغيزاً » وتشتمل على 1 
مداخل يتوصل منها إلى عر تصطف على جانبيه الحوانيت »وقد أشارت بعض 
سجلات الأوقاف إلى أن عدد حوانیتهایبلغ ۲۱۱ حانوتا » فضلاعن ٠١‏ 
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حجچره . 
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أما أبدع وأروع نغاذج الأراستا فهي تلك الملحقة بامجمعات المعمارية الكبيرة ء 
ومنهامجمع سوکللو محمد باشا في لولی بورغاز ٩٥۹هہ/‏ ۹٤٥۱م‏ (شکل 
۷ )» وشارعها ينتمي إلى النوع غير المسقوف »وتعد أكثر اتساعاً من تلك 
النماذج المسقوفة ‏ والقسم الأكبر منهايتد على حط مستقيم ومع ذلك فهي تمتد 
عند نهايتها الغربية على هيئة حط مائل قليلاً » ويعلو امربعة التي تتوسط كلا من 
مدخلي المدرسة والكروان سراى قبة » ولذلك فهي تستخدم كمسجد للاراستا » أما 
حوانيت الاراستا فيبلغ عددها ٠٠‏ حانوتاً » وتشبهها أيضاً أراستا سوكللو محمد 
باشا أيضا في ٠۵۷54‏ قرب أدرنه"""“ . 

ومنها الأراستا التي ألحقها السلطان مراد اثالث ( -١١۷٤ /ه٠٠١ ٤-۹۸۲‏ 
٥‏ م) بمجمع السليمية الشهير في أدرنه » وهي تقع إلى الغرب من المسجد 
وموازية له في ذات الوقت (شكل )٠١‏ (لوحة )۱٤۹‏ » وشارعهاينتمى الى النوع 
السقوف بقبو طولى أكثر ارتفاعاً من سقف الحوانيث نفسها » وهذه الحوانيت 
تصطف متقابلة على جانبى الشارع المسقوف » والمداخل بنيت با حجر المنحوت 
بينما بنيت الحدران بمدماك من الحجر » ومدماكين من الآجر »ما أكسبها ذلك 
المظهر الأحاذ » كذلك بنيت العقود والأقبية بالآجر أيضاً » وقد أقيمت القبة التي 
تعلو المربعة التي تستخدم مسجداللاراستا بمعالجة متميزة » إذترتفع فوق شارع 
الاراستاعند نقطة اتصال احور الرئيسي الممتد في اتجاه الغرب »وجميع العقود 
مدببة بعا في ذلك عقود النوافذ » وتتميز رقبة قبة مربعة الصلاة بنوافذها المعقودة 
ذات النقوش المفرغة المنفذة في الرخام بتصميمات متنوعة (لوحة )١٤۹‏ » هذا وقد 
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أشرف على بناء تلك الأراستا المتميزة معمار داود غا أحد تلامذة قوجه معمار 
نان , 

أما الأراستا الملحقة عجمع الوالدة الجديد ( بنى جامع ) في استانبول فتعد من 
أبدع وآروع النماذج الباقية » بل تعثل الطراز الكلاسيكى خير تمثيل » وقد اشتهرت 
منذ أواخرق ١١ه/‏ ۷٠م‏ باسم السوق المصرى اادج ٣ا۷‏ » وقد جمعت مادة 
بنائها بين ا لحجارة والأجر » وصممت عليهيئة حرف ا » وتيزت بدقة نسبها 
الخارجية (شكل )١٠١‏ . 

وتشتمل على أربعة مداخل كبيرة رئيسية » ومدخلين فرعيين صغيرين › 
والشارع الذي يتوسطها والذي اتخذ نفس هيئتها أيضا مسقوف بسقف مقبي يرتفع 
فوق مستوى ال جدران » والشارع الطويل يشتمل على ٤٠٦‏ حانوت متقابلة » بواقع 
۳ في كل جانب » بينما يشتمل الشارع القصير على ۳١‏ حانوتا متقابلة وبذلك 
يصل العدد الإجمالى للحوانيت الداخلية إلى ۸١‏ حانوتا » كذلك أضيفت 
حوانيت أخرى وضعت ملاصقة لحوانيت الشارع القصير من الخارج وتبلغ ٠۸‏ 
حانوتاً » وعلى ذلك فإن هذه الاراستا تشتمل کلهاعلی ٠٠١‏ حانوت . 

كذلك تشتمل هذه الأراستا على مربعة الصلاة عند نقطة اتصال الشارعين 
ببعضهما . وتوجد في نهاية كل من الشارعين من ا جارج رواق أقيمت فوقه 
حجرات مغطاة بقباب » ويتوصل إليها عن طريق السلالم بمداخل الأراسع"" . 
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-الخانات : 

لم يخرج تخطيطها عن الطراز المالوف إلا فيما ندر »وهي تشتمل على طابقين 
غالباً : ( أرضي وعلوي ) » وطابق أرضي فقط أحياناً ويتوسطها صحن مكشوف 
تلقف حوله الأروقة غالباً وبدونها أحيانا » وتشغل الأضلاع الداخلية لتلك الأروقة 
الحجرات التى تغطي بالقباب أو الأفبية » ويتقدم غرف الطابق العلوي رواق 
كذلك » ومنها خان رستم باشا في آدرنه ۹٩۱‏ ه/ ٤٤١۱م‏ وقد تحول في واخر 
القرن ١۲م‏ المنصرم إلى فندق سياحى » ومنها خان قيرشنلو في فيلبه (بلوفديف ) 
ببلغاریا""" آوائل ۱۱ ه/ ۱۷ء (شکل )۱۷٤‏ » ومنها والده خان في إستانبول قبل 
٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ » وهو من أكبر اللخانات المعروفة وأهمها وهو يشتمل على ثلاثة 
أقسام أوسطها أكبرها وأهمها » ویتوسطه صحن مربع کبير كان يضم مسجد صغيرا 
ويلتف حول هذا الصحن أربعة أروقة خلفها حجرات في طابقين (أرضي 
وعلوي) » ويتقدم الغرف العلوية أيضاً رواق والقسم الثاني الذي يلي كتلة المدحل 
الرئيسية للخان يعد أصغر الأفسام الثلاثة » وهو ذو صحن صغير ضيق غير مألوف 
في تصميم الصحون وفي زاويته رواقان صغيران أكبرهما الرواق الذي يلي باب 
الدخول » وخلف الرواقين توجد بعض الحجرات ٠‏ أما القسم الثالث والأخير فقد 
جاء تصميمه هو الآخر على نمط غير مألوف على الرغم من آنه يشتمل على جميع 
مفردات القسم الأوسط الكبير مثل الصحن والأروقة والحجرات » ومن الملاحظ أنه 
مایزال يوجد في زاوية هذا القسم الثالث برج بيزنطى مربم"""' . ومنها خان 
ا في سرایيفو ق ۹ه/ ١٠م‏ الذي الحقت به أراستا حوالى عام ٤۷‏ ۹ه/ 
٠١‏ ام » كما سبق القول » وقد ساهم الاثنان بدور بارز في تطور الحياة الاقتصادية 
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في المدينة » وهو عبارة عن طابق واحد فقط مساحته ×۷١‏ ٠٠م‏ وتلتف حول صحنه 
الأوسط الحوانيت » وعلى ذلك فهو من النوع الذي يخلو من وجود الأروقة حول 
الصحن »فضلاً عن حجرات الإقامة والإسطبلات الكبيرة ( شكل )١۷١‏ » ومنها 
خان في سراییفو" " ق ١ھ‏ / ۷م(شکل )۱۷١‏ . 

ما خانات الطرق كروان سراى فمنها مايتبع نفس النمط »ومنهاماصمم 
وفق نمط يخلو من الصحن الأوسط » وكانت هي الأخرى تبنى مستقلة أو ضمن 
مجمع معماری . 

ومنها خان آورنوس بك في 01۲ا - 4٥نا‏ بالیونان أواخر ق ۸ه/ ٤م‏ (شکل 
١‏ (لوحتا )٠١٠-٠٠١١‏ » والجزء الباقي منه يذكرنا با لحمامات التي صممت 
وحداتها على محور عرضي متتابع کحمام محمود باشر وحمام خاصکي حرم 
بإستانبول » وتبلغ مساحة هذا ال جزء ٠۸ر٥ ٠١×‏ ر ٠٠م‏ » وقد قسمت هذه المساحة 
إلى ثلاثة أقسام متساوية بواسطة عقدين عموديين يرتكزان على أربع دعامات 
ملتصقة بالحدارين الطويلين وتوجد في صدر القسم الثالث على محور باب 
الدخحول ثلاث نوافذ » منها نافذة مزغلية في أسفل الجدار » ومن الواضح أنه كان 
وراء صخر تلك النافذة وضيقها دواع أمنية لحماية النزلاء أما النافذتان العلويتان 
فأكبر »أما الشبابيك التي توجد في ا جحدار الجنوبى الطويل فقد كانت في الأصل 
ثلائة أوجاقات ( مداخن أو مدفآت ) إلا أنها حولت إلى شبابيك تشبه مثليتها في 
الكنائس البيزنطية ٠‏ أماعن مصدر تصميم هذا الخان فهو خان غازى ميخال بك 
في قرية گل بازار بلاچیك بالاناضول ۲۱-۸1۸ ۸ه/ ۱٤۱۸-۱٤۱٥‏ »وقد 
اعتبره كيل النسخة الأصلية خان أورنوس بك نظرا للتشابه والتطابق الكبير بينهماء 
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وهناك خانات سلجوقية كثيرة صممت في ق ۷ه/ ١٠م‏ وفق ذلك النمط » ومنها 
خان أصحاب الكهوف قرب البستان » وخان ماما خاتون في تركاكان قرب 
أرضوم » وخان قي رق گوز قرب انطالية » وغير ذلك ٠‏ ومن أبدع نماذج تلمك 
ا لحانات ( قبل اندراسها ) خان الصدر الأعظم داماد سياوش باشافي كستنديل 
ببلغاریا -۱٥۸۲٤ /۹۹4۳-۹۹٩۲‏ ۱۵۸۵م » وكان يتميز بمدخله التذكارى الفخم 
والقبة التي تعلو"( شكل ۱۷۷) . ومن نغاذج هذه الخانات الملحقة خان 
(کروان سرای) سوکللو محمد باشاضمن مجمعه في لولی بورغاز |۸۹٩‏ 
۱۹ م » وهو يشتمل على ثلائة أقسام أوسطها أكبرها » ويتوسط الثلاثة صحن 
مكشوف يخلو من وجود الأروقة في القسم الأوسط الكبير » بينمايشتمل كل من 
القسمين الآخرين على أربعة أروقة تلتف حول الصحن فضلاً عن المنافع والمرافق 


الأحری'"( شکل ۱۱۷) . 
أما ا لحانات العثمانية الباقية فى قبرص فسوف نفرد لها دراسة مستقلة لاحقة 
بمشيئة الله تعالى . 


: المنشات السكنية‎ -٥ 

ازدانت المدن في أوروبا العثمانية بالعديد من جميع آغاط المنشآت السكنية كما 
يستدل من خلال تلك الاحصائيات التى ذكرناها عند دراسة مظاهر النشاط 
العمراني في الإيالات العشمانية »إلا آنه لم يتبق منها سوى القليل › وبخاصة في 
أوروبا العشمانية خارج تر كيا » آما ا لجزء الأوروبي من تركيا فما يزال يحتفظ بالعديد 


من الإبداعات والروائع من سرايات وقصور وأكشاك واستراحات على كل من 
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ضفتي البوسفور (شكل ۱۹) (لوحة )٠١١‏ »إلا أنه لايعنينا منها سوى مايقع على 
الضفة الغربية ومنها طوب قابى سراي » وضوله باغچه سراي وچراغان سراى 
ویلدیزسراى » وقصر راشد باشا بشكطاش › والقصر الصيفى » وغير ذلك من 
القصور في الجزء الأوروبي من مديدة إستانبول'"' . وكانت سراى أدرنه 
الهمايوني تاد تقارب طوب قابى سراى في شهرتها في الفترة الكلاسيكية إلا أنه لم 
يتبق منها سوى الشيء اليسير وبعض الأبراج كما سبق القول . فضلاً عن بعض 
ا منازل والقصور المتناثرة في مدن أوروبا العشمانية خارج تركيا . 

ونستعرض فيما يلي ا لخصائص العامة والسمات الرئيسية لكل منها :- 
- سرای آدرنه 1 

سبق القول أن هذه السرای كانت تمتد فوق مساحة قدرها ۳ کم ۲ » وكانت 
تشتمل على ۱۷ باباً » و۷ مساجد صغيرة » وجامع سلطانی »و۲۲ حماماًوه۷ 
قصرآ داخليا فضلاً عن الجواسق ( الأكشاك ) والجسور (1 جسور) والميادين (ه 
میادین) » وکان من أشهر قصورها جبهانغا Cinan nuna‏ ذو الطوابق السبعة (شکل 
۹ . وصالته ذات الحوض الشهيرة » وشرفته الكائنة في الطابق الأول » والتي 
بلغت مساحتها نحو ۲٢٠٠۰۹‏ »ومن قصورها أيضا«قوم قصرى؛» الذي أمر 
يإنشائه السلطان الفاح ٠‏ وبلغت مساحته ١٠٠م۲ ٠‏ كما كان جناح در السعادة 
یتکون من ۸ غرف » وحمام کبیر » مساحته ۲۰×۲۸ ذراعاً أما جناح الوالدة 
تارخان سلطان فکان من طابقين » ويشت مل على ديوان خانة كبيرة وتسع غرف 
كبيرة » وحمام ذي حوضین » ومطبخ خاص”" . ولم یتبق من هذه السرای 
الكبيرة التي كانت أغوذجاأحتذي في طوب قابى سراى سوى الشيء اليسير كما 
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سبق القول » ومن ذلك اليسير بعض الجسور » وأجزاء من جدران قصر جيهانما 
الشهير ( شكلا ۱۷۹-۱۷۸) » وأجزاء من حمام قوم قصرى والبوابة الواسعة ذات 
العقد نصف الدائرى بجوار باب السعادة المعروف » وأجزاء من المطبخ السلطانى 
تضم ۸ قباب » وبرجين » ضمن مبنى استراحة العدالة التي امر بإنشائها السلطان 
سلیمان القانونی على ید قوجه معمار سنان »ولم تثمر الجهود التي بذلت من أجل 
صيانة وترميم تلك الأجزاء الباقية » بل وصل الأمر إلى أن استخدمت أنقاض 
القصر في إقامة معسكرات ومبان أخرى""" . 

- سرايات إستانبول : 


من أآشهرها على الإطلاق طوب قابی سرای (شکل )١۱۸١‏ (لوحتا -١ ٥١۴‏ 
٤‏ »وتبلغ مساحته الكلية مايقرب من ۷ كم ۲ » ويدور حولها من جهة البر 
سور ضخم يبلغ طوله ٠٤٠٠١١‏ م » ويتصل هذا السور بالسور البيزنطى المطل على 
بحر مرمرة » والممتد حتى القرن الذهبى » ويدعم السور ۲۸ برجا » والسراي في 
مجموعة عبارة عن عدد من القصور والاستراحات والحمامات والقاعات 
واللأكشاك والمكتبات والمساجد والحدائق والإسطبلات » وغير ذلك من مبانى آخرى 
متنوعة » وتدور كلها حول أربعة أفنية كبيرة يقع الواحد منها من وراء الأخر »وقد 
اكتسب الموقع شكله الحالى بعد إضافة عدد من المنشآت الأخحرى كالطابخ وأجنحة 
ا لحريم والأسبلة على مدى سنوات وقرون متتالية من النصف الثانى من القرن ۹ه/ 
٥م‏ » حتیأواخر القرن ۱۳ ه/ ۱۹م . والحق ن السراى بشكله النهائى يبدو 
تخطيطها وكأنه متاهة معقدة ؛ لكثرة المنشآت التي أقيمت فيه » وما يتخللها من 
الماشى والدهاليز والممرات السرية والظاهرة والسلالم »وهو يشتمل على ٦‏ أبواب 
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كبيرة » تفتح على المدينة » ثلاثة منها على أسوارها البحرية » وثلاثة على أسوارها 
البرية » فضلاً عن العديد من الأبواب الصغيرة التى تسمى قلطوق قابى سى »ومن 
تلك الأبواب الكبيرة بابا همايون » وباب السلام الذي يعرف بالباب الأوسط(٥1۸‏ 
اطھakاه)‏ » وباب السعادة » ويعرف أيضا بباب الأغوات البيض ( آغالر )“"" . 

ويضيق بنا المقام لو أردنا دراسة جميع أقسام تلك السراى بمفرداتها الختلفة › 
ولذلك حسبنا أن نركز على أهم هذه الأفسام وتلك المغردات والتى يمكن من خلالها 
التعرف على المراحل الختلفة لبناء السراى وخصائص كل مرحلة منها . 

ويعد جينيلى كوشك - أي الكشك أو الجوسق الخزفي أو الصينى - (شكل 
)١‏ (لوحتا )٠٠١-٠٠١٠١‏ »من أقدم أبنية السراى الباقية » وقد أمر بإنشائه 
السلطان محمد الفاح عام ۸۷۷ه/ ۷۲٤۱م‏ وهویشغل جزءا كبيرآ من الفناء 
الأول » ويشتمل على طابقين متمائلين وجوهرة تخطيطه هي قاعة وسطى صممت 
وفق التخطيط المتعامد أو المتقابل العروف خحطا بالتخطيط الصليبى(١uCi]0۲٥°‏ 
۴) » حيث تتكون من درقاعة تعلوها قبة » وتتعامد عليها أربعة إيوانات يشتمل 
الإيوان الكبير منها » تجاه الصاعد »على ثلاثة أبواب : واحد بالصدر يؤدي إلى 
حجرة مخمسة تعلوها قبة » وبابان جانبيان متقابلان يؤدي كل منها إلى حجرة 
كبيرة مستطيلة المساحة تتكون من درقاعة وإيوان مقبى بينما تعلو الدرقاعة قبة 
قطرها هو نفس قطر قبة الدرقاعة الرئيسية » ويوجد بكل من الإيوانين الجانبيين 
للدرقاعة الرئيسية بابان » بواقع باب بصدر كل إيوان » يتوصل منها الى إيوان 
مفتوح نحوالخارج » كذلك توجد حجرتان كبيرتان يتوصل إليهمامن خال 
الدركاة التي تلى باب الدخول للكشك » وهما تشبهان ا لحجرتين اللتين على 
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جانبى الإيوان الكبير الذي سبقت الإشارة إليهما » وينحصر الاختلاف فقط في هيئة 
الإيوان فضلاً عن بعض المنافع والملحقات التي توجد في هاتين الحجرتين » ولا 
توجد في الأخريين (شكل )۱۸١‏ » ولهذا الكشك شرفة كبيرة تطل على الخارج 
بواجهة ذات ٠۳‏ عقداً » أوسطها أوسعها » وهو عقد نصف دائرى بينما العقود على 
جانبيه مدببة . هذا وقد اكتسب الكوشك او الجوسق تسميته بسبب تلك الجموعة 
الرائعة من الفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية متعددة الأوان متنوعة الأشكال 
التي تكسو أجزاء مختلفة من الكوشك ما أضفى عليه ذلك الطابع المتميز والفريد 
بين العمائر العثمانية المبكرة*""' (لوحتا )٠١١-٠٠١‏ . ويوجد كوشك أو جوسق 
آخر للسلطان الفاح في الجانب الشرقى من الفناء الثالث (شكل ۱۸۲) »وهو 
يشتمل على ثلاث حجرات رئيسية بنيت على محور واحد »الأولى منها - على 
اليسار - هي حجرة الأوچاق (المدفأة) » وبها مشربية بارزة ترتكز على أربعة كوابيل 
بارزة » ويوجد على يسار حجرة الأوجاق مقعد أو منظرة » يتوسطها حوض 
رخامى مفصص منحوت من كتلة واحدة تتوسطه نافورة » ويشرف ذلك المقعد 
على بحر مرمرة من خلال بائکتين بواجهتيه » تتکون کل بائكة منهما من عقدين › 
ويتوصل من هذا المقعد أيضا إلى حجرة ينتهى بها امتداد الشرفة التى تتقدم حجرات 
الكوشك الثلاث » ولهذه الحجرة باب يفتح على تلك الشرفة » أما ا لحجرتان الثانية 
والثالثة فيتوصل إليهما من خلال بابين بصدر الشرفة التي تتقدمهما وتتميز الحجرة 
الأولى منهما (وهي الوسطى ) بوجود باب بها يؤدي إلى سلم مبنى في سمك 
الجدار ينزل منه إلى طابق » آما ا لحجرة الثانية - وهي أخر الحجرات الملاث من 
جهة اليمين - فقد آقيمت ساسا لتكون بمثابة ا لحجرة الدافئة للحمام الملحق بها › 
وقد سد الباب المؤدى إليه فيما بعد" . 
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ويتقدم الحجرات الثلاث شرفة تمتد بإمتداد الواجهة »وتبلغ مساحتها 
۹مx‏ 1 م » وتشرف على الفناء الثالث من خلال بائكة ذات تسعة عقود نصف 
دائرية » ويتميز هذا الكشك أيضاً باستخدام العقد المعروف بعقد بروسه (أوبورصه) 
سواء في المدخل أو في المشربية التىتوجد بحجرة الأوچاق (المدفأة) » فضلاً عن 
العقود شصف الدائرية والعقود المدببة . 

هذا ولم يلبث هذا الكشك أن تحول في عصر السلطان سليم الأول إلى خزانة 
للمجوهرات والنفائس » وما يزال يستخدم لنفس الغرض حتى الآن على أنه جزء 
من متحف طوب قابی"" . 

وتوجد في الفناء الشالث أيضا قاعة العرش التي أمر بإنشائها ما يلى باب 
السعادة السلطان مراد الثالٹث ۹۹٩۹۳‏ ه/ ٥‏ م وهي عبارة عن قاعة مستطيلة 
مرتفعة عن أرض الفناء » ويصعد إليها من خلال سلم ذي قلبتين » ويلتف حول 
القاعة رواق مقنطر من جوانبها الأربعة ٠‏ وبجوار تلك القاعة أقيمت مكتبة السلطان 
آحمد الثالٹ ( ۱۱٤۳-۱۱۱۰۵‏ ه/ ۴۳٠۱۷-١۱۷۳م)‏ ء وقد صممت على هيئة 
حرف ۲ وعلى ذلك تعتبر من المكتبات ذات التصميم المتميز الذي لا نجده في 
مکتبات أخری غيرها . 

ويوجد في الركن المقابل لكوشك الفاح جناح الأمانات المقدسة التي يضم 
البردة النبوية الشريفة ( خرقة سعادت ) » والاثار النبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وآزكى السلام » ويشتمل ذلك الجناح على أربع حجرات صغيرة 
تعلوها القباب » ويتقدمها رواق مقنطر على هيئة حرف ا » وتعلوه هو الأخر 
القباب الصغيرة المتساوية . 
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وتتناثر في الفناء مجموعة متميزة من الأبنية » وهي : كوشك روان وكوشك 
بخداد للسلطان مراد الرابع (۱۰۳۳- ١١٠٠٠ه/ )٠١٤١ -١١۲١‏ » وكوشك 
مصطفى باشا وكوشك عبدالحميد فضلاً عن حديقة زهرة اللاله . 

وقد أمر بإنشاء کوشك روان مراد الرابع تخلیدا لذ کری انتصاره واستیلائه على 
قلعة روان عام ٥9 /ه٠٠١ ٤٥‏ م » وكان الفراغ من بنائه عام ٤1‏ ١٠١ه/‏ 
٦٣م‏ » وهو كوشك صغير صمم وفق الطراز الإیوانى حيث يتوسطه مربع تعلوه 
قبة وتحيط به ثلاثة إيوانات تسقفها الأسقف الخشبية ما ا لجانب الرابع الذي يخلو 
من وجود الإيوان فقد وضع فيه أوچاق ( مدفأة) ارتفاعه ٠١‏ م »ویتمیز هذا 
الكوشك بكسوته الخزفية الرائعة من الداخل والخارح فضلاً عن الكسوة الرخامية 
والزخارف الناتئة التي حلي بواطن أسقف الإيوانات الثلاثة » والأبواب اللخشبية 
اللطعمة بالصدف عا أضفى عليه تلك الحلة القشيبة التي تنتقل فيه العين من حسن 
إلى أحسن » أما كوشك بغداد الذي أمر بإنشائه مراد الرابع أيضا تخليدالذكرى 
انتتصاره وفتحه لمدينة بخداد (الفتح الثاني) عام ٤۸‏ ١٠١ه/‏ ۸م » وکان الفراغ 
من بنائه عام ٤٩‏ ۱۰ ه/ ۳۹٣۱م‏ » فهو یشبه في تصمیمه کوشك روان (لوحتا 
)١ ١۸-۷‏ »إلا أنه يختلف عنه في اشتماله على أربعة إيوانات بدلا من ثلاثة › 
وبذلك اكتملت فيه عناصر مفردات التخطيط المتعامد أو المتقابل المعروف خطاً 
بالتخ طط الصلیبہی ( ھا۴ ٣٥ں )C‏ » وعلیى ذلك فھو یعید إلى ذاكکرتنا 
تصمیم چينيلى كوشك » ولكن على نطاق أصغر من جهة » ووفق طراز الباروك من 
جهة ثانية » ويعلو درقاعته قبة قطرها ٩‏ م أما الإيوانات الأربعة التى تتعامد عليها 
فتسقفها الأسقف الخشبية »ويتلف حول الكوشك من جوانبه الأربعة رواق 
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مقنطر » ويتميز هذا الكوشك بكسوته الخزفية الداخلية والخارجية » فضلاً عن 
الزخارف البديعة التى تخلى بواطن الأسقف الخشبية للإيوانات والأبواب الخشبية 
المطعمة بالصدف والعاج » ما جعله آية في الروعة والإبداع تنتقل العين فيه من 
حسن الى أحسن . وعلى ذلك فإن كلا من كوشك روان وبغداد یعدان خير شاهد 
على أن العمارة العثمانية لم تفقد حتى ذلك الوقت ( قرب منتصف ق ١١ه/‏ 
۷,) قيمتها ا معمارية ومستواها الفني العالي . 

أما كوشك مصطفیى باشا وكوشك عبدالہید فلکل منهما تصميم مختلف 
عن كوشك روان وكوشك بغداد » ویعد كوشك عبدالجید ۹ ھھ/ ٩۱۸6م‏ 
أكبر الأكشاك » حتى يبدو وكأنه سراي مستقل بذاته ٠‏ وهو يحتل الحهة الحنوبية 
للفناء الرابع ا لمطلة على بحر مرمرة » كما آنه يعكس بحق قوة التأثيرات الأوروبية 
وتغلغلها قرب منتصف ق ۱۳ه/ ۱۹م . 

أما جناح الحرملك (شكل ١۱۸مكرر)‏ فيشغل مساحة واسعة تحتل القسم 
الشمالى من السراى على حدود الفنائين :الثاني والثالث »ویحتوی هذا الحناح 
على عدد من الأفنية تتوزع حولها الحجرات والقاعات والحمامات والمكتبات 
والأكشاك » وغير ذلك من المنافع والمرافق والملاحق » وترجع أقدم أجزاء هذا الجناح 
الى النصف الثاني من القرن ۹ه/ ١٠م‏ والقرن ١٠ه/‏ ١١م‏ »وأهم مافيه تلك 
الأبنية التى أشرف على بنائها قوجه معمار سنان » وتخص مراد الال والحمام 
السلطانى وقاعة العرش الداخلية المسقوفة بقبة تعتبر أكبر قباب السراى » ويتصل 
بهذه القاعة حجر نوم مراد الثالث ۹۸۳ه/ ۷۸١٠م‏ » وتعلوها هي الأخرى قبة › 
وقد أضيفت لهافيمابعد حجرة القراءة للسلطان أحمد الأول -٠١١۲(‏ 
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٩‏ ه/ -۱١٠۳‏ ۷١١١م)‏ وتوجد بها دواليب ومصاريع وأبواب مرصعة 
بعروق اللؤلؤ وقشرة ذيل السلحفاة وتتصل بها حجرة طعام أحمد الثالث -١١٠٠١(‏ 
۴۳ هه/ ۳٠۱۷-٠۱۷۳م)‏ التي تعرف بحجرة الفاكهة ۷١١١ه/‏ ١٠۷١م‏ > 
وتكسو جدرانها بانوهات خشبية مستطيلة رسمت بها مزهريات الورود وصحون 
الفاكهة المطلية باللاكيه . ويوجد أسفل قاعة العرش وحجرم نوم مراد الثالث جناح 
ولى العهد المعروف بالقفص وحجرة النافورة وحجرة الأوجاق (المدفأة) › 
ويتوصل إليها من الطريق الذهبى المتفرع من المدخل الرئيسي للجناح › ويتصل 
حمام السلطان بقاعة العرش الداخلية » ويشغل جناح والده سلطان ا لجانب الأيسر 
من جناح السلطان مراد وهو يشتمل على فناء وحجرة نوم وحمام ملاصق لحمام 
السلطان وحجرة طعام » وقد شحنت الجحدران والأسقف والقباب والأبواب 
والدواليب بشتى أنواع النقوش الزخرفية التى تعكس طراز الباروك والروكوكو . 
ويعلو حمام السلطان وحمام الوالدة حجرة نوم السلطان عبدالحميد الأول » 
ويتصل بها صالون سليم الثالث » أما كوشك عثمان الثالث وتراس عثمان الثالث 
فيقعان خحلف قاعة العرش الداخلية » وإذا كان جناح السلطان مراد المشار إليه 
مغرداته يشغل تقريبا ا لجزء الشمالى الواقع خارج حدود الفناء اثالث » ويمتد حتى 
سور القصر بكوشك عثمان الثالث البارز عن سمت السور » فإن القسم الثاني من 
جناح ا لحرملك يشغل الحزء الشمالي الواقع حارج حددود الفناء الثاني » وتقتد 
مفرداته حتى تلتصق بسور القصر » ويشتمل هذا القسم على جناح الحريم مفرداته 
المختلفة من الفناء والمطبخ والحمام والشقق والمستشفي والحديقة وغير ذلك“ . 
كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى حدائق السراى » وكيف كان تنسيقها وتصميمها رائعاً 
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بدرجة كبيرة فإنه من خلال تشكيلات الأجنحة في الحدائق ستطاع مجمع القصر 
الرئيسي على قمة الجبل آن يجد حيلة مع أكشاك شاطى البحر والقصور الصغيرة 
وقد صممت الحدائق ونسقت في شكل نرات مكشوفة تطوق السراى من الشرق 
والخرب والشمال وهناك حدائق الأزهار والفاكهة والخضروات » فضلاأعن 
مساحات أخرى خصصت للصيد من جهة » ومارسة بعض أنواع الرياضة من جهة 
ثانية » وقد جاء فن التنسيق عامة متناسبا وملائما لتصميم السراى من جهة 
وكسواتها وحلياتها ومفردات أثاثها من جهة ثانية بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما 
بأي حال من الأحوال"' . 

وفي عام ۱۲۷۰ه/ ۳٥۱۸م‏ فقد طوب قابی سرای صفته على أنه مقر 
سلطانى دائم ؛ إذ تركه السلاطين بدءً من أواخر حكم السلطان عبدالمجيد الأول 
(۱۲۷۸-۱۲۰۰۵ه/ ۱-۱۸۳۹٩۱۸م)‏ »واتخذوا بدلامنه سرای ضوله باغجه 
(لوحة )٠١۲‏ ثم سراى يلديز مقرأ دائمالهم ٠‏ وقد عكس تصميم وزخرفة وأثاث 
هاتين السرايتين والسرايات والقصور الأخحرى التى أنشئت من قبل السلاطان 
عبدالعزيز وعبد الحميد الثاني والصدور العظام والوزراء على جانبى البوسفور 
عامة » وا لجانب الأوروبى منه خاصة مدى الاستجابة الكاملة للطراز الأوروبي غير 
المنسجم مع الذوق والتقاليد الشرقية الإسلامية عامة والتركية العثمانية خاصة » ومن 
بين نماذج تلك السرايات وهذه القصور حسبنا أن نشير إلى سراى البكلربكى 
(السراى الصيفي ) ۱۲۸۲ه/ ١٠۱۸م‏ » وسراى جراغان في أورطة ۲۸۸١ه_/‏ 
١م‏ » وقصر راشد باشا » وغير ذلك » فضلا عن الأكشاك والفيلات والمنازل 
الخشبية » ونحن نتفق مع ذلك المصطلح الذي أطلقه ٠١‏ ا١٠٠٣‏ على تلك الروائع 
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والإبداعات أوروبية الطراز » وهو الفنون الجميالة على البوسفور(- 8٠×‏ 
)Arts on the Bosphorus‏ » والحق آنھا لکذلك 0^" . 


وكان وراء ما أصاب الجتمع العثمانى من حمى التفرح » وما ترتب عليها من 
أعراض الارتعاء في أحضان الغرب مجموعة من المعماريين » ومن أشهرهم أفراد 
الأسرة الباليانية التسع » وهم بالى خليفة وكركور اميره باليان » وسنه كريم اميره 
بالیان » وقره بت أمیره بالیان » ونیک و کرس بك باليان » وآكوب بك بالیان » 
وسركيس بك باليان » وسيمون بك باليان » وليفون بك باليان »فضلاٌعن 
امعماريين الأوروبيين الذين استقدموا » ومنهم دارنكو وفالورى”"*" » وغيرهم › 
ولاننسى أن العامل الأساسي في ذلك إنغايرجع في المقام الأول إلى أن التفوق 
الأوروبى الشامل في جميع المجالات جعل منهاإماماينسج على منواله » وأنموذجا 
يحتذي »فكل من أراد التجديد والتطوير والإصلاح عليه أن يقتدي بذلك النموذج 
اقتداء أعمى » ومن هنا صار مصطلح التغخريب علماعلى كل الطرز والأماط 
العمارية والفنية في النصف الثاني من القرن ١١ه/‏ ۱۹م » والنصف الأول من 
القرن ٤‏ ١ه/‏ ١۲م‏ » وحسبنا أن نستشهد للدلالة على ذلك بتجربة محمد على 
وأسرته في مصر » التي جعلت من القاهرة » ولاسيما في عهد الخديوى إسماعيل › 
باريس الشرق » وهذا موضوع آخر ما تزال البحوث فيه في بدايتها . 

أما المنازل والقصور التي أقيمت في أوروبا العشمانية حارج تركيا فيمكن 
القول إنهالم تخرج عن الطراز التقليدي الشائع في تصميم المنازل والقصور 
الإسلامية عامة إلامن من حيث بعض الفردات والتفاصيل » وتحتوى غالبية المنازل 
على الجناحين التقليديين وهما السلاملك والحرملك » وكانا يتصلان ببعضهما › 
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ولاسيما في المنازل الكبيرة بواسطة فناء داخلى ١اه |٣٣8۲‏ » وفي النازل الصغيرة 
كان السلاملك مجرد حجرة واحدة أو حجرتين » وذلك في الجزء المطل على 
الشارع » وتوجد منازل تحتوى على أفنية (3[اا۸۷) وأخرى بدونها »وكانت تزود 
امازل بالمرافق والمنافع الأساسية مثل الأفران (شكل )۱۸٤‏ والفسقيات والحدائق 
(8٥45ط)‏ والحواسق والبرجولات » والمطابخ والمراحيض والحمامات »وقد یکون 
المنزل من طابق واحد أو أكثر من طابق » وغالبيتها لاتزيد عن ثلائة طوابق » ويعكن 
القول إن الاخحتلاف بين المنازل كان ينحصر بصفة أساسية في طريقة توزيع ثلاثة 
عناصر رئيسية وهي الحجرات والصالات والسلالم (شكل ۱۸۳) » وعلى هذا 
الأساس تقابلنا على نطاق واسع » وتو جد نماذج له في الأجزاء الحنوبية من 
البلقان » وهو في جوهره يخلو من الصالة » ويتكون من حجرة واحدة أو حجرات 
على محور واحد » ويون له مدخل من الفناء أو الشارع » وثانيها يشل آول 
خطوة في تطور عمارة المنازل » وهو النمط الذي يتميز باشتماله على صالة خحارجية 
outside h(‏ ) مغطاة يتم عن طريقها ربط الحجرات » واتصالها فما بينها › 
وتكون الصالة غالباً مفتوحة(ا١۵٠‏ ١٠مط٥)‏ » وثالشهايعد حطرة أكثر تقدماً» 
وهو النمط ذو الصالة الداخلية(١اة"‏ 0 او١ا‏ 3) » وفيه تم ترتيب الحجرات في 
ا لجانبين الخارجيين للصالة المفتوحة »ومن ثم فهو يعرف أيضا بالنمط ذي 
الوجهین (٠مر۲‏ ۵٥لا )۲٠۸ ۷٥‏ وقد شاع ذلك النمط كثيرا في تصميم المناز ل 
العثمانية في البلقان » وكانت هذه الصالات تزود بدخلات جانبية (0۷88ءا۸) 
حتى يمكن زيادة مساحة الفراغ الداخلى للصالة وتهيئة مستراح جديد بها » وأحيانا 
كان يوضع في أحدها (۷٥٠ا۸ )۸١‏ سلم » وفي أحيان أخرى كان السلم يوضع في 
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جانب واحد أو جانبين من الصالة » وكان لاظروف المناخية السائدة » والتى تختلف 
من مدينة لأحر » دورها في تحديد عدد هذه الدخلات الجانبية المضافة » ولكنها 
غالبالم تخرج عن دحلة واحدة أو اثنتين على الأكثر » وبالتالي في تصميم شكل 
الصالة » ورابعها »يعد خاتمة الطور » وهو النمط ذو القاعة المركزية التى تلتف 
حولها الحجرات من جميع جوانبها »وهو يذكرنا بالطراز التقليدي المثالي للقاعات 
الإسلامية في الدور والمنازل في مصر والشام من العصرالمملوكي » والتي 
تتكون من درقاعة وسطي تحيط بها أربعة إيوانات » وكان لهذا النمط ره الكبير 
فى حماية المنازل من الأضرار الناجمة عن الظروف المناخية في بعض المدن » وزود 
هذا النمط أيضا بالدخحلات الحانبية )۸1٥0۷68(‏ » سواء فيما بين الحجرات أو فى 
جوانب القاعة »وي الك مل ا ةا غ ا حدر 
الكنتورية » فكان هذا النمط هو الآخر من الأغاط الشائعة والحببة حتى أواخحر القرن 
۳هھ/ ۱۹م »بل رما حتى أوائل القرن ٤‏ ١اه/‏ ١۲م"‏ ولايعني وجود تلك 
الأغاط الأربعة عدم وجود نط واحد يجمع بين عناصر ومفردات مقتبسة من 
غطين و أكثر . 

ومهما يكن من آمر فإن المنازل الباقية بتخطيطها ومفرداتها وعناصرها ا معمارية 
والزخرفية تؤكد الجمع بين الطراز العشماني والطابع ا حلي في طراز واجد غالبا » با 
في ذلك تلك التأثيرات الأوروبية التي هيمنت في أوروبا العشمانية خلال القرنين 
۱۳-۲ھ/ ۹-۸م . 

ومن هذه المنازل والقصور الباقية حسبنا أن نشیر إلى منازل موستار وبلاجایى 
وسراییفو وکوسوفو وقالقاندین وفیلبه ( بلوفدیف ) ورودوب ویاکوفکا وآپیروس 
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وأوخرة وبلغراد وپريزرن ويانيا وسالونيك وقندیه وخانيه بجزيرة کریت وبیرات 
و6اءهماز في البانيا ونيقوسيا القبرصية ( لوحات 1۳-۰ ) . 

ولدينا نغوذج رائع للمنزل الريفي البديع House)‏ اRura)‏ في ۴۵g‏ (ek۸مi)‏ فى 
يوغسلافيا السابقة"*" ( لوحة )١١٤‏ . 
متصل بالبرج » ويسقف البرج عادة بسقف من الخشب مخروطى الشكل »أو على 
هيئة هرم ناقص » وبعض تلك المنازل من طابق واحد »وبعضهاالآخرمن 
طابقين » وهي تشتمل على الفناء الأوسط » وتصطف في جانب واحد منه أو 
جانبين الحجرات والمنافع والمرافق الختلفة مثل حجرة التخزين وخزان الماء 
والمراحيض »وغيرذلك »أماالبرج أوالقلة فكان يقع في ركن المنزل بجوار 
ا لحجرات غالبا ومن أشهر نماذجها قلة هكاه| ema‏ فى بونا (شکل )۱۸١‏ » ومنها 
قلة في 4٠ا۷‏ » وقلة في وه ٠ا8‏ بالبوسنة والهرسك من القرن ۱۳ھ / ۸1۹^" » 
وقلة کوچك محمد والی قېہرص ۱۲۳۲- ۲۲۷١ه/‏ ۱۸۲۱-۹م في 
يقوسيا القبرصية(**" , 
رابعا : العمائر الحربية : 

تشمل تلك العمائر تحصينات العديد من المدن والقلاع التي أقيمت في أوروبا 
العثمانية »ومن ا لجدير بالذكر أنه يطلق على القلاع العشمانية مصطلح الحصار › 
وقد يسّمى باسم موضعة وا لجهة التي يشرف عليها » ويحميها » ومن أمثلة ذلك 
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روملی حصار( ۸52۲ نام" د۴) على الشاطى الأوروبي من البوسفور » ويقابلها 
عليالشاطىء الأسيو ی اناضولي حضصlر (Anadolu Hisar)‏ » وقد ا بعدد الاير اج 
ال حل عليها » ومن ذلك قلعة الأبراج السبعة (٣2ءا٣‏ ماu)أ١م۷)‏ حامية مدينة 
إستانبول من جهة بحر مرمرة » و تسمى باسم المدينة التي توجد فيها » ومن ذلك 
غالبية القلاع التي سنشير اليهافيمابعد » ومنها ما يسمى باسم أو لقب من أمر 
بإنشائها من السلاطين والباشوات »ومن ذلك قلعة الفاتح في الباسان » وقلعة 
على باشا في تبيلان بالبانيا وغير ذلك . 

ويمكن القول أنه كان من نتيجة حركة الجهاد والفتوحات العشمانية في أوروبا 
أن ازدادت العناية بتحصين المدن وإقامة القلاع » بحيث لانجد مدينة تخلو من هذه 
وتلك إلافيما ندر » وقام العشمانيون خلال مرحلة التوسع والانتشار التي سبقت 
الإشارة إليها بصيانة القلاع القدية وجديدها . وإضافة بعض المفردات إليها » ولم 
يقف الأمر عند ذلك الحد »بل كان لابد من إقامة قلاع جديدة وتحصين المدن › 
ولعل فيما أوردناه من إحصائيات عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني في الإيالات 
العثمانية مايؤكد ذلك . 

ونضيف على ذلك فنقول :إنه كان لتطور أوضاع الدولة العثمانية وعلاقاتها 
بدول خط ال مواجهة الأوروبية أثره الكبير في الحرص على أن تكون هذه القلاع وتلك 
التحصينات على درجة كبيرة من المنعة والقوة والاستحكام » وهو مايفسره مراحل 
الصيانة والتجديد والإضافة المستمرة في العديد من القلاع والتحصينات »ولعل 
ذلك يتطلب من الباحث الحرص الشديد والدقة المتناهية للتعرف على هذه المراحل 
الختلفة والفصل بين كل مرحلة وأخرى »اعتمادا على ا لخصائص امعمارية 
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وتقنباتها » وما يستلزمه ذلك الأمر من دراسات تحليلية مقارنة متعمقة حتى يكن أن 
نطمئن على صحة النتائج التي يتم التوصل اليها . ومن هذه القلاع التي مرت بعدة 
مراحل کل من :قلعة بكين (”أهه۴) » وقلعة كانينا (2٣أمة))‏ » وقلعة 
دروازو(sة۲ںد)‏ » وقلعة لیش (5۸٥ا)‏ » وقلعة کرویا (ھزںاا)) » وغير ذلك من 
القلاع الاألبانة"* . 

أما عن تحصين المدن فكان يتم عن طريق إحاطتها بسور من جميع جوانبها » 
ويذعَّم هذا السور على مسافات متقاربة بعدد من الأبراج المتنوعة ما بين المربعة 
والمستطيلة والمستديرة والمتعددة الأضلاع » وكان عددها يختلف بطبيعة الحال 
بحسب امتداد السور في كل مدينة » كذلك كانت تختلف أبواب السور وسمكه › 
ومهما يكن من أمر فإنه كان يغلب على هذه التحصينات أسلوب الاستحكامات 
الواطئة المستلهمة من النماذج الأوروبية » وهو الأسلوب الذي كان ينسجم مع تطور 
رار لري ا باو لرن اه اموا مر رونو اك 
مدن ا لمحصنة حسبنا أن شیر ال کل من 29ا8 و اo)ہ5‏ skiںطuازا‏ و 6٥‏ في 
البوسنة والهرسك » ومدينة بيرات في البانيا » ومدينة سلستره في بلغاريا » وغير 
ذلك "۹ (آشکال )۱۸۸-۱1۸٩‏ . 

هذا وتعد روملى حصار من أهم وأشهر القلاع الإسلامية عامة والعشمانية 
خاصة » والتي ببنائها على الشاطى الأوروبي للبوسفور - تجاه أختها أناضولى 
حصار عليالشاطى الأسيوى - تم غلق (البوغاز) تماما » ولذلك عرفت باسم قاطعة 
البوغاز(” )804az ٠50‏ » ولاشك أنهما قد أضافا على البوسفور الكثير من الحيوية 
والروعة » بل إن منظر البوسفور هناك يعد من أروع مناظر الدنيا » وقد بنيت تلك 
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القلعة في عام ٠٥٠۸خاه/ ٤١١‏ ١م‏ -أي : قبيل حصار مدينة القسطنطينية » وقيل 
إن عام بنائها حدث في وقت قصير جدا لايكاد يصدق ؛إذ بلغ أربعة أشهر ونصف 
ا 

ومن الملاحظ أنه تكثر في هذه القلعة (شكل ۱۸۹) (لوحة )١٠١‏ الزوايا 
الداخلة والخارجة بالسور » وعلى ذلك اتخذت شكلاً غير منتظم على هيئة حطوط 
متعرجة متكسرة » وتبلغ مساحتها ۰٥۲م ٠٠١×‏ ١م‏ » وميزة هذا النمط من التخطرط 
أن يترك الجند أعداءهم وهم يتقدمون داخل إحدى الزوايا ثم يندفعون عليهم من 
أعلى الأسوار على الدروب »فيفتكون بهم فتكاذريعاً » وقد شبه هذا النمط 
بالزنبرك إذا ضغط عليه »ثم يترك فيندفع بقوة فيصيب مايقابله . 

ويشتمل السور الأساسي ( الستارة ) للقلعة على ٠١‏ برجا منها ثلاثة ابراج 
ضخمة » ويتقدم هذا السور عند حافة البوسفور سور أمامی أو حزام برانى (بربخانه 
۸ط ط) يشتمل هو الآخر على برج ( رقم )٠١‏ » وهذا احزام أو السور الأمامى 
غالباً ما يكون أقل من السور الأساسي ارتفاعا » ويبعد عنه بعسافة تعادل ربع ارتفاع 
السور الأساسي » ولهذا السور الأمامي قيمته الدفاعية ؛ إذإنه ينع العدو المهاجم من 
شن هجومه مباشرة على السور »أو الأسوارالأساسية » ويعطل من تقدمه لفتح 
الشغرات التى تمكنه أن ينفذ منها داخل المدينة "*" وفيما يلي نتناول هذه الأبراج 
فالسور الأساسي يشتمل على ٠١‏ برجا كما سبق القول منها ثلاثة أبراج ضخمة 
وهي :برج خليل باشا الواقع على حافة البوسفور »وهو برج ذو ١١‏ ضلعا »يبلغ 
قطره ۰ر ۳٣م‏ » وارتفاعه عن سطح البحر ه۳ ر١‏ ۳م » والبرجان الآخران يقعان 
فوق التل الكائن وراء برج خليل باشا »وهما برجان مستديران »الأول منهما » وهو 
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الواقع في الزاوية الیمنی »یعرف برج سارو جا باشا » وبلغ قطره ۸۰٣۲م‏ 
وارتفاعه ۲۸ م (شكلا )۱۹١-٠۱۹١‏ » بينما يعرف الثاني » وهو الواقع في الزاوية 
الیسری » ببرج زغنوس باشا » ویبلغ قطره ۷۰ر٣‏ ۲م وارتفاعه ۲۱ م » وهذه الأبراج 
متعددة الطوابق فمثلاً برج سارو جا باشا یشتمل على سبعة طوابق( ۹ ( شکل 
۱ » وبکل طاق منها عدد من الأذرع تؤدى إلى حجرات صغيرة مقبية بنهايتها 
فتحات المزاغل » وتندشر الأبراج الأحرى فيما بين هذه الأبراج الشلاثة الرئيسية › 
يشغل العدد الأكبر منها » وهو خحمسة أبراج »المسافة فيما بين برجى سارو جا باشا 
وزغنوش باشا » منها برج مستطيل في الوسط » (رقم۳) وبرجان مستدیران عن 
بمینه ( رقما٤ ٥-‏ ) » وبرجان مضلعان ( رقما ۲-۱ ) عن يساره والأولی منهما › ما 
يلي البرج المستطيل » ذو خحمسة أضلاع أما الثاني فذو ثلاثة أضلاع فحسب ٠‏ وقد 
زودت هذه الأبراج الخمسة بالعديد من فتحات المزاغل . 

ويشتمل السور المتصل ببرج زغنوش باشا على ثلاثة أبراج أخرى ( أرقام٠-‏ 
۸-۷) »الأولان منها ذواهيئة مثلثة تبدو وكأنها عقدا (۸۲۸) » آما البرج الثالث 
منها فهو برج الزاوية فذو ستة أضلاع » ومن برج الزاوية هذا إلى برج خليل باشا 
یوجد برجان آخران کل واحد منهما نصف دائري (رقما ۱۰-۹) » وبعد برج 
خليل باشايوجد برج نصف دائرى أيضا (رقم )١١‏ » والسورالأمامى أوالحزام 
البرانى المشارإليه سابقاًفيتصل بكل من البرجين (رقما )٠٠١ ٩‏ على هيئة غير 
منتظمة الشكل أيضا » وتتخلله فتحات المزاغل إلاأن أهم ما يشتمل عليه هو البرج 
البرانى ( رقم )١١‏ » وهو ذو حمسة أضلاع » وهكذاتم تدعيم هذا الجزء المهم من 
السور الأساسي الواقع عند حافة البوسفور بما في ذلك برج خليل باشا . 
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أما البرج الأخير من أبراج السور الأساسي » وهو البرج رقم ٠١‏ » فيقع بالقرب 
من برج سارياجا باشا وهو برج نتصف دائرى . وتشتمل القلعة من الداخل على 
صهريج الياه » ومسجد ذي مثذنة » وهكذا جمعت تلك القلعة بسورها الأساسي 
وسورها الأمامي بين غالبية أنواع الأبراج المعروفة في العمارة الحربية وهي : الأبراج 
المستديرة » ونصف الدائرية ٠‏ والمستطيلة » والمثلثة والمضلّعة » وهذه الأخيرة تتراوح 
أضلاعها ما بين ثلاة أضلاع وستة أضلاع باستثناء برج واحد »وهو برج خليل باشا 
الضخم »ذو ٠١‏ ضلعا» وعلى ذلك تكون القلعة قد خلت فقط من الأبراج 
المربعة . 

ومن المعروف أن الأبراج المضلعة أفضل كثيراً من الأبراج المربعة من وجهة 
النظر الدفاعية ؛ إذإنها بكثرة ضلوعها تمكن المدافعين من التحرك في جميع الجهات 
والزوايا » على أن الأبراج المستديرة تعد أفضل الأبراج لاستدارتها وسهولة الانتقال 
في أجزائها الختلفة'“" . 

ومن القلاع المهمة أيضا قلعة الأبراج السبعة التي أمر بإنشائها السلطان الفاح 
أيضاً عام ۸٦‏ ه/ ٤٥١۸‏ ١م‏ لحماية مدينة إستانبول من جهة بحر مرمرة كما سبق 
القول » وتخطیطهاغیر مآلوف (شکلا ۱۹۳-۱۹۲) »إذ جاء على هيئة نصف 
نجمة بعد إضافة ثلاثة أبراج مستديرة » وأربعة حوائط تصل بينها وبين برج قوس 
النصرالمعروف باسم الباب الذهبي كذلك ضيف برجان آخران إلى الحوائط القديعة 
التي بناها يوديسيوس الثاني في منتصف ق ه٥‏ م » والواقعة على جانبي الحوائط 
السابقة ويبلغ ارتفاع هذه الحوائط ١٠م‏ وسمكهاه م . 
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هذا وقد استخدمت هذه القلعة لفترة طويلة مقرأ للخزانة »ثم لم تلبث بعدها 
أن تحولت إلى سجن لفترة طويلة كذلك"" . 

ونما له دلالته في هذا الصدد أن برج المقطم الضخم بقلعة الجبل بالقاهرة يشبه 
أبراج قلعة الأبراج السبعة حتى في طريقة بناء السلم الصاعد إلى القمة في سمك 
الحائط إلى يسار الداخإ "“" . 

كذلك أمر السلطان الفاح بإنشاء جناق قلعة عند أضيق ا 
الضيق »وتواجهها في الجانب الآسيوي قلعة كليد البحر (قفل البحرين) وبالتالي تم 
غلق المضيق تماما » وكان يمكن لهاتين القلعتين في حالة فتح نار المدفعية منهما معا 
إغراق أي نوع كان من السفن التي تجتاز دون ا لمحصول على إذن بالموافقة . 

ویختلف تخطیط چناق قلعة (شكل )۱۹٤‏ عن روملى حصار » وقلعة الاأبراج 
السبعة من حيث التصميم العام » وتشتمل على أربعة آبراج مستديرة في ثلاث زوايا 
من زواياها أما الزاوية الرابعة فبرجهامثمن » فضلاعن برج مستدير » وآخر نصف 
دائرى وهناك برجان آخران فيما بين البرج المستدير والبرج المممن » ويتألفان من 
خمسة أضلاع » وتتخلل السور العديد من فتحات المزاغل فضلاً عن مزاغل الأبراج 
نفسها » وقد تم عمل بعض أعمال الصيانة والإصلاح والإضافة في القلعة في عام 
۸هه/ ١۷٠٠م"‏ . ومن قلاع المدن في أوروبا العشمانية خارج تركيا كل من 
قلعة يانيا وقلعة الأبراج السبعة في سالونيك باليونان » ولايزال يوجد في البرج 
الرئيسي لهذه القلعة الأخيرة نقش يشير إلى إصلاح أسوار المدينة › وبالتالي إنشاء 
القلعة على يد سنقربك ٤۸۴ه/ ٤٠١‏ ١م"‏ وأيضا البرج الابيض 
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oo /a\ €۲ (Beyazkule)‏ )۳47( (لوحة )١١١‏ » وبصفة عامة فهذه القلعة 
وتلك الأبراج تشبه إلى حد كبير قلعة الأبراج السبعة التي سبقت الإشارة إليها » 
والبرج الأبيض لايختلف كيرا عن برج المقطم بقلعة الجبل بالقاهرة (لوحات 
۱۹4-۷) » ومنها قلعة أسكوب » وقلعة بلغراد ق . ه/ ١١م‏ » وهي من هم 
القلاع سواء من حيث تصميمها أو من حيث طريقة بنائها ومفرداتها وعناصرها 
ااا ا ا( ا ت 
١إه/‏ 1 1 

وفي بلغاريا تعد القلعة امجيدية في سلستره منتصف ق ۱۳ه/ ۱۹م نموذجاً 
صادقاً للقلاع متعددة الأضلاع والمصممة وفق طراز القلاع الواطئة أو المنخفض ة2“ 
(شکل ۱۸۸ أسفل) . 

وفي المدن الألبانية عدة قلاع مهمة »منهاقلعتان تجاه مدينة بوترانتو 
(اBu)‏ » الأول منهما قلعة صغيرة مساحتها ۰٥ر٤‏ ۳م ١0×ر۲۷م‏ » ومدعمة 
بیرجین مستدیرین » ومثلهما مربعین فضلاً عن بوابتون » وهي ترجع إلى ق ۸ه/ 
٤١م‏ » والقلعة الأحرى تقع في مواجهة قلعة برفيزه »ويعكن أن نيز فيهاأربع 
مراحل مختلفة لبنائها الأولی ترجع إلى ق ۸ه/ ١٤١‏ م أيضاً » والثانية ترجع إلى عام 
٤‏ ه/ ٤۹۸‏ ١م‏ » وفيها أضيف البرج الغربى المستدير » والمرحلة الثالئة ترجع إلى 
عام ٤٤‏ ۹ه/ ۷ ام » وفيها أضيف البرجان المستديران القصيران » والمرحلة 
الرابعة والأخيرة تمت على يد على باشا الذي قام ببناء العديد من القلاع الألبانية › 
وکان ذلك عام ۱۲۱۰ه/ ۱۸۰۰م » وتقخلل الأسوار العديد من فتحات المزاغل › 
وكذلك الأبراج الثلاثة"""' (شکل )٠۹١‏ . 
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وقد مرت معظم قلاع المدن الألبانية الأخرى براحل بناء مختلفة » ومنها 
قلعة دروازو(۲55ا0u)‏ » وقلعة ليش(۴5۸٠ا)‏ » وقلعمة كرويا (aزداا))‏ » وقلعة 
کانينا (ھ٣))‏ (شكل ۱۹۹) » وقلعة (1#۲ءkaهءاز6)‏ » وقلعة شقودر 
)Shk0d8(‏ » وغير ذلك '“ . 

وقلعة برفيزه من القلاع المهمة على الرغم من صخرها وهي قلعة مخمسة 
الشكل (شكل )٠۹۹‏ » وترجع المرحلة الأولى لبنائها اليمابين عامي -۸٠١‏ 
VETTE /AAY!‏ »كمايستدل من المصادر التاريخية »أما كيل فقد ضيق 
فترة هذا التاريخ إلى عام ۸١ ٤‏ ه / ۰ م »أو الخمسینات من القرن ۹ه/ ١٠م‏ 
بعد فشل مراد الثاني في حصار كرويا »وكانت مساحة القلعة في هذه المرحلة 
۰٩۵م‏ » ویتراوح سمك جدرانها ما بین ۱۳۰- ٤١‏ اسم » ویبلغ ارتفاع 
جدرانهاالحالى ٤٠١‏ رام » وتدعمها أربعة أبراج مستديرة في الأركان وبرج واحد 
مربع وقد تمت صیانتها وترمیمها بعد ذلك في عام ۳۰٩ھ‏ / ۲۸١۱م‏ »وعام 
٤م/‏ ۷٤٥٠م“‏ . ومنهاقلعة بكين (شكل )۱۹۸-١۱۹۷‏ (لوحة )۱۷١‏ 
ومساحتها ۳٥م‏ ×۵۸م ويمكن أن نغيز بين مرحلتين في بنائها :الأولى ترجع إلى 
عصر السلطان سليمان القانوني ربعا عام ١٤۹ه/‏ ١٤١٠م‏ لصلتها الوثيقة بقلعة 
بریزه قرب دروازو التي بنيت في ذلك التاريخ » وتشتمل على أربعة أبراج مستديرة 
في الأركان » ولها مدخلان متقابلان » والشانية ترجع إلى الفترة فيما بين -١١۸۹‏ 
٠١‏ ه/ ١۱۷۷-٠۱۷۸م‏ » ويرجع شكل البناء الحالى إلى تلك المرحلة »وتم 
فيها إعادة بناء برجن من الأربعة المشار إليها أو على الأفل توسيعهما وتدعيمهما 
معطف سميك - وهو ما يذكرنا ا حدث في آبراج صلاح الدين في أركان قلعة 
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الجبل في عهد العادل أو الكامل - ولكن مع القارق - فضلاً عن بناء الأبراج 
الأحرى التي أصبحت مجرد أطلال الان“ . 

أما قلعة فلورا التى أمر بإنشائها السلطان سليمان القانوني plo /A|‏ 
فعلى الرغم من اندراسها »فقد كانت موجودة بالفعل حتى عام -٠١۸١‏ 
۲ ه/ ١۷١۷۱-۱٦۱م»‏ حيث وصفها بدقة أوليا پجلبى » وقد أيد ذلك 
الوصف وأكده ما قام به الإيطاليون من عمل مخطط للقلعة (”ها۴ أه)8) بعد 
عام ۰۲ ١‏ ٢م‏ » ولكن الخطط الذي قام برسمة (۸٥2ط5٥ں۸)‏ عندما كان 
موجودافي فلوراعام ١١٠۲١ه/‏ ١٤۱۸م‏ يعد أكثر دقة »وقد خرج هذا الرسم 
الأخحير الدقيق إلى النور على يد الباحث الالبانى ٥و8‏ فنشره في دراسته الممتازة عن 
قلعة فلورا"'““ . ويتضح من ذلك المسقط ( شكل )۲٠١‏ أن القلعة كانت مشمنة 
الشكل » وفي أركانها ثمانية أبراج مضلعة مصمتة تنتشر فيما بينها أبراج خرى 
مستطيلة » وبها مدخلان متقابلان على هيئة برجين کبيرين بارزين » وکان يو جد 
بها مسجد للسلطان سليمان القانوني فضلاً عن برج له كان يتكون من سبعة طوابق 
وسقفه الخروطي مخطي بألواح الرصاص »ویذکر أولیا چلبى أن ارتفاع جدرانها 
کان يبلغ ١٠ر۴‏ م » وكانت الجدران سمكية ومصمتة أيضاً » وغير ذلك من 
امغردات والعناصر التي شاهدها أولیا چلبى » وضمنها كتابه . 

وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه القلعة كانت من القلاع المتميزة ء بل المخفردة 
بسورها وأبراجها المصمتة بين القلاع العثمانية الأخحرى . 
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أما قلعة بيرات فهي من نماذج القلاع القدية التي تمت صيانتها وإصلاحها 
وتوسيعهافي ق ۹ه/ ١١م“‏ (لوحة ۱۷۲) . 

وكذلك قلعة لارنكا القبرصية ٤‏ ١١١ه/‏ ١٠٠٠م‏ »فقد جددت في عصر 
السالطان عدا مجید الأول (۱۲۷۸-۱۲۰۵۵ه/ ۱۸۳۹-١٦۱۸م)‏ » ويعلو النقش 
الإنشائي بمدخلها الرئيسي طغراء السلطان عبدالمجيد الأول » ويحددها إطار بيضاوي 
بار و کي الطراز » وقد نفذت زخارف الإطار باللون الأحضر بينما الطغراء وأرضيتها 
ذهبية اللون*'““ (لوحة )١‏ . 

أما القلاع العشمانية الباقية في الجر فسوف نفرد لها دراسة مستقلة لاحقة بعشيئة 
الله تعالى . 
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الخاتمة 

وبعد » فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه فى الجلد الأول الذي بين أيدينا 
مدى أهمية دراسه موضوع «العمارة الإسلامية فى أوروبا العثمانية» سواء من حيث 
التخطيط المعماري وتنوع طرزه وانماطه المتعددة » أو من حيث المفردات والعناصر 
العمارية والنقوش الكتابية والزخرفية . 

وإذا كنا قد ركزنا في هذا الجلد على الدراسة التحليلية المتعمقة لطرزالعمائر 
وأغاطها المخعددة » وبصفة خحاصة المساجد كما سبق القول » فإن بقية المفردات 
والعناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية التي تعرضنا لها إجمالا » وذلك 
بالقدر الذي يخدم دراستنا في هذا المجلد › سوف نقوم بدراستها بذات المنهج 
التحليلى المتعمق فى المجلد الثانى من الكتاب بمشيئة الله تعالى . 

والحق فإن هذاالموضوع الذي لم يتطرق إليه باحث عربى عامة ومصرى 
خاصة من قبل ما يزال بكرا » وبحاجة ماسة وملحة للمزيد والمزيد من البحوث 
والدراسات العلمية الأصيلة والمتميزة . 

وختامانتمنی أن ينال هذا النوع من الدراسات عناية الجامعات العربية عامة › 
والملصرية خاصة » مع تهيئة الظروف المناسبة وتدبير الإمكانيات الملائمة ثل هذا 
النوع من الدراسات الذي يحتاج إلى فريق عمل من الباحثين الموهوبين والمتميزين . 

والله الموققء» 


د . محمد حمزة إسماعيل الحداد 


۹0 


4 - 


هوامش الکناب 


۱) كوستييد » ترنتون » (وآخرين) » جغرافية العالم الإقليمية » أوروبا والاتحاد السوفياتي » ترجمة 
محمد حامد الطائي (وآخرين) » مراجعة حسن طه النجم » بیروت دار مكتبة الحياة » بغداد - 
نيويورك »› مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ›(٤٦۱۹م)‏ » ص ١‏ موسى »علي »الحمادي › 
محمد » جغرافية القارات » دمشق » دار الفکر (۱۹۸۲م) »ص٤٠‏ . 

۲) کان الاتعاد الیوغوسلافي السابق (٥٤۱۹۹۰-۱۹م)‏ یشتمل على ست جمهوريات هي : 

-١‏ صربیا » وعاصمتها بیو جراد » ۲- کرواتیا » وعاصمتها زغرب ۲۰ - مقدونيا » وعاصمتها 
اسکوب ٤١‏ - سلوفینیا » وعاصمتها ليوبليانا » ١-الجبل‏ الأسود (مونتنجرو) » وعاصمتها 
تيتو جراد » -٦‏ البوسنة والهرسك » وعاصمتها سرايرفو . 

بالاضافة إلى إقليمين يتمتعان بالاستقلال الذاتي » ويتبعان في ذات الوقت جمهورية صربيا وهما : 
-١‏ کوسوفو ۲- فیویفودینا 

الطرازي »عبدالله مبشر »صفحات من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك » جدة 
٤۱۳(‏ ۱هھ/ ۱۹۹۲ء ) »ص ص ۲۰-۱۹ ؛ قاروط »محمد ٬المسلمون‏ في يوغسلافيا »> دمشق › 
الدار اللحدة » بيروت » مؤسسة الرسالة ۰ م) »ص ص ۱٦۰-۱۵۸‏ » الدغيم » محمود 
السيد » البوسنة والهرسك » حقائق تاريخية ومقالات في الحنة ووثائق هامة جدا » القاهرة » مكتبة 
السنة (٤۱۹۹م)‏ » ص ۲٤١‏ ؛ عبد القادر » حسين » انشطار يوغوسلافيا » واشنطن »مركز 
الدراسات العربي - الأوروبي ۱۹۹٩(۰‏ م) »ص ص ۲٣-۲١‏ . 

(۳) ا لجمل » محمود جلال الدين » أوروبا في مجرى التاريخ » دراسة جغرافية » القاهرة » مكتبة النهضة 
الملصریة (٩۱۹1م)‏ »ص ۳۹۷ ٠١١-٤١۹۰‏ ؛الخفاف »عبد علي حسن »إقليم جنوب آوروبا ء 
ضمن كتاب جغرافية أوروبا والاتحاد السوفيتي (مجموعة علماء) » منشورات جامعة البصرة 
(۱۹۹۰م) »ص ص ۳١٠‏ » جوده/ حسنين » جغرافية أوروبا الإقليمية » الإسكندرية » منشاة 
العارف (۱۹۹۳م) »ص ٦۲۳‏ ؛ 


Newbegin, M., Southern Europe, London, (1952), pp. 9-10, Haffmom , G. H, (Ed.), Ageography of 
Europe, London, (1973) pp. 190-192. 


() هناك بعض الدراسات ا لحغرافية التي تناولت بعض دول البلقان في إطار إقليم شرق وروا بصفة 
عامة أو أوروبا الوسطى الشرقية أو جنوب وسط أوروبا بصفة خاصة . انظر على سبيل المثال . 
کوستبید > جغرافية العالم »ص ٥۲‏ ؛ جوده > جغرافية آوروبا الافليمية »ص ص AAA‏ 
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۳ ؛ السلطان » يوسف محمد »إقليم أوروبا الشرقية » ضمن كتاب جغرافية أوروبا والاتحاد 
السوفيتى » (المشار إليه سابقا) ص ٤١١‏ ؛ -حميدة »عبد الرحمن » جغرافية أوروبا الشرقية » دمشق » 
دار القکر (٤۱۹۸م)‏ »ص ص ٣ ۷۰ ۰ ۲٢‏ اپو عیانه » فتحي محمد ›الجغرافيا الإقليمية » 
بیروت » دار النهضة العربية ۱۹۸7(۰م) »ص ص ۱۷٤١١١۲-۱١۱‏ ؛ 

والحق أن هذا التقسيم يتعارض مع الحقائق ال جغرافية ا لفق عليها لإقليم جنوب أوروبا » والذي تعد 
شبه جزيرة البلقان من بين أشباه ا لجزر الثلاث التي يشتمل عليها هذا الإقليم كما سبق القول » ومن 
جهة ثانية فإن نظرة فاحصة لهذه الدراسات غد أنها متناقضة مع بعضها البعض » فعلى الرغم أنها 
تناولت بعض دول شبه ال حزيرة في نطاق شرق أوروبا أو أوروبا الوسطى الشرقية أو جنوب وسط 
أورويا » نجد أنها عندما تتحدث عن كل دولة من هذه الدول في متن الدراسة » تشير إلى أنها في 
أوروبا ا لجنوبية أو أوروبا ا لجنوبية الشرقية » وهو آمر رعا يوحي بأنه قد غلب على هذه الدراسات ذلك 
الاتجاه السياسي الذي كان سائداً في العالم بعد انتهاء ا لحرب العالمية الثانية ١٤۹٠م‏ وحتى انهيار 
الاتحاد السوفيتي السابى عام ١۹۹١م‏ » والذي ينحصر في أن العالم أصبح مؤلفاً من كتل تتجاوز 
حدودها الدولية » بل القارات التي تنتسب إليها » ومن أهم هذه الكتل » الكثلة الشرقية أو الاشتراكية 
الواقعة تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق » والتي انضوت تحت لوائها العديد من دول أوروبا 
الشرقية وبعض دول البلقان في جنوب أورويا » فضلاً عن جمهورية منغوليا الشعبية » ومن هنا صار 
مصطلح أوروبا الشرقية مصطلحاً عاماً يقصد به تلك الدول الأوروبية ضمن فلك الاتحاد السوفيتي أو 
الكتلة الشرقية الاشتراكية بخض النظر عن الموقع ال جغرافي أو الحدود الدولية لتلك الدول . 

ومهما يكن من أمر هذه التسمية فإنه يكن القول بأن شبه جزيرة البلقان تشتمل على دولتين انتقاليتين 
بين جنوب أوروبا وشرق أورويا وأوروبا الوسطى الشرقية والغربية » وهما البرتغال ويوغوسلافيا 
السابقة » وهو ما أوضحناه في متن الكتاب » ورا كان ذلك أيضا من بين عوامل اخلط في 
الدراسات الحغرافية والتاريخية على السواء . 

)١(‏ يصل ارتفاع جبال الألب الدينارية في الغرب إلى أكثر من ١٠٠۲م‏ بينما تصل على الحدود بين ألبانيا 
ومقدونا إلى ۲۷۰۲م ٠‏ ويصل ارتفاع جال البلقان في بلغاریا إلى ١۲۳۷م‏ » وجبال رودوب إلى 
6° م »وأعلى قمة في البلقان كلها هي جبال اوليمبوس في اليونان » ويصل ارتفاع ها إلى 
۵٥4م‏ . 
شاکر » محمود » محنة السلمين في كوسوفو »الرياض » مكتبة العبيكان (pT /ه١ ٤١١(٠‏ 
ص۱۸ . 

(7)الجمل »أوروبافي مجری التاریخ »ص ص -EF\ o EYO 14-10 ٤٠١-٤١۹‏ 
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۳۳ ۳۹-۳۸۲ ؛ فرج » وسام عبد العزيز » البوسلة . الصرب . كرواتيا » قراءة في التاريخ 
اللاكر » القاهرة » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ٤٩(‏ ۹٩۱۹م)‏ » ص ص ١۲-۹‏ 

)١‏ ما له دلالته في هذا الصدد آن إطلاق مصطلح الإمبراطورية على الدولة العثمانية له معنى يخالف 
لدى العثمانيين التعبير الأوروبي المتأحر » فلا تعني الإمبراطورية معنى الإمبريالية أو الاستعمار › 
ولكنه يشير فقط إلى أن الدولة العشمانية كانت دولة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث » وقد أطلق 
امؤرخون العثمانيون على دولتهم اسم «الدولة العلية الحثمانية) . 
أوغلى » أكمل الدين (إشراف وتقديم) » الدولة العشمانية » تاريخ وحضارة » الجلد الأول » ترجمة 
صالح سعداوي »استانبول › (۱۹۹۹م) »مج ۱ »ص ۲۴ »مج۲ › ص ××× . 

۸) ماله دلالته في هذا الصدد أنه ثبت أن الإسلام قد وصل إلى البلقان قبل الفتوحات العثمانية بوقت 
طويل » حيث انتقل الإسلام مع قبائل البلغار إلى بلغاريا ومع قبائل البوشناق إلى البوسنة » ودليل 
ذلك ورد ذكره في المصادر التاريخية » وبخاصة كتب ال جغرافيا والرحلات » ومنها رحلة أبن فضلان 
زمن الخليفة المقتدر بالله العباسي (١۲۹-٠۳۲ه-)‏ الموسومة ب «رسالة ابن فضلان في وصف 
الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة »وقد حققها سامي الدهان »بیروت »ط۲ »› 
(۱۹۸۷ء) ‏ ومنها معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ١1۲ه)‏ مادة باشغرد » كذلك وصل إلى 
هذه النطقة مسلمون من المغرب والأندلس عملوا على نشر الإسلام كما ذكر أبو حامد الغرناطي (ت 
٥م/‏ ۹١١١م)‏ في كتابه (تحفة الألباب ونخبة الآداب) عند زيارته لبشغرديا عام 
6٥‏ ه/ ۱۱۵۰م . شاكر » كوسوفو »> ص ص ۳٦-۲۸‏ »04-0۸ ؛ الصقار » سامي المسلمون 
في يوغوسلافيا الرياض » دار الشواف (۱۹۹۲٠م)‏ »ص ص ۱۸-١١‏ ؛ قاروط » المسلمون في 
يوغسلافیا »ص ص ٥۱-٤۹‏ ؛الدغيم » البوسنة » ص ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۹-, ۲۷۲ويرى آخرون أن 
الإسلام قد وصل إلى هذه المناطق عن طريق التتجارة تارة » وعن طريق الدعاة ا مسلمين تارة أخرى » 
أو على يدي مغول القبيلة الذهبية أو خلال عهدهم ولاسيما في منطقة دو بريجه بين البح ر الأسود 
ونهر الدانوب (وهي تقع في رومانيا حالياً) » ومن حل بهذه المنطقة أيضا الشيخ صاري سلتق دده في 
عام ١٦٦ه/‏ ۱ مأو عام ٦٦۲‏ ه/ ۲۹۳١م‏ » ولهذا الشيخ تكايا تنسب إليه في البلقان كما 
سنشير فيما بعد » قاروط » المسلمون » ص ص ٥١۰ ٤۸‏ ؛ الصقار »المسلمون »ص ص ۱۸-۱۷ ؟ 
يونس »السيد محمد »الإسلام والمسلمون في ألبانيا » سلسلة دعوة احق » مكة المكرمة » رابطة 
العالم الإسلامي » السنة ١١‏ » العدد ١ ٤١‏ » (ذوالقعدة ٤۱ ٤‏ ۱ ه/ ٤‏ ۱۹۹م) »ص ص ۲۷-۲١‏ ؛ 
حسون »علي » محنة المسلمين في البلقان » بيروت » دمشق »ع مان » ا مكتب الإسلامي 
(۱۹۹۷م) »ص۲۹ . 
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ومهما يكن من أمر فإن تأثير هذه المرحلة لم يكن بالدرجة الكبيرة التي وصل إليها الإسلام والثقافة 
الإسلامية عقب الفتوحات العثمانية في البلقان والأراضي المتاخحمة لها . 

(۹) عرفت بذلك لأنهاتقعم ضمن نطاق حوض نهر الدانوب الذي يعتبر الحد الشمالي لشبه جزيرة 
البلقان . وعن جغرافية هذه الدول بالتفصيل انظر : الجمل » أوروبا في مجرى التاريخ »ص ص 
40-٩4‏ . 

. ٠١ الدولة العثمانية » المجلد الأول »ص‎ ٠ أوغلى‎ )٠١( 

)۱١(‏ أوزتونا »يلماز »تاريخ الدولة العثمانية المجلد الأول » ترجمة عدنان محمود سلمان » مراجعة 
وتنقيح محمود الأنصاري »إستانبول » منشورات مؤسسة فيصل للتمویل (۱۹۸۸م) »ص ٩٩‏ ؛ 
YÜÛGEL, Y, Sevim, A, TÜRKIYE TARiHi,Il , Osmanli DÖNEMi (1300-156b), Ankara (1990), S. 22-23.‏ 
)١۲(‏ أوغلى الدولة العشمانية › مج ١‏ » ص ١١‏ ؛ حسون » الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية › 
اللكتب الإسلامي (١٠۱۹۸م)‏ » ص ٠١‏ ؛ العشمانيون والبلققان »المكتب الإسلامي ط۲ 
(۱۹۸0م) » ص ٤۹4‏ ؛ مصطفى » أحمد عبد الرحيم » في أصول التاريخ العشماني »القاهرة » دار 
الشروق › ط۲ (۱۹۹۳م) ٠‏ ص ٤۸‏ ؛ الصلابي »علي محمد » الدولة العثمانية › بيروت » عمان »› 

دار البیارق ۰ (۱۹۹۹م) »ص ص ٠٠۲-۱۰۱‏ . 

(۳) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ »ص ص 44-4۸ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية » مج ١‏ › 
ص ۱١‏ ؛ مصطفی › »في أصول »ص ٤۸‏ ؛ رضوان » نبيل عبد الحي » القوة العثمانية بين البر 
والبحر » مكة المكرمة » دار الثقافة ٤۱ ٤(‏ ه/ ۱۹۹۳م) » ص ۳۲ ؛ مانتران » روبير (اشراف) » 
تاريخ الدولة العشمانية ءج ١‏ »ترجمة بشيرالسباعي »القاهرة » دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزیع ۱۹۹۳(۰م) »ص ص 0۸-٥۰‏ . 

)١ ٤(‏ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ » ص ص 44-۹4۸ ؛ كولز » بول » العشمانيون في أوروباء 
ترجمة عبد الرحمن الشيخ » سلسلة الألف كتاب الثاني » العدد ٠١١‏ » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب (۱۹۹۳م) »ص۳٣‏ . 

› ؛ حسون » العشمانيون والبلقان‎ ٠١٠-٠٠١ »ص ص‎ ٠ أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج‎ )٠١( 
؛ رضوان » القوة العثمانية » ص ۳۳ ؛‎ ٠٠-٤4 في أصول » ص ص‎ ٠ ؛ مصطفى‎ ٥۲-۵٠ ص ص‎ 
؛ العمري » عبد العزيز إبراهيم يم ٬الفتوح الإسلامية‎ ٠ ٤-١٠۲ الصلابي » الدولة العثمائية »ص ص‎ 


عبر العصور » الرياض » دار اشبیلیا » )144۷م( ۰ص ص ۲۸۹- - ۳۹ ¢ 
YÛGEL, Tûrkiye, S. 38-40.‏ 


. ١١ص»‎ ١ أوغلى » الدولة العثمانية »مج‎ )١١( 
: ۹٩ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية ۽ مج ۱ ۰ ص‎ )۷( 
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(۸) أوزتونا ء تاريخ الدولة العمشمانية »مج ٠ا‏ »ص ص ٠٠۸٠٠٠٠١٠٠٤‏ ؛الصلابي »الدولة 
العثمانية > ص ص ١١١-1١١‏ ؛ هريدي » محمد عبد اللطيف » الحروب العثمانية الفارسية وأثرها 
في انبحسار المد الإسلامي عن أوروبا » القاهرة › دار الصحوة (۱۹۸۷م) ۰ص ص ۲٣-۲۰‏ ؛ 

YÜGEL, Türkiye, , S. 46-47, 54-55. 

(۱۹) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ١‏ » ص ص ٠٠۸-١٠١١‏ ؛ حسون » العشمانيون والبلقان » 
ص ص ٥۷-٠۵١‏ ؛ مصطفى » في أصول » ص ص ١ ٤-٠٥۳‏ ؛ رضوان » القوة العشثمانية »ص ص 
٠١-٠‏ ؛الصلابي »الدولة العثمانية »ص ص ١١٤١-١١١‏ ؛ العمري »الفتوح الإسلامية » ص 
ص ۳۹۳-۳۹۲ ؛ مانتران ء تاريخ الدولة العثمانية »ج٠‏ »ص ص ۷٠-٦١‏ . 

Y U GEL, TÛrkiye, S. 50-54. 

. ٠۹ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ۱ ۰ ص‎ )۲١( 

(۲۱) أوزتونا »تاریخ »مج ۱ ۰ ص ص ۱۱۱-۱۰۹ + مصطفی » في أصول »ص ص ٥٩-۰٥۵‏ ؛ 
هريدي »الحروب العثمانية الفارسية »ص ص ۲۷-۲١‏ ؛ الصلابي »الدولة العثمانية »ص ص 
۱۱۹-۸ ؛ مانتران »تاریخ »ج ۰۱ص ص ٤ ۷٦-۷١‏ 

YUGEL, Türkiye, 2, S. 63-66. 


(۲۲) أوزتونا »تاریخ »مج ۱ ۰ص ص ۱۱٥-۱۱۲‏ ؛ 
YÜGEL, Türkiye, 2, S. 69-76.‏ 


(۳) مصطفی »في اصول ص 1۲ . 

. ۸1-۸۲ أوزتونا »تاریخ »مج ۱ › ص ۱۱۷ » مانتران » تاریخ »ج۱ »ص ص‎ )۲٤( 

(۲۵) مصطفی » فی أصول »ص 1۳ . 

ا ر ا ر 
٦١‏ » مصطفى »في أصول ٠ص‏ ص ٠٥-1٤‏ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية مج ۰۱ص ۲۲ ؛ 
شاکر » کوسرفا ۰ ص ص ٥٩-٤۷‏ الصلابي » الدولة العثمانية » ص ص ۱۳۷-۱۳۲۳ ؛ مانتران › 
تاریخ » ج۱ »ص ص ۱۰۸-۹۲ . 

YUGEL, TÙrkiye, 2, S. 104-113, 116-121. 

(۲۷) آوزتونا » تاریخ › مح ۱ ۰ ص ص ٠٤١-۱۳۱‏ ؛-حسون » العشمانيون والبلقان »ص ص -۸١‏ 
٢‏ ؛ الصلابي » الدولة العثمانية »ص ص ۱۸٠-١ ٤‏ ؛ العمري »الفتوح الإسلامية »ص ص 
٠ ۲۸9-0‏ فهمي » عبد السلام عبد العزيز »السلطان محمد الفاح فاح القسطنطينية وقاهر 
الروم » دمشق ٠‏ بيروت »دار القلم ۰ ۰ص ص ٤۳-۷۷‏ ۱ » علي »سيد رضوان » السلطان 
محمد الفاح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية » جدة » الدارالسعودية للنشر والتوزيع 
(۸۲) ۰ ص ص ۳۹-۱۹ ؛ الرشيدي » سالم ٠»‏ محمدالفاح » طنطا › دارالبشير 
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٤٣۰(‏ اه/ ۲۰۰۰م) »ص ص ۱۲۳-۹۷ ۰ کولز » العثمانیون ۰ص ص ۲٦۹-۲٤‏ ؛ 
YÜGEL., TÙrkiye, 2, S. 131-140.‏ 
(۲۸) أوزتونا ء تاريخ »مج ١‏ » ص ص ١ ٤١-١ ٤١‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية » مج ٠ ١‏ ص ص ۲۴- 
١‏ ؛ الصلابى »الدولة العشثمانية »ص ص ۱۹۸-۱۸۹ ؛ الرشيدي »› محمد الفا »ص ص 
۱۵۹-۷ ؛ مانتران »تاریخ » ج ۱ » ص ص ۱۲۷-۱۲۰١‏ ؛ على ٠‏ السلطان محمد الفا »ص 


. ۳۹-۳۸ ص‎ 
YÜGEL, Türkiye, 2, S. 140-141. 


(۲۹) أوزتونا ء تاریخ » مج ۱ »ص ص ۱١ ٤-۱ ٤٩‏ » ۱۹۹-۱۹۷ ؛ حسون » العشمانيون والبلقان » ص 
ص ۱۲۲-٣۱٣ ٤‏ ؛الرشيدي »محمدالفاچ »ص ص ۲۱۲-۱۹۹ ؛قاروط >المسلمون في 
يوغسلافیا » ص ۲۲۰ ؛يونس »الإسلام والمسلمون في آلبانیا »ص ص ٥۳-۳۸‏ ؛ على » السلطان 
محمد الفاح »ص ص ٥۹-۲۹‏ ؛ مانتران » تاریخ »ج۱ ۰ ص ص ۱۲۲-۱۲۰ . 

YUGEL, Türkiye, 2, S. 141-170. 

› ؛ الرشيدي‎ ۲١ ص‎ » ١ ص ص ۱۷۳ » أوغلى » الدولة العشمانية » مج‎ » ١ أوزتونا »تاريخ » مج‎ )۳١( 
محمد الفا »ص ص ۲۲۹-۲۲۰ ۲۹۰-۲۰۳۰ » ۲۹۷-۲۷۲ ؛ مصطفى » في آصول » ص ص‎ 
-۱۲١ ص‎ ص٠‎ Ta ؛ مانتران »تاريخ‎ ٥۹-٥۵ على > السلطان محمد »ص ص‎ ۷۲-۷۱ 
۰. ۹ 

)١(‏ أوغلى » الدولة العشمانية »مج ۱ ۰ ص ۲١‏ ؛ مصطفى » في أصول » ص ۷۲ ؛ على » السطان 
محمد » ص ص ٠٩-٥۹‏ ؛ الرشیدي » محمد الفا څ »ص ص ۳۲۸-۳۰۹ . 

(۴۲) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ١‏ » ص ۱۸۷ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية » مج ١‏ » ص ص 
۲۹-۸ »مانتران » تاریخ »ج ۱ص ص ۱٥۷-۱٥۵‏ . 

(۴۳) دراج » أحمد السيد » جم سلطان والدبلوماسية الدولية › الجلة التاريخية المصرية » المجلد۸ › 
القاهرة »ا لجحمعية المصرية للدراسات التاريخية (۹٥۱۹م)‏ »> ص ص ۲۰۱-, ٤١١‏ ۲ وعن لجوء جم 
إلى السلطان المملو کی الأشرف قایتبای (۹۰۱-۸۷۲ه) انظر : عبد التواب » عبد الرحمن › قایتبای 
امحمودى » سلسلة الاعلام » العدد ۲١‏ » القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب (۹۷۸١م)‏ » ص ص 
۱٨۸-۷‏ ؛ عبد الدايم » عبد العزيز محمود » مصر في عصري المماليك والعثمانيين » القاهرة › 
محتبة زهراء الشرق (٩۱۹۹م)‏ »ص ۱١١‏ . 

)۳١(‏ أوغلى »الدولة العثمانية »مج ۱ › ص ۲۹ آوزتونا »تاریخ »مج ۱ »ص ص ۲٠٠-۱۹۸‏ ؛ 
مصطفی » في أصول » ص ص ۷٤-۷۳‏ ؛ مانتران »تاریخ »ج۱ »ص ص ۱١۲-۱١۱‏ . 

› ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية‎ ٥۸-١١ هريدي » الحروب العشمانية الفارسية » ص ص‎ )۳١( 
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مج ۱ » ص ص ۲۱۸-۲٠١‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية » مج ١‏ »ص ص ۳۲-٠١‏ ؛ الصلابي › 
الدولة العثمانية > ص ص ٠١ ٤-۲۹۳‏ ؛ حسون » الدولة العثمانية وعلاقاتها ا لخارجية » ص ص 
٤۸-۷‏ » مانتران »تاریخ »ج۱ »ص ص ۲۱۲-۲۰۸ . 

)۳١(‏ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية »ص ص ۲۳٠-۲۲١‏ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية » مج ٠‏ » ص 
ص ٠٠-۳۲‏ ؛ الراقد » محمد عبد المنعم السيد » الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي › 
الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة (۱۹۹۸م) » ص ص ١١۹-۸۷‏ ؛ إيفانوف » نيقولاى » الفتح 
العشماني للأفطار العربية ٤-٠١١١‏ ۷١٠م‏ » ترجمة يوسف عط الله » راجعه وقدم له مسعود 
ضاهر » بيروت » دار الفارابي (۹۸۸١ء)‏ ؛ حسون الدولة العشمانية وعلاقاتها ا لخارجية » ص ص 
۹4-۸ ؛ مانتران ءتاریخ »ج۱ ۰ص ص ۲۱١-۲۱۲‏ . 

(۳۷) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ »ص ٠١‏ . 

(۳۸) الأرناؤوط » محمد موفق » تاريخ بلغراد الإسلامية » الكويت » مكتبة دار العروبة (۱۹۸۷ء) » ص 
٩‏ ؛ الإسلام في يوغسلافیا من بلخراد إلى سراییفو › عمان » دار البشیر (۱۹۹۳م) »ص ۲١‏ ؛ 
مانتران » تاریخ »ج۱ »ص ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

(۳۹) العباسي » عبد الرحيم بن عبد الرحيم »ت ۹٦۳‏ ه/ ١١١١م‏ » منح رب البرية في فتح رودس 
الأبية » دراسة وتحقيى فيصل عبد الله الكندري » حوليات كلية الآداب- الحولية ۱۸ » الرسالة 
۲, جامعة الکویت ٤۱۸-۱ ٤۱۷(‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸-۱۹۹۷م) » ص ص ۸١-١۷‏ (مقدمة 
التحقیق) » ص ص ٠١۲-۹۳‏ (متن الكتاب نفسه) . 

)٤٠(‏ آوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مح ١‏ » ص ص ۱۷۲-۲١١‏ ؛ الصلابي » الدولة العثمانية » ص 
ص ۳۳٠-۳۲۹‏ ؛ مصطفى » في أصول » ص ص ۹٠-۸۹‏ ؛ حسون » الدولة العشمانية وعلاقاتها 
ا لخارجية > ص ص ۳۷-۳٦‏ ؛ كلو » أندرى » سليمان القانونى » ترجمة الہشير بن سلامه » بيروت › 
دار الجیل (۱۹۹۱م) »ص ص ۸٩۹-۷۷‏ ۰۳۶ ۱۱1-۱ »۰ کولز › العثمانیون »ص ص ۸1-۸٥9‏ . 

-١٠١ أوغلى » الدولة العشمانية › مج ۱ ۰ ص ص ۳۹-۳۲ ؛ كلو » سليمان القانونى »ص ص‎ )١( 
. ۲۲۹-۲۱۸ ؛ مانتران ء تاریخ »ج۱ »ص ص‎ ۲۰۲-۱۹۷ ٧,۲ 

. ٥٠-٤۸ »ص ص‎ ١ أوغلى »الدولة العثمانية » مج‎ )٤۲( 

-1۹ هريدي »اروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار الد الإسلامي عن أوروبا » ص ص‎ )٤۳( 
. AA 

)٤٤(‏ اوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۱ »ص ص ۳۷۱-۳۹۸ ؛عاشور »سعيد »قبرص 
والحروب الصليبية » القاهرة » مكتبة النهضة المصریة > (۱۹۰۷م) » ص ص ۱۷۸-۱۹۹ ؛ يحيى › 
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جلال » التطور التاريخي لجحزيرة قبرص »ءضمن كتاب مشكلة قبرص > القاهرة » دار المعارف 
(۱۹۸۱م) »ص ص ۷٤-۷۲‏ ؛ شاکر »محمود » المسلمون في قبرص » بیروت » دمشق ٠‏ المکتی 
الإسلامي ۰ )) »ص ص ۲۷-۲۹ ؛ وعن تاريخ قبرص منذ أن افتتحهاالمسلمون عام 
۸ه/ ۸٤1م‏ إلى الفتح العثماني لها »انظر : عاشور › قېرصض ۰ص ص ۱۸٦-٤‏ ؟ بحیی » التطور 
التاریخی ۰ ص ص ٦۲-۳۹‏ »شاكر » المسلمون في قبرص ٠ص‏ ص ۲٤-۱٤‏ . 

۱ »أوغلى » الدولة العثمانية »مج‎ ۵۱٥-0۹۸ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية مج ۱ ۰ ص ص‎ )٤٥( 
: ١١٤ ؛ مصطفى » في أصول التاريخ العثماني »ص‎ ٥۷ ص‎ 

)٤٦(‏ الحداد » محمد حمزة » عمائرالوزير قوجه سنان باشا (المتوفي ٠۹١ /ه١٠١ ٤‏ ١م)‏ الباقية فى 
القاهرة ودمشق > مجلة العصور » الجلد التاسع-الجزء الأول » الرياض »دار المریخ » (ینایر 
4,) » ص ٠۳١‏ حاشية ١‏ (وما بها من مصادر ومراجع عربية وتركية وأجنبية) (وقد أعيد ذشر 
هذا الإبحث ضمن كتاب للمؤلف » حوى بعض بحوثه بعنوان بحوث ودراسات في العمارة 
الإسلامية › القاهرة » مكتبة نهضة الشرق ۰ط ۱ (۱۹۹1م) » ط ۲ »(٠٠٠۲م)‏ ص ٩١‏ حاشية ٤‏ 
(وما بها من مصادر ومراجع عربية وتركية وأجنبية) . 

۱ ؛أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية مج‎ ٤۸-٤۷ أوغلى » الدولة العثمانية مج ۱ ۰ص ص‎ )٤۷( 
. ٤٤۳۰ ٤٤٢-٤۲۸ ص ص‎ 

)٤۸(‏ أوغلى »الدولة العثمانية مج ۱ »ص ص 1T—TY ¢ °٥۷‏ ۸-۳ + أوزتونا »تاريخ الدولة 
العثمانة »مج ۱ ص ص 10۷-٤071) ٤٤0-٤٤1‏ )04۸- ,1۰۰۰ 

)٤۹(‏ أوغلى > الدولة العثمانية »مج ۱ ۰ ص ص ٤٥-٤٤‏ 04-0۸ ؛ أوزتونا » تاريخ > مح ۱ ۰ ص ص 
OVA ,—0¥0 (O\V-0710 0011 «01 *—0 0۷ « 0 4-0 Ec O 1-014. ۲۷1-۷۱‏ 

-٥۷١ »ص ص‎ ٠ ؛أوزتونا » تاريخ » مج‎ 1٠-٥۹ أوغلى »الدولة العشمانية »مج ۱ء ص ص‎ )٠٠( 


. AY 

(1) الارناؤوط » تاريخ بلغراد الإسلامية » ص ص ۹۷-١١‏ ؛الإسلام في يوغوسلافيا »ص ص -٦۷‏ 
۳ 

(01) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ »ص ص ٩١۲-٠٠۹‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ » 
ص ص 1۸-1٥‏ . 

(0) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ »ص ص 1۳١-٦۲۴‏ » أوغلى » الدولة العثمانية » مج ١‏ › 
ص ص ۷۲-۷۱ . 


dl ص٤»‎ ۱ أوغلى » الدولة العثمانية مج‎ )۵٤( 
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ء١ أوغلى » الدولة العثمائية » مج‎ + 1٤١-٨۳۹ »ص ص‎ ١ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية ء مج‎ )١( 
. ۷۸-۷۲ ص ص‎ 
» ١ ؟ أوغلى »الدولة العثمانية » مج‎ 14۸- ٦٤ »ص ص‎ ١ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج‎ )00( 
AY ,-١۷۳ ؛ مصطفی › » في أصول التاريخ العثماني » ص ص‎ ۸٦ ۰ ۸۳۰ ۷۹-۷۸ ص ص‎ 
؛ أوغلى » الدولة‎ 1۸-11۷ ٥١٠ -٠٥١ أوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية »مج »ص ص‎ )0۷( 
. ٩1-۹۰ »ص ص‎ ١ العثمانية »مج‎ 

(0۸) أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ مج ١‏ »ص ص 1۷٨-1۷١‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية مج ۱› 
و ٤,‏ ولزيد من التفاصيل عن حروب محمد علي في اليونان » انظر عبيد » جميل › 

قصة احتلال محمد على لليونان (١۱۸۲۷-1۸م)‏ سلسلة تاريخ المصريين »العدد ۳۹ » القاهرة ء 

الهيئة المصرية العامة للکتاب (۱۹۹۰م) . 

(0۹) أوغلى » الدولة العشمانية »مج ۱ »ص ص ۹۳- ۹٥-‏ ؛ أوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية » مج۲ » 
إستانبول »( ٠‏ ۲ م,م) ۰ ص ص -٩۹‏ ج 

)١ )‏ آوزتونا ء تاريخ الدولة العشمائية »مج ۲ »ص ص ٤١-۴١‏ ؛ وغلى » الدولة العشمانية مج ١‏ » 
ص ص ۱۰۲-۱۰۱۰۹۷-۹٦7‏ . 

(11) أوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ »ص ص ٥۸-٤١‏ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية »مج ١‏ » 
ص ص ۱۰۹-۱۰۳ . 

(1۲) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ٠‏ »ص ٠١١‏ . 

(۳) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ۱ »ص ص‌ ٠١۹-۱۰۸‏ . 

(6) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ۱ »ص ٠١۹‏ . 

. ٠٠١ »ص‎ ١ أوغلى » الدولة العثمانية »مج‎ )٠٠( 

(0) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ » ص ص ۰۱۱۹-۱۰۷ ٠١۳-٠۲١‏ ؛أوغلى » الدولة 
العثمانية »مج ۱ »ص ص ٠٠١١١٠١‏ . 

(1۷) آوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية »مج ۲ »ص ص ٠٠٠١-۱۲۳‏ ؛ 

(۸) أوغلى » الدولة العثمانية ء مج ١‏ »ص ١١١‏ . 

(1۹) أوغلى » الدولة العثمانية »مج »ص١١١‏ . 

)١(‏ أوزتونا ء تاريخ الدولة العشمائية » مج۲ » ص ص ٠١٤١-٠١۳‏ ؛ يحيى » التطور التاريخي ب جزيرة 
قبرص »ص ص ۱۳۹-۱۳۵ ؛ شاكر ‏ المسلمون في قېرص »ص ص ۳۰-۲۹ . 
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 ةينامثعلا ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة‎ ٠٤-٠۲١ › ۱١۳ أوغلى » الدولة العثمانية › مج ۱ »ص ص‎ )۷١( 
. ۱١۲-۱۹۰ مج ۲ ۰ ص ص‎ 

(۷۲) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ۱ »ص ص ٠۲۸۰٠۱۲۱-۱۲۰‏ . 

(۷۳) أوغلى » الدولة العشمانية » مج ١‏ »ص ۱۲۸ ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج۲ »ص ص 
۱۷4-۸ . 

> ٠١۳-۱۳۲۰ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ۱ »ص ص‎ )۷٤( 

» ١ ؛ وغلى » الدولة الحثمانية » مج‎ ۲۲٠-۲٠۸ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ » ص ص‎ )۷١( 
. ۱۳۲-۱۳۱ ص ص‎ 

(۷) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ »ص ص ۲۲١-۲۲۳‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية » مج ١‏ › 
ص ۱۳۳ . 

(۷۷) أوزتونا ء تاربخ الدولة العثمانية » مج ۲ »ص ص ۲٠١-۲۲١‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية » مج ١‏ » 
ص ص ٤٤-۱۳۳‏ ۱ ؛ 

(۷۸) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ »ص ص ۲٦۳-۲۱۰‏ . 

Kiel, M., Islamic Architecture in the Balkans, Art and the Islamic World, London, The Islamic (Y۹) 

Arts Foundation, No. 15, December, (1987), pp. 20-26. 


)۸٠(‏ الإيالات ومفردها إيالة » هى أكبر التشكيلات الإدارية في الدولة العشمانية » فقد كانت تتشكل بعد 
أن ترامت أطرافها فوق قارات ثلاث » من عدة إيالات : ايالة الروملى ٠‏ ايالة الأناضول » والإيالات 
العربية » وإيالة قبطان باشا » وإيالة قبرص » وإيالة ا لحبشة وغير ذلك » كما كان هناك أيضاً ما يعرف 
بالإيالات الممتازة والإيالات المستثناة » وخلال عصر التنظيمات تغير مسمى الإيالة إلى ولاية 
والسنجق إلى لواء » وغير ذلك من التغييرات الإدارية فى ذلك الوقت وما تلاه . لزيد من التفاصيل 
عن الإيالات وتطورها » انظر : أوزتونا »تاريخ الدولة العشمانية مج ۲ ٤ص‏ ص 1۲-۱ 
أوغلى » الدولة العثمانية » مج ۱ » ص ص ۲۷۳-۲٤۸‏ » صابان » سهيل » المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العشمانية التاريخية › مراجعة عبد الرازق بركات » الرياض » مكتبة ا ملك فهد الوطنية 
(۲۱٤۱ه/ ۲٠٠١‏ م) »ص ص ٤٦-٤٤‏ ؛شوكت » محمود » التشكيلات والازياء الحسكرية 
العثمانية » منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١۱۸۲م‏ » تر جمه عن الت ركية يوسف نعيسه 
ومحمود عامر » دمشق » دار طلاس »(۹۸۸١م)‏ » ص ص ٤4-٤۸‏ ؛ المرسى » الصفصافي أحمد › 
الدولة العثمانية والولايات العربية > مجلة الدارة » السنة ۸ » العدد ٤‏ (رجب ٤١۳‏ ١ه/‏ إبریل 
AY‏ ۱م) ۰ ص ص ۹۸-1۸ : 

)۸١(‏ الصناجق ومفردها صنجق أو سنجاق » وهي كلمة تركية معنى علم أو لواء » وتأتي معنى قسم من 
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ولاية كبيرة أو الحاكم على قسم من ولاية كبيرة كما هو الحال في إيالة الروملى التي تتشكل من عدد 
من السناجق » أما في الإيالات أو الولايات العربية » كما هو الحال في مصر على سبيل المثال » كان 
الصناجق إما حكاما فعليين على بعض الأقاليم المصرية وإما مجرد رتبة أو وظيفة » ولم يكن عددهم 
ثابتاً على الدوام » ولكن بصفة عامة كانوا يبلغون أربعة وعشرين . يوسف » عراقي ٠‏ الاوجاقات 
العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر » رسالة ماجستير » غير منشورة » جامعة 
عین شمس (۱۹۷۸م) » ص ص ۲۱۱-۲۱۰ ؛ صابان » المعجم الموسوعي »ص ۱۳١‏ . 

(۸۲) آوزتونا ‏ تاريخ الدولة العشمانية » مج۲ » ص ص 11۲ 1٠۳١‏ » أوغلى » الدولة العشمانية » 
مج ١‏ ص ص ۲٦۹۰-۲٥۹ ۰ ۲٤۹‏ ؛ كولز » العثمانيون ص1٤‏ . 

(۸۳) اوغلى ٠‏ الدولة الحشمانية » مج ١‏ » ص ۲٠١‏ ؛ وما له دلالته في هذا الصدد أن إبالة الروملى قد 
هبطت مكانتها فى التشريفات العثمانية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالغة ؛ إذ تقدمت عليها إيالة 
مر ا وون :ارا ار ارا الا ا »ص 10۳ . 

(۸4) أوغلى » الدولة العشمانية » مج ۱ »ص ص ۲١۱-۲۱۰‏ . 

-\AEY a1 "- 7۷ يبلغ عدد سالنامات الدولة 1۸ سالنامة تغطي الفترة فيما بين عامي‎ )۸٩( 
۸م » أما سالنامات الولايات فقد اختلفت أعدادها » ففي حين لم تنشر بعض الولايات سوى‎ 
سالنامة » وبعضها نشر باللغتين التر كية والعربية‎ ١ سالنامة واحدة نجد البعض الآخر قد نشرت‎ 
معا » أو التركية والرومية معا » أو التر كية والبوسنوية معا » أو بالعربية فقط » ومنها سالنامات ولاية‎ 
سالنامة تغطي الفترة ۸-1۲۸۳١١١ه/ ١٠۱۸۹1-۱۸م وسالتامة ولاية‎ ٠١ البوسنة وعددها‎ 
کوسوفو وعددها ۸ سالنامات تغطي الفترة ۳۱۸-۱۲۹۲١ه/ ۱۸۷۹-٠٠۱۹م » وسالنامة ولاية‎ 
›» اشکودرا (شقودره) وعددها ۵ سالنامات تغخطي الفترة ۱۳۱۹-۱۲۹۹ه/ ۱۸۹۸-۱۸۸۲م‎ 
-۱۸۸۳ /ه١۳۰۹-۱۲۳۰‎ ۰ اسالنامات تغطي الفترة‎ ١ وسالنامة ولاية البوسنة والهرسك وعددها‎ 
. م۱۸۹٤-۱۸۹۳ ۲م » وسالنامة ولاية اسكوب وهي سالنامة واحدة تغطي عام ۱۳۱۱ ه/‎ 
› انظر : التقاويم العشمانية (السالنامات) » مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية » استانبول‎ 
. ۱۲۸-۳ ه/ ۱۹۹۲م) »ص ص‎ ۱ ۱۲( 

(۸1) أوغلى » الدولة العشمانية » مج ۱ ۰ ص ص ۲۵۱-۲۰۰ ۰ ۲۷۳-۲۱۷ ؛ شوكت » التشكيلات »› 
ص ص ٥1-٥ ٤۰ ٤٩۹‏ ؛ صابان »المعجم الموسوعي »ص ۷1 » مصطفی »في أصول » ص ص 
1۲۹-0 )141 . 

(۸۷) أوغلى » الدولة العثمائية » مج ١‏ » ص ص ۲۷٠-۲۹۹‏ » ولزيد من التفاصيل عن التطور العقاري 
ومشكلة ال جفتلك ( ۸ا في البلقان » وكان يشار إليه في البوسنة باسم البيليكات وفي البلاد 
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الناطقة باليونانية كان يسمى بالهيبوستاتيكات) . انظر » مانتران » تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ »ص 
ص ٥۰۹-٤٩۹۳‏ . 

(۸۸) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج »ص 1٥۳‏ . 

(۸۹) ماله دلالته في هذا الصدد ما أشار إليه البعض من أن الدولة العشمانية كانت تضم في عصر 
السلطان محمد الفاح ١٣سنجقاً‏ في آورويا وحدها . مصطفى » في أصول التاريخ العثماني » ص 
١‏ , والحتق أن هذا القول لايوجد ما يؤيده » كما أنه لايتفق مع الحقائق المعروفة التي تثبت أن إيالة 
الروملی کانت تضم عام ۹۲۷ه/ ۲۱٠٠م‏ ۳۲سنجقاً كما أشير إلى ذلك في متن الكتاب . 

(۹۰) أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية مج ۰ص ص 1۷۳-٦٥۳‏ ؛ صابان المعجم الموسوعي ٤ص‏ 
؛ داثرة المعارف الإسلامية المعربة »الجلد العاشر (مادة رومیلی) ص ص ۲٠-۲٥٤‏ . 

(41) أغلى » الدولة العشمانية » مج ٠‏ »ص ۲٠١‏ » أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ »ص ص 
٤۷- a ca V1 71°‏ ؛ وما له دلالته في هذا الصدد أنه کان 
يطلق على والي هذه الإيالة اسم آمير البحر (دریابگى) بدلا من أمير السنجق في الإيالات الأخرى 
غير البحرية »وبعضهم رفعت مرتبته إلى مرتبة الباشا مثل خير الدين (بربروس) باشا وبيالى باشا» 
كما شكلت من هذه الإيالة فرق أو قوات بحرية في الصناجق عرفت باسم «يرلي قولي» . أغلى › 
الدولة العثمانية » مج ۱ » ص ص ۲۹۳-۲۹۲ ؛ شوكت » التشكيلات » ص ص 0۸ ۸۹-۸٦)‏ 

(41) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ »ص ص 1١١ » ٠٥١‏ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية › 
مج ۱ › ص ۲١۰‏ ؛الأرناؤوط تاريخ بلغراد » ص ۲١‏ ؛ الإسلام في يوغسلافيا » ص ۲٢‏ ؛كولز › 
العثمانيون ٠ص ٤)1‏ ؛ 

(4۳) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ »ص ص ۷٠٠ » 1۷١‏ ؛ أوغلى » الدولة العشمانية › 
مج ۱ »ص ۲٠۰‏ ؛ كولز »العثمانيون »ص ٤٦‏ . 

. ٤٥ ؛ صابان » المعجم الموسوعي »ص‎ ۲٠١ »ص‎ ١ أوغلى » الدولة العثمانية » مج‎ )٩٤( 

)۹١(‏ أوغلى » الدولة العشمانية » مج ١‏ » ص ۲٠٠‏ ؛الأرنازوط »الإسلام في يوغسلافيا »ص ۱۷٤‏ ؛ 
قاروط »المسلمون في يوغسلافیا »ص ص ۲۲۳-۲۲۲ ؛أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مح › 
ص ص 1۷۷ - ,1۷۸ 

(4) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية » مج ۲ »ص ص 16۳ ٠0۹ » 1٥1۰‏ 

(4۷) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ ۰ص ص 10۳ ۷۲۱۰۷۱۰۰ . 

(۹۸) صابان » ا لمعجم الموسوعي » ص ٤١‏ ؛ دائرة ا لمعارف الإسلامية المعربة » مج ٠١‏ » (مادة روميلى) » 
ص ۲٠٣۵‏ . 
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(44) دائرة المعارف الإسلامية المعربة »مج ' 1 (مادة روميلى) ۰ص ص ۲٥۷-۲۵۵‏ ؛ أوزتونا »تاریخ 
الدولة العثمانية »مج ۲ ٠ص‏ ص ٦٥5٤-10۳‏ . 

)١ ۰۰(‏ دائرة المعارف الإسلامية المعرية م (مادة رومیلی) » ص ۲٣۷‏ ؛أوزتونا تاريخ الدولة 
العثمانة »مج ۲ ۰ ص 1٩٤‏ 

. ۳٦۸ أوغلى »الدولة العثمانية »مج ١ء ص‎ )٠١١( 

(۱۰۲) انظر ص 1۲ من الكتاب . 

٤1 صابان » المعجم الموسوعي »ص‎ ۷١١ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج۲ » ص ر‎ )٠٠۳( 

› )۱۹۸۸( ۰ صابان » المعجم الموسوعي »ص ۲۲ ؛ شاکر » ترکیه » بیروت › الکتب الإسلامي‎ )١١ ٤( 
. ۸۱ ص‎ 

. ٠١-٠۳ أوغلي » الدولة العثمانية »مج ۱ »ص ص‎ )٠١٠١( 

. ٠۷-٠١ أوغلى » الدولة العثمانية » مج ۱ »ص ص‎ )١٠١( 

Filipovic, N., Bosna-Hersek, to Timar sisteminin inkisafinde Bazi Hususiyetier, iktisat Fakultesi 

Mecmuasi, xv/1-4, (1955), $. 154-188, 


بعض المميزات في تطور نظام التيمار في البوسنة والهرسك-مجلة كلية الاقتصاد) 


, Timar, Islam Ansiklopedisi x11, (1972), s. 286-333. Barkan, O L 

التيمار أو الاقطاع العسكري (عند العثمانيين) - دائرة المعارف الإسلامية التركية) 
Kaleshi, H, Turkler in Balkanlara Girisi ve Islam Lastirilma,‏ 
(Arnavut halkinin etnikve Milli varliginin Korunmasinin sebep leri (TRC. K. Beydill) istanbul‏ 
universitesi Edebiyat Fakultesi Tarih Enstitusu Dergisi, x-xi, (1981), s. 177-194‏ 


دخول الراك إلى البلقان وفعاليات الأسلمة » (أسباب حماية الوجود الاثنى والقومي للأهالي 
الألبان)- مجلة معهد التاريخ التركي بكلية الآداب- جامعة استانبول) . 

)٠٠۷(‏ الأرناؤوط » عرض لكتاب أقدم الوثاثق الوقفية ا مكتوبة بالعربية في يوغوسلافيا للد كتور حسن 
کلشی » مجلة العربي › العدد ۲۱۰ » (جمادی الأولی ۱۳۹۲ه/ مایو ٩۱۹۷م)‏ ص ص -١ ٤٤‏ 
۸ ؛ دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال الحعصر العثماني : نغوذجان للمقارنة من بلاد البلقان 
وبلاد الشام » الجلة التاريخية العربية للدراسات العشمانية »العددان ۱٠-۹‏ » زغوان » تونس › 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العشمانية » والموريسكية والتوليق والمعلومات »اوت 
(٤۱۹۹م)‏ > ص ص 1۳-١١‏ ؛ دراسات في التاريخ الحضاري لاإسلام في البلقان »زغوان - دہی ۰ 
منشورات مؤسسة التميمي ومرکز جمعه الماجد ۰ (۱۹۹1) »ص ص ۲1-۱۹ › 1۸-۲١‏ . 
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Z, T, Topkapi sarayi Müze sin DE YEMEN Fati Hi sinan pasa Argjvi, Belleten, Gilt, X, sayi 37,‏ 0 
s 171-193, Schwarz. K, kurio, k, Die stiftungen des Osmanischen Grobwesirs Koja sinan‏ ,)1946( 
pascha, (gest. 1569) in Uzunğova/ Bulgarien, Berlin, (1983), pp. 2-66., Kalesi, H, Veliki Vezir Kodja‏ 
Sinan-Pasa, Njegove za-duzbine | njegova vakufnama, |: Gjurmrme Albanolo Jike, 2, (1965), pp.‏ 
,106-143 
وعن محتوى ومضمون هذه الوثائق المتعلقة بسنان باشا انظر :الحداد » محمد حمزة » بحوث 
ودراسات في العمارة الإسلامية (الكتاب الأول) القاهرة » مكتبة نهضة الشرق »ط۲ »(٠٠٠۲م)‏ 
۰۰ » إ- 19 
و Kiel, The Vakifnûme Of rakkas ginan Beg in Karnabat.‏ 
(Karim-2bÃd) and the orttoman Coloniyation of Bulgarian thrace (14th-15th century), Osmanli‏ 
Araştirmalari, İl, istanbul, (1980), pp. 1-14.‏ 
)١٠۸(‏ الأرناؤوط »الإسلام في يوغوسلافيا » ص ١١۷‏ ؛الدغيم »البوسنة والهرسك (الحدول المتعلق 
بدن البوسنة والهرسك) »ص ص ۱۹۲- ١۹١,‏ 
Creswell, K.A.C., Abibliography of the Architectre, Arts and crafts of Islam to Istjan. 1960, () 4%)‏ 
Cairo, the American University at Cairo Press, (1961), pp. 448-459., supplement, Jan. 1960 to Jan.‏ 
(Cairo, 1973), pp. 129-139., second suppliment, Jan. 1972 to Dec. 1980‏ ,1972 
(With Omissions from Previous years), (Cairo, 1984), pp. 209-218.‏ 
أما الدراسات التي صدرت بعد ذلك منذ أواخر الشمانينات وحتى الآن فسوف نشير إليها في 
الهوامش التالية . 
)١٠١(‏ أوزتونا » الدولة العشمانية » مجح ۲ »ص ص 1۲۹-1۲۸ . 
۱۱7 ۱) لويس » برنارد »استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية » ترجمة سيد رضوان علي > حدة »الدار 
السعودية للنشر والتوزیع »ط۲ ٤٨۲(۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م) »ص ٠١١۱‏ . 
(۱۱۲) حرب » العثمانيون في التاريخ والحضارة » دمشی »دار القلم ۹۸٩(‏ ١م(‏ .ص ۲۲۲ . 
)١(‏ عن أسماء تلك العمائر » ولزيد من التفاصيل عن المعمار سنان والدراسات التي أجريت حوله 
انظر على سبیل الخال » کلو » سلیمسان القانوني » ص ص ٤-۳۸۸‏ ۲۹ ؛ حرب » العشمانيون » ص 
ص ۲٠-۲۲۳‏ ؛ جاد » محمد السيد محمد ٠‏ تذاكر المعماري سنان » دراسة وترجمة إليالحربية › 
رسالة ماجستير » غير منشورة » كلية الآداب (قسم اللغات الشرقية وآدابها- فرع اللخة التركية)- 
جامعة عين شمس »(٤۱۹۸م)‏ » ص ص ۱۸۲-۲۷ ؛ رضا » أنور طاهر » سنان . . قمة الهندسة 
المعمارية الإسلامية »المنهل » العدد السنوي الخاص المشار إلیه »ص ص ۲۳۸-۲۲۳۹ . 
Aslanapa, o, Mimar Sinan, in Hayati ve Eserleri, Ankara, (1988), s.3-208., Ihsanoğlu, E, (Editor),‏ 
mimar sinan ve yapilariyla ilgili Eserler Bibliyografyasi, Ankara, (1988), s. 1-193.‏ 
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ومن أحدث الدراسات في التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم دراسة : 
Freely, , Sinan, Architect of Suleyman the Magnificent and the Ottoman Golden Age, Thames and‏ 
Hudson L T D, London and New-York,, (1992), pp. 11-124.,‏ 
Goodwin, G, sinan, Ottoman Architecture and its values today, Great‏ 
Britain, (1993), pp. 16-115.‏ 
Gelebi, E, SeyaHatNamesi, 1, u dal Nesriyat, (1966), s. (\ 1 £)‏ « 
لويس »إستنبول » ص ص ٠١٠-١ ٤١‏ ؛ المرسى » الصفصافي أحمد »إستانبول » عبق التاريخ . . 
روعة الحضارة > القاهرة » دارالافاق العربية (۱۹۹۹م) ٠ص‏ ص ٠١١, -۱١١‏ وقد قمنا بمراجعة 
الاحصائية الواردة في كل من هذين الكتابين مع الأصل في اوليا جليى فوجدناها مطابقة باستشناء 
الاحتلاف في ترجمة بعض المصطلحات . 
)۱٠١(‏ أوزتونا ء الدولة العثمانية »مج ۲ »ص ص ۳۰۲۳-۱۹۷ ٣۱۳-۳۰۵۰‏ ؛ 
Davis, F., The Palace of Topkapi in Istanbul, New-York, (1970), pp.12-298.‏ 
)١١١(‏ ما له دلالته في هذا الصدد أنه يوجد بعض الاختلافات في تاريخ هذه المراحل سواء من حيث 
بدايتها أو نهايتها أو من حيث تقسيمها إلى مراحل فرعية › وهو ما أفردنا له دراسة مطولة سوف تنشر 
في القريب بمشيئة الله تعالى . 
انظر على سبيل الخال : 
Arseven, C.E., TUrksanati, s. 83.,‏ 
Unsal, B, Turkish islamic Architecture, 1071-1923, London and New-York, (1973), pp. 7-8.‏ 
ماهر » سعاد » ا لخزف التركي »القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷(۰م) »ص ٠٥‏ ؛ 
الدغيم : العمارة الإسلامية في منطقة البلقان في أوائل العصر العشماني الأول -1۳١(‏ 
YT aN ‘o‏ ١م)‏ المنهل » العدد السنوي الخاص موسوم ب «العمارة والمدينة الاسلامية» 
العدد ٥۱۹‏ » المجلد ٥٦‏ » (جمادی الأول والآحرة ٤٤٥١‏ ۱ه/ اکتویر-نوفمبر ٤‏ ۱۹۹م) » ص ۲۸١‏ 
حاشية ر فم Ao‏ . 
Tufjlaci, P., the Role of the Balian Family in Ottoman Arcitecture, Istanbul, (1990), pp. (11¥)‏ 
.1-730 
)١۱۸(‏ لزيد من التفاصيل عن مظاهر النشاط العمراني وروائعها المعمارية انظر أوزتونا » الدولة 
العثمانية مج ۲ ۰ص ص 1٤۸-1۲٦‏ . 
Gielebi, Seyahatnamesi, 1,5. 77-95, 208-324, Hellier, c., Splendors of | stanbul , Houses and‏ 
Palaces along the Bosphorus Abbeville Press, New- Yourk London, Paris, (1993), PP.9-221.‏ 
Inalçik, H, Istanbul: An Islamic City, journal of Islamic Studies, vol, |, Oxford, (1990), Pp.‏ 
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(۱۹) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج ۲ » ص ص ٠ ٠١۲-٠١١‏ دائرة المعارف الإسلامية.1-23 
المعربة » مادة أدرنه » المجلد الاول »ص ص ٥۳٦-۵٥۳١‏ . 

(۱۲۰) أوزتونا ء تاريخ الدولة العشثمانية »مج ۲ »ص ص ٠٥١-٠١١‏ » ولزيد من التفاصيل عن مظاهر 
النشاط العمرانى وعمائرها المختلفة انظر » على سبيل الخال » دائرة المعارف الإسلامية المعربة » مادة 
أدرنه ص ص ٤۱-۰۳۷‏ ۵ 

gelebi, Seyahatnamesi, I,S. 
. 10٠١۳٠٤-۳۰۳ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مح ۲ »ص ص‎ )١۲١( 
» ٦1۷-11۳ 111-1٥9٥0 تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ »ص ص‎  انوتزوأ‎ )١۲۲( 
Gelebi, Seyahatnamesi, s. 

(۲۳) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية »مج ۲ »ص ص ٠٥٥-٦0٤‏ . 

: من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني لبحض المدن البلغارية دراسة‎ )١۲٤( 

Kiel, Urban Development in Bulgaria in the Turkish period: the place of Turkish Architecture in the 

process in, the Turks of Bulgaria, the history, Culture and Political Fate of Aminority, Edited by K. H. 

KARPAT, Istanbul, the Isis press, (1990), pp. 79-158. 
Harbova, M., Development of Settlement Structures on the Balkans During 15th-19th century, Za 
Ghouan, Août, (1998), pp. 67-70, Figs, 1, 4-6. 

» 1۷۳-٦۷١ أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية » مج ۲ »ص ص‎ )٠٠١( 
اا‎ Seyahatnamesi, 8S. 

. ۲٠ الارناؤوط »الإسلام في يوغسلافيا » ص ۳۲ ء تاريخ بلغراد الإسلامية »ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) أُوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية »مج »ص ص ٦1۲-10١‏ »الإرناؤوط » الإسلام في 
يوغسلافیا ۰ ص ص ٤١-۲۹‏ ؛ تاريخ بلخراد الإسلامية ۰ص ص ۲٣-۲۳‏ . 

(۱۲۸) آوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية »مج »ص ص 11٤-11۲‏ › 

GPIB), Seyahatnamesi, 8. 

(۱۲۹) آوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج ٠‏ ص 11۷ ء الدغيم ٠‏ البوسنة والهرسك »ص ص 
۷-0 . 

(۱۳۰) اوزتونا ء تاريخ الدولة العشمانية »مج ۲ »ص ص 1۸9-11۷ » الدغيم » البوسنة والهرسك › 
ص ص TTA YT (TTI « YI A-1. ° ۸-۲° £ 1۸٤-1۷۷‏ » حرب » البو سنة 
والهرسك من الفتح إلى الكارثة › القاهرة »المركز الصري للدراسات العشمانية وبحوث العالم 


. ۱۷٦1-۱٦۹۵ التر کی (۹۹۳ ١م( ۰ص ص‎ 
qelebi, Seyahatnamesi, v, s. 292-392, vi, s. 292-703. 
Pašié, A, Islamic Architecture in Bosnia and Hercegovina, Istanbul, (1994), Appendix |, pp. 209-211. 
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(۳۳۹) الدغيم » البوسنة والهرسك ص ۲۲۰ . 
Ayverdi, E, H, Yugoslavya Da Tûrk Abideleri ve Vakifiari, Vakiflar Dergisi, sayi Ill, Ankara, (\ YY )‏ 
s. 219.‏ ,)1956( 
)١۳۳(‏ من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني لبعض المدن في يوغوسلافيا السابقة إبان 
العصر العثمانى دراسة : 

Pa$ié, Islamic Architecture pp.13-51. 
Harbova, Development, Fig, 2-3. 

)١ ۳٤(‏ أوزتونا »تاریخ الدولة العثمانئية › مج ۲ ص ص 1۷۲-٦۷۱ >) 11٥0-11٤‏ ؛ 
Gelebi, Seyahatnarnesi, s‏ 
Kiel, Ottoman Architecture in Albania, (1385-1912), Istanbul, (1990), pp. 295-296.‏ 


)١١١(‏ من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني للعديد من المدن الألبانية إبان العصر 
العثماني دراسة : 
Kiel, Ottoman Architecture, pp. 14-32, 48-53, 87, 92, 94-96, 108-110, 138-140, 150, 155-156,‏ 
.266-68 ,249-251 ,243-244 ,226-229 ,213 ,202-204 ,199 ,191 ,173-175 ,161-162 
هذا عدا الدراسات المتعلقة بالعمائر الباقية داخل هذه المدن والتي » سنشير إليها في دراستنا التحليلية 
فيما بعد عشيئة الله تعالى) . 
(۱۳) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ۲ › ص ص ۷۲٤-۷۲۱۰ ۷۱٤-۷۱۳۰ 1۷۰٩-17۷‏ ؛ 
Gelebi, Seyahatnamesi, v III, s.5-36, 75-150.‏ 
(۱۳۷) من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني لبعض المدن اليونانية في شمال اليونان 
مثل كوموتيني وسيروز وميتلين إبان العصر العثماني دراسة : 
Kiel, Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans, Variorum, (1990), pp. 415-444.,‏ 
Koumarianou, M., Mosques with inaprocess of Ottomanization in the city of Mytilene-Greece,‏ 
Proceedings of the Symposium on Mosque Architecture, vol, 2, Riyadh, (1419 /1999), PP. 113-127.‏ 


هذا عدا الدراسات المتعلقة بالعمائر الباقية داخل هذه ا مدن » والتي سنشير إليها في دراستنا التحليلية 
فيما بعد بمشيئة الله تعالى) 

(۱۳۸) الصقار » المسلمون في يوغسلافيا » ص ص ۲٦-۲١‏ » -حسون » محنة المسلمين في البلقان › 
الكتب الأسلامي » بیروت »دمشق » عمان (۱۹۹۷م) » ص ص ٤١-٤١‏ »الأرناؤوط » حول 
المخطوطات العربية في جنوب يوغسلافيا » مجلة معهد الخطوطات العربية » الجلد ۲٠‏ »ال جزء ۲ » 
إصدار جدید » الکویت › (رمضان ٤٤١۲‏ ١ه‏ - صفر ٤١۳‏ ١ه/‏ یولیو - دیسمبر ۱۹۸۲ء) ص ص 
٠١ ٤-١‏ »الأرناؤوط » وحافظ (نعمة الله) »الحاج عمر مصطفى بشاريزي شاعر ألباني كتب 
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بالعربية » مجلة العربي الكويتية › السنة ۱ ٬العدد ۲٤۲‏ »(صفر ۱۳۹۹ ه/ ینایر ۱۹۷۹م) » ص 
ص ۱١۹-٠٠١‏ الشقافة الألبانية في الأبجدية العربية »عالم المعرفة » العدد 1۸ ٠‏ الكويت 
۳ ام ٠‏ المخطوطات العربية في الب انيا » بيروت » دار الفكر المعاصر » دمشق » دار الفكر 
(۱۹۹۳م) » الشنطي »عصام محمد المخطوطات العربية في يوغسلافیا » الکویت (٥۹۸١م)‏ ؛ 
مجموعة علماء » المخطوطات الإسلامية في العالم » ج١‏ » ترجمة وتحقيق عبدالستار الحلوجي » 
لندن » مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٤۱۷(‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷م) »ص ص ١١١-١١١‏ ءالحلوجي › 
عظمى » حبيب الله » فهرس الخطوطات الاسلامية بالمكتبة الوطنية الالبانية فيي تيرانا » لندن › 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٤۱۸(‏ ۱ه/ ۱۹۹۷م) »ص ص ۳۲٠-١‏ » وغا له دلالته في هذا 
الصدد أن غالبية هذه المخطوطات هي المخطوطات العربية ثم الفارسية ) . 

(۱۳۹) حسون » محنة المسلمين في البلقان »ص ص ٤۸-٤۷‏ » الصقار › المسلمون في يوغسلافيا › 
ص ص ۲٠-۲١‏ »يونس »الإسلام والمسلمون في ألبانیا »ص ص ۸۳-۷۷ . 

/ه١۲۸١‎ › تاریخ سلانیکي »|ستاتبول‎ ٬ م۱٣۰١ سلانیکي » مصطفی »ت ۱۰۰۹ه/‎ )۱٤١( 
› مم » البوسنوى الانجي » محمد بن محمد » الجوهر الاسني في تراجم علماء وشعراء بوسنه‎ ٤ 
۱ه/ ۱۹۹۲م) الاقحصاري » حسن كافي » أصول‎ ٤۱۳(۰ تحقیق عبدالفتاح الحلو › القاهرة‎ 


يوغسلافيا »ص ص 1۲-٥۷‏ . 

. ۸٩ حسون » معحنة المسلمين في البلقان »ص‎ )١ ٤١( 

)١٤۲(‏ شاكر » محنة المسلمين في كوسوفا »ص ص ١١٤١-٦١‏ »يونس »الإسلام والمسلمون في 
ألبانيا »ص ص ۹۸-۸6 » حسون » محنة المسلمين في البلقان »ص ص ۲٥0-۱١١‏ » حرب › 
العشمانيون في التاريخ والحضارة ص ص ٠ ۱۸۹-1۸١‏ المسلمون في آسيا الوسطى والبلقان › 
سلسلة بحوث العالم التركي (۱) » القاهرة (۱۹۹۳م) » ص ص ۲۲١-٠۹۱‏ » البوسنة والهرسك › 
ص ص ۱۰٩‏ ۱۹1-۱ » عبدالقادر › انشطار يوغسلافیا > ص ص ١۲۹-۹۰‏ ؛ الطرازي » صفحات » 
ص ص ۷4-٥۷ » ٤۲-۳۹‏ ؛الدغيم ١‏ البوسنة والهرسك »ص ص ٠١١-٤۴۳‏ (وغا له دلالته في 
هذا الصدد أن الكتاب يضم وثائق مهمة ومقالات في الحنة فضلاً عن الكثير من الحقائق التاريخية) 
العسلي » بسام » المسلمون في البوسنة والهرسك » بیروت » دار البیارق (۱۹۹۳م) »ص ص -٥۴‏ 
٠‏ ؛ شاكر »المسلمون في قبرص » ص ص ٥۸-۲۳‏ ؛ يحيى » التطور التاريخي جزيرة قبرص › 
ا ا ر ا و ا ا و 
المشارإليه سابقاً »> ص ص ۳١١-٠۹۱‏ ؛ السقا أمينى » محمد صفوت » قبرص المسلمة » مكة 
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الكرمة » رابطة العالم الإسلامي ٠٠۲(‏ اه/ ۹۸۲ ١م(‏ ٠ص‏ ص V1 TAF‏ 1۷4-1 + 
حطبط ۽ عدنان » قبرص الو جه الآخر للقضية ن ف - 1( . 
img, B., , Rumel' den türk Goşleni, 1-11, Ankara, 1968.,‏ 


(الهجرات التركية في الروملى) ؛ 
Inalgik, H., Saraybosna Şeriye Sicillerine Gore Viyana Bozgunundan Sonraki harp Yillarinda Bosna,‏ 
Tarih Vesikalart, Il, (1942-1943) s. 178-187, 372-383.‏ 
البوسنة خلال سنوات الحرب التي اعقبت هزيمة فينا من واقع سجلات المحكمة الشرعية في بوسنة 
Kocagik., F., Balkanlardan Anadolu'Ya Yonelik Gogler, Osmanli Araştirmalarl, |, (1980), s. 137-190.‏ 
الهجرة من البلقان إلى الأناضول - مجلة البحوث العثمانية) › 


UFUK, G., 1828-1829 Osmanli-Rus savaş nda Rumeli'den Rusya'ya Ğogiirîlen Reaya, Istanbul, 
(1993) 


الاهالي المهجرون من الروملى إلى روسيا في الحرب العثمانية الروسية (۸۲۸ -1۸14م( ¢ 
Ipek, N., Rumeli'den Anadolu'ya tirk Göçleri, Ankara, (1993)‏ 


(الهجرات التركية من الروملى إلى الأناضول) . 

. 1-٠١ الأرناؤوط »تاريخ بلغراد الإسلامية »ص ص‎ )١٤۳( 

. 14-1۸ الأرناؤوط »الإسلام في يوغسلافيا »ص ص‎ )١ ٤( 

)١ ٤٥(‏ الأرناؤوط » تاريخ بلخراد > ص ص .1۸-٦۳‏ + حسون » محنة المسلمين في البلقان » ص ص 
1۳-۲ . 

. ۷۷-۷٤ الارناؤوط > الإسلام في يوغسلافيا »ص ص‎ ) ٤7( 

(6۷ ۱) الارناؤوط »تاریخ »ص ص ۷۳-۷۲ . 

. ۸۳-۷۹ الارناؤوط ›الإسلام ۰ ص ص‎ )۱ ٤( 

(۱64)الارناؤوط »تاریخ »ص ص ۹5-۷۷ . 

(١٠٠)الأرناؤوط‏ >الإسلام > ص ص ٠١۳-١‏ ؛ وما له دلالته في هذاالصدد أنه قام في عام 
٠٤١‏ ه/ ٤‏ ۱۹۷م وفد من رابطة العالم الإسلامي لزيارة يوغوسلافيا » وقد ضم هذا الوفد السيد 
محمد صفوت السقا أمينى الأمين العام المساعد للرابطة ومعه عبد الله الجييد وصالح أوزجان › 
وعقب الرحلة تم رفع التقرير النهائي عنها للسيد صالح القزاز الأمين العام للرابطة . 
وقد قام الوفد أثناء رحلته بزيارة قلعة بلغراد وشاهدوا بها «مسجد مهدوم » ولا تزال آثاره باقية » وفيها 
بعض قبور المسلمين » وقد تحول قسم من القلعة إلى متحف حربي» كما أشاروا إلى المسجد الوحيد 
الباقي بالمدينة وهو مسجد البيرقلى المشار إليه سابقا » وأنه الح بدار الآثار عام ۲٩۱۹م‏ . 
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السقا أمينى »المسلمون في يوغسلافيا » مكة ا مكرمة › رابطة العالم الإسلامي (٤۱۹۷م)‏ »ص ص 
۳-۲ . 

(1) الارناۋوط الإسلام ۰ص ص ۱۷۸-۱۷١‏ . 

)١١١(‏ ما له دلالته في هذا الصدد أن ذلك التقرير تحتفط بنسخة منه مكتبة غازى خسرو بك في سراييفو 
(تحت رقم 0.3078) » وقد اعتمد عليه عدد من الباحئرن في دراساتهم لتاريخ البوسنة وسراييفو › 
وقام بنشره عام ۱۹۸۲م الأستاذ زينل فايتش » مع تحقيقه » وتزويده بهوامش قيمة بعكن من خلالها 
تتبع مصير بعض ال جوامع التي هدمت لاحقاً- آي بعد عام ۹٠۱١ه/‏ 1۹۷ ١م-‏ فضلاً عن تحديد 
مواضع بعض الجوامع الأحرى التي لاتزال باقية حتى الآن في شوارع المدينة كما تسمى الآن » وأخيراً 
قام الأرناؤوط بترجمة هذه الدراسة المهملة وضمنها كتابة عن الإسلام في يوغسلافيا ا مشار إليه 
(الملحق الأول) » وهو ما اعتمدنا عليه في دراستنا . 

(0۳) الأرناۋوط »الإسلام ›الملحق الأول »ص ص ۲۳۳-۲۱۹ . 

)٠١‏ الأرناؤوط » حول الخطوطات العربية »ص ص ٥١٠-١٤١‏ ؛ الصقار »المسلمون في 
يوغسلافيا ور ب 

)٠١١(‏ الدغيم ‏ البوسنة والهرسك »ص ص ۲۱۰-۲۰۹ ۲۱۳۰ ۰ ۲۳۹-۲۳۲ ؛ الطرازى » صفحات 
من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك »ص ص ۲۷ 0۹-0۸۰ ؛ 

Pašié, Islamic, Appendix, 2, PP. 212-225., HusedZinovic, S, Destruction Des Batiments D, 

Architecture Islamic EN Bosnie Et Herzegovine, PP. 77-80. 


٤۳ كيل » العمارة الاسلامية في البلقان » ترجمة نادية عبدالسلام محمد » الثفافة العا ية » العدد‎ )٠١( 
نوفمبر‎ /ه١‎ ٤٠۹ السنة ۸ » الكويت » الجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب » ربيع الأول‎ 
(هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال يتناول بشكل موجز وضع‎ » ١١-١۲ ۸م » ص ص‎ 
الآثار الإسلامية في العديد من بلاد البلقان » ذلك الموضوع الذي أهمل من جانب الختصين من خبراء‎ 
. العالم الإسلامي والخربي » ومن ثم فهو لايتطرق إلى دراسة العمائر الإسلامية كما يبدو من عنوانه)‎ 

۷ ) حسون » محنة المسلمین فی البلقان »ص ص ٠٤١-١٤١‏ . 
۸ يونس »الإسلام والمسلمون في ألبانیا »ص ص ٩٩-4۹۳‏ : 

(۱۹) حسون » محنة المسلمین فی البلقان » ص ص ٠٤٤١١٤۳١۱٤۱۰۱۳۹۰ ۱۳۲۱-۱۲٤‏ . 

( 0 كيل : العمارة الإسادمية فى لباقان > ض ص ۲۲-١٣‏ : 

1 ۲۷-۲۲ كيل » العمارة الإسلامية في البلقان » ص ص‎ )٠۹١( 

(۲) انظر على سبيل المثال ٬المراجع‏ المشعلقة بقبرص ضمن مراجع الحاشية رقم ١٤١‏ من هذا 
الكتاب . 
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. 1۸-٦٥6 السقا أمينى » قبرص المسلمة »٠ص ص‎ )١٦۴( 
Yenişehirioğlu, F, TUrkiye Dişindaki Osmanli Mimari Yapitlari, (1989), s. 56., Sinclar, T., The 
Ottoman Architectural Heritage in Southern Cyprus, Zaghouan, (1997), pp. 147-150. 
Kiel, Early Ottoman Monuments in the Balkans which urgently need Conservations and() 1 £) 
Restoration, Actes du ter Congres International sur: Corpus D Archeologie Ottomane, Zaghouan, 
Tunisie, Janvier,( 1997), pp. 69-76., 
وغا له دلالته في هذا الصدد أنه لايخلو كتاب أو بحث للبروفيسور كيل من الإشارة إلى ضرورة‎ 
. صيانة وترميم العمائر الإسلامية العثمانية في البلقان » والعمل على تدبير الامو ال اللازم لذلك‎ 
مهدي » حسام محمود » الحفاظ على الآثار الحشمانية بمدينة سراييفو مسألة موقف » ضمن أعمال‎ 
> المؤعر العالمي الأول حول مدونة الأثار العثمانية > جمع وتقديم عبد الجليل التميمي » مندشورات‎ 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وا لمعهد الوطني للتراث زغوان- تونس - جانفي/‎ 
(وهذا البحث منشور أيضساً في نفس العدد باللغة‎ ۷١-٠۳ كانون الثاني 1۹۹۷م » ص ص‎ 
والعنوان الإنجليزي هو الحفاظ على التراث المعماري العثماني في‎ » ۸٩۹-۸۲۳۲ الانجليزية ۰ص ص‎ 
٠. . سراییفو‎ 
Mahdy, Awqaf and the conservation of Islamic Architecture Heritage, Actes du Il ême congrês du 
corpus D' Archeologie ottomane Dans le Monde s u r: Architecture des demeures, inscriptions 
funêraires et dy namique de Restauration, Zaghouan, tunisie, Août, (1998) pp. 115-118. 
Ayverdi, Osmanli Mimarisinin ilk Devri 630-805 (1230-1402) (۱ 16) 
Istanbul, Baha Matbaasi, (1966), pp. 365-366. 
Kuran, the Mosque in Early Ottoman Architecture, chicago and London, the university of(1 17) 
chicago press (1968), pp 30-70, Aslanapa, osmanli Devri Mimafisi, istanbul, (1986), s. 98-99 
Kuran, the Mosque, p. 227., Aslanapa, Osmanli, s. 98-99., Gabriel, A., les Mosquees de (\ 1¥) 
constantinople, Syria, tome, Vii, Paris, (1926), p. 370., OZ, T, Istanbul camileri, (1964), s. 34-35., 
Goodwin, g, Ahistory of Ottoman Architecture, London, Thames and Hudson, (1997), pp. 115, 
166-167. 
Aslanapa, Osmanli, s. 100 (1 1A) 
Kiel, some early ottomans Monuments in Bulgarian thrace, Belileten, Türk Tarih Kurumu, 38,(1 14) 
Ankara (1974), p. 642-643., studies on the ottoman Architectüre of the Balkans, pp. 642-643., 
Urban Development in Bulgaria in the turkish period, pp. 131, 135, 138, 146., 150-151., 


Early ottoman Monuments in the Balkans which urgently need conservations and restoration, pp. 


70, 72., topchiev, M., mosques and moslems in Bulgaria, p. ., 


۳1¥ - 


Kiel, the Vakifname of Rak k a s sinan in Karnobat, pp. 24-25. 


Ger, G., Turkish Monuments in Hungary, Corvina Press, 1976), pp. 14-28. Ayverdi,(1 ¥ ° ) 
Avrupa'DA Osmanli Mimiri Eserleri, |, 91979) Istanbul, s. 199-220. 
Kuran, the mosque, p. 38., Kiel, Notes on the History of some turkish monuments in (1 Y1 ) 
thessolonika and their founders, Balkan studies, Il, thessaloniki, (1970), pp. 131-135., Observation 
on the History of Northern Greece during the turkish Rule, Balkan studies, 12, thessaloniki, (1971), 
pp. 420-422., 434-437., Early ottoman, p. 71, Yenişehirioğlu, Tirkiye (1989), s. 221, 226, 2398. 
Ayverdi, Avrupa, IV, S. 353, 367, 369, 377. 

Yenişehiriioğlu, tirkiye, s. 222, 229-230, 282.(1 Y۲) 
Ayverdi, Yugoslavya DA turk s, 157-158., Aslanapa, osmanll, s.102. Yenişehirlioğlu,( VY) 
trkiye, s. 188, 192, 202,, PAŠIĞ, Islamic Architecture, pp. 56-59., Redzié, H., Islamic Art, 
Jugoslavija, (1987), pp. XV-XVII, 1, 3, 11, 14-15, 22., Ibrahimgil, M., Kalkandelen (Tetovo) AIACA- 
PASA Camil, Vakiflar Dergisi, xxvi, Ankara, (1997), sS. 249-254., Ayverdi, Avrupa, ll, s. 14-17. 
Kiel, studies, pl. 19 (VIII)., some little monuments of ottoman, Turkish Architecture in the (1 Y4) 
Macedonian Province, GÜÛney- Doğu Avrupa Araştirmalari Derigisi, 4-5, Istanbul, (1976), pP. 
156-157, 162-166, 175-178. 


(۱۷) الارناؤوط » تاریخ بلغراد > ص ص ٠۱۲۲-۱۰۱‏ ؛ الإسلام في يوغوسلافيا » ص ص -۱١۷‏ 
۸4 . 
Kiel, some little Monuments, pp. 168-170., Pašié, Islamic (1۷7(‏ 


Architecture, pp. 62-63., 
Ayverdi, Yugaslavya, s. 158-159., RedZi6, Islamic Art , p. XVIII. 


Kiel, ottoman Architecture in Albania, pp. 65-69, 83-86, 120-123, 141-142, 164-1 66.,(1 VY) 

Yenişehirlioğlu, Türkiye, pp. 4, 14. 

(۱۷۸) أصلان أيا »أوقطاي فنون الترك وعمائرهم »ترجمة أحمد محمد عيسى »إستانبول › 
4A۷)‏ ام( ۰ص ص ٩۱-٩۹۰٩‏ ؛ 

Yetkin, S.K., Islam Mimarisi, Ankara, (1959), s.353-359., Turk Mimarisi, Ankara(1970),s. 162-164. 

Sonnez,, Anadolu Turk Islam Mimarisinde Sanatgilar, Ankara, (1989), s. 200-201, 249-250., 

Dilfver, s., Anadolu daki Tek kubbeli selguklu Mescitleriuin Mimarlik Tarihi YÖnunden Öonemi, sanat 

tarihi Yiliği (1970-1971), Istanbul, (1971), s. 17-25. 

(۱۷۹) الحداد » عمائر الوزير قوجه سنان باشا (المتوفى ٠۹١ /ه٠٠١١ ٤‏ ١م)‏ الباقية في القاهرة ودمشق › 

دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية مجلة العصور » المجلد التاسع ٠‏ الجزء الأول › 

الریاض ۰ (رجب ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ینایر٤‏ ۱۹۹م) » ص ص ١ ٤١١-۱۳۹‏ ؛ طراز المسجد القبة وأغاطه 
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الباقية في المدينة المنورة والهفوف » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط واصوله وتطوره في العمارة 
الإسلامية » ضمن كتاب اللقاء العلمي الثاني حمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي » 
الرياض ٤۲۲‏ اھ/ ۰'۱ ١٣م‏ ۰ص ص ۱۱-۹ . 

Ferrier, R. W., the Arts of persia, Yale University press, New-Haven and London, (1۸۰) 

(1989), p. 81. 

)۱۸١(‏ الحداد » القباب في العمارة المصرية الإسلامية » ج١ ٠‏ القبة المدفن نشأتها وتطورها حتى نهاية 
العصر المملوكي › القاهرة » مكتبة الثقافة الدینية ۰ (۱۹۹۳م) »ص ص ۸۱-۸۰ » أشکال ۹ ٠١١‏ ء 
۰٦‏ بحوث ودراسات »ص ٤‏ ۱۱ ۰ شکلا ۳۸- , ۳۹ 

Kiel, some early ottoman, pp. 644-649. (1A) 

Kiel, Urban Development in Bulgaria, p. 137, pl 7. (1 A) 

Kuran, the Mosque, pp. 68-69.(1 A ) 

. ٠۷١ أصلان أبا » فنون الترك »ص‎ )۱۸١( 

Kuran, the Mosque, p. 70 ¢ Yo الحداد »القباب »ص ۸۲ »شکل‎ )۱۸١( 

(۸۷) الحداد ء عمائر القاهرة الدينية في العصر العشماني » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله 
امعمارية » المجلة التاريخية المصرية » المجلد ۳۷ » القاهرة (۱۹۹۰م) » ص ۱۲۳ ۰ شکل ۱۹ ؛ بحوث 
ودراسات »ص ص ۲۸۹-۲۸۸ ۰ شکلا٤ ۲۵٣۵-۲۵‏ , 

(۱۸۸) اللحداد ‏ القیاب »ص ص ۸۳-۸۲ . 

Kiel, some early, p. 646. (۱۸4) 

)۱۹٠(‏ المليجي » على «الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينية » رسالة دكتوراه » غير منشورة »آداب 
آسیوط » جامعة آسیوط ۰ (۱۹۸۰م) » ص ص ٠٠١۹-۳۵۵‏ ؛ الحداد » بحوث ودراسات » ص ص 
A4-4۸؟‏ . 


TURKMEN K.„ TALA $3 T A Türk Devri Yapilari, Vakiflar dergisi, xxvi, Ankara, (1997), (1 41) 
s. 157-159, Plan 3-4., 

(۱۹۲) أصلان أبا » فنون الترك »ص ص ۱۸۳-۱۸۱ ؛ 
Unsal, Islamic, p. 24., Kuran, the rosque, pp. 177-181., Yetkin, turk, pp. 180-182‏ 
Goodwin, Ahistory, pp. 97-100. Ögel, s., Der kuppelraum in Der turkischen‏ 
şerefeli cami in Edirne und die ulu‏ م Architektur, Istanbul, (1972), pp. 49-51., Anhegger, R., Die‏ 
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Kiel, ottoman Architecture, PP. 259 - 260. (¥11) 
Goodwin, A history, P. 279.(¥') Y) 
: ولزيد من التفاصيل عن ترب إستانبول »انظر‎ 
Unsal, Istanbul Turbeleri, Vakiflar dergise, Xvi, Ankara, (1986) ,„, Resimlar, 5, 26, 40- 43 . 
الحداد » العمائر الحنائزية في مصر خلال العصر العثماني » دراسة تحليلية مقارنة ›» مجلة جامعة‎ )۳١۳( 
۲٠١۳١-۲٤۲۹ ۱هھ/ ۲۰۰۰م) »ص ص‎ ٤٩۰(۰ املك سعود » المجلد ۱۲ »الآداب (۱) »الریاض‎ 
› »الحسينى » محمود »الأسبلة العشمانية بمديدة القاهرة‎ ۲٠١ أصلان أبا » فنون الترك »ص‎ )۳١ ٤( 
. ۲۹۱ مكتبة مدبولي 1۹۸۸م( ۰ص‎ 
Onge, Y., Fisklyeli Türk çegmeleri, Vakiflar, Dergisi, XX Il, Ankara, (1991), Resimlar, (¥) o) 
15,18. 
Pašié, Islamic Architecture, P. 86. (1 1) 


Türkmen, K., Tala Ta TÛrk devri yapilari, vakiflar dergisi, XXvi, Ankara, (1997), s. 161 (TY) 
- 164, 181, Resimlar 43 - 52. 


Barişta, O, Istanbul çgeşmeleri, Ankara, (1991), s. 3 85. (T1۸) 

Yenişehirlioglu, Türkiye, s. 66 (1 ۹)‏ 
ونضيف نموذح تقليدي آخر في ني قوسي ا بشمال قبرص وهو ملحق بكوجك مدرسة 
(S.60) م1۷YYA a114۲‏ . 

Yenişehirlioglu, TÜÛrkiye, s. 227. (TY *) 

)۳۲١(‏ الحداد » الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف » ضمن أعمال ندوة «فلسطين عبر عصور 
التاريخ» مركز البحوث والدراسات التاريخية > كلية الآداب - جامعة القاهرة › في الفترة ٤‏ - 1 
نوفمبر ٩۱۹۹م‏ (وهو ما يزال قيد النشر) . 

Goodwin, A history, PIs, 377. 384. 442. (YY) 

(۳۲۳) أصلان أبا » فنون الترك »ص ۲۳۷ »الحسيني »الأسبلة »ص ۲۹۲ . 


YY 


Goodwin, Ahistory, PI. 313., levey, M., the world of ottoman Art, thames and Hudson, London, 
(1976), P. 94. PI. 58. 


. ۱۰ »شکل‎ ۲٣۳ عبد الحافظ » ماذج من منشآت »ص‎ )۳۲ ٤( 
Goodwin, A history, Pls, 347, 377. (Yo) 
. ۲۹٤ أصلان أبا » فون الترك »ص ۲۳۸ » الحسيني »الأسبلة العثمانية » ص‎ )۳۲٢( 
Goodwin, A history, PIs, 393. 409. 442. 455., levey, the world, P.121.pis, 79 - 81. 
Yenişehiriiogiu, Türkiye, s. 225. (TY) 
› .اصلان ابا » فنون الترك‎ ۳٣۰ ٤۸ الريحاوي › العمارة في الحضارة الإسلامية »ص‎ )۴۲( 


. ۲۹۳-۲۹۲ ص ۲۳۷ »الحسینی الأسبلة »ص ص‎ 
Goodwin, A history, P. 374, Pls. 394- 395, levey, the world, P. 119, 1.76. 


(۳۲۹) اصلان ابا » فنون الترك »ص ۲۳۸ » الريحاوي »العمارة »ص ٤۸١‏ 

Kiel, observations, PP. 426 - 429., the oldest Monuments of ottoman - (۳) 

Turkish Architecture in the Balkans, sanat Tarihi Viliği, XII, Istanbul, (1983), PP. 127- 133., Early 

ottoman Monuments in the Balkans, P. 77., Notes on the history, PP. 138 - 140., Bakirtzis, C. H. et 

Xydas, P. Un Monument ottoman A komotine Thrace Grecque, A ctes du ler congres internationat , 
Zaghouan, (1997), PP. 17 - 21., Ayverdi, Yugoslavya, s. 154 - 155., Avrupa, | V, s. 353, 367. 


0 TÛken, Y., TÛrkiye, de Vakif A bideler ve eski Eserler, IV, Ankara, (1985), s. 239 - 244,(TYT'! ) 
253 - 255. 


Kiel, observations, PP. 428 - 429.(TTY) 
Kiel, Notes on the history, P. 140.(TY) 
مرزوق › محمد عبد العزیز » الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني »القاهرة »الهيئة‎ )۳۲۹( 
. ٥٤-٥۳ المصرية العامة للکتاب »ط۲ ۹۸۷(۰ ١م( ٠ص ص‎ 
Aslanapa, Osmanli, PP. 187 - 190 ; (o) 
Goodwin, A history, PP. 113 - 114, 248 - 249., Ayverdi, YÛksel, Ilk 250 senenin, s. 110 - 112. 


Kiel, Ottoman A rchitecture, PP. 126 - 127, 186 - 187, 195 - 196., urban development, PIs.(TYT 1) 
16, 28. 


Ayverdi, yugoslavya, Resimlar, 31 - 32 , 47 48, 53, 99 - 101., Avrupa, I1 |, s. 298-300.,(TTY) 
Pašié Islamic A rchitecture, PP. 87 - 88 ., RedZîé, Islamic Art, P. xv. 


Kiel, Notes on the history, P. 129, Yenice vardar, PP. 320- 321, some early ottoman, pp.(؟YA)‎ 
652-653. 


— FTA — 


. ۲۳١ أصلان أبا » فنون الترك »ص‎ )۳۳۹( 
Yenigehiriioğlu, Tirkiye, s. 58, 67. Gerê, Turkish, PP. 31-39. 
؛‎ ٤۸١ - ٤۷4 »الريحاوي »العمارة »ص ص‎ ۲۴١ أصلان أبا » فنون الترك »ص‎ )۳٤٠( 
Goodwin, A history, PP. 113 - 114, 248 - 249. 


Kiel, Two little Known Monuments of early and classical ottoman (Y1) 
Architecture in Greek Thrac, Balkan studies, 22, The ssaloniki, (1981), PP. 139 - 146. 


Kiel, the Vakifname, PP. 26 - 27 (EY) 

Kiel, ottoman A rchitecture, PP. 186 - 187 (EF) 

Ayverdi, Yugoslavya, Resimlar, s. 52 - 53.( € £) 

Ayverdi, YÛksel, ilk 250 senenin, s. 110 - 111.( 0) 

PI, 28. Kiel, urban development, P. 158,(Y' £ 1) 

» ۳١ »العدد‎ ٦ كوران »عبد الله »أضواء على منجزات سنان المعمارية ٬البناء »السئة‎ )۳٤۷( 
. ۱ھ/۱۹۸1م) »ص۳۷‎ ٤٩۷( 


Kiel, urban development, PP. 130 - 131, 155, Pls. 1, 25., Ottoman (TEA) 
Architecture, PP. 75-128-129, 144-1 47.,Yenişehirlioğlu, Türkiye, s. 15, 23, 229., Eyice, svilengradda 
mustafa paşa KOprusu, Belleten, Gilt XXV III, sayi, ! 109 - 112, Ankara, (1964), s. 729 - 752. 


Yenişehirlioğlu, Türkiye, s. 195, 198., PaSi6, Islamic (¥ £۹) 
Architecture, PP. 82 -85., Redi€, Islamic ART, P.xxi- xx Ii., Ayverdi, 
Yugoslavya, Resimlar, 50- 51, 55, 61, 103. 
Anhegger, R., DIE RÖMERBRÜCKE VON MOSTAR, ORİENS, VOL,7, leiden, E.J.Bril, (1954), PP. 
87-107. 


Pašié, Islamic Architecture, PP, 82 - 85.(0 *) 


Gezar, M, Typical Commercial B uildings of the ottoman Classical Period and the (T01 ) 
ottoman construction system, Istanbul, (1983), PP. 21, 159 - 160 


Cezar, Typical , PP. 22, 129.(ToY) 

Cezar, Typical , PP. 172 - 174 .(ToY) 

Cezar, Typical, PP. 174-185. (0£) 

Cezar, Typical , P. 220. (00) 

Cezar, Typical , PP. 192 - 194 (0) 

Kiel, urban development, P. 135, pasiélslamic. P. 96, Pl. 5., cezar, Typical, PP. 190 - 192 (TOV) 
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Kiel, urban development, PP. 139 - 140, Pls 9 - 10 . (oA) 
Pašié, Islamic Architecture, P. 97.(¥0 4) 

Cezar, Typical , PP. 149 - 151 (1°) 

Pasié, Islamic Architecture, P. 97.(11) 

Cezar, Typical , PP. 112 -117.(TTY) 

Cezar, Typical , PP. 140 - 142 (1Y) 

Cezar, Typical , PP. 135- 140. (4) 

Cezar, Typical , PP. 130 -133. (10) 

0 ) الريحاوي »العمارة »ص ٤۸۲‏ . 

Goodwin, A history, PP. 359 - 360 (TY) 

Pašié, islamic Architecture, P. 94., Ayverdi, Avrupa, | |, s. 353-354 (1A) 
Kiel, the oldest monuments , PP. 133 - 138.14۹) 
Goodwin, A history, PP. 296 - 297 (VY °) 


Tuglaci, the Role of the balian, PP. 14 - 18, 26 - 35, 113 - 257, 482- 484. 546- 661.,(۳¥1) 
Hellier, splendors of Istanbul, PP. 151 - 199. 


(۳۷۲) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ۲ »ص ص ٠٠٤-۳۰۳‏ . 
(۳۷۳) أصلان أبا » فنون الترك »ص ص ۲۲۵-۲۲٤‏ ؛ 
Ayverdi, yÜksel, ilk 250 senenin, s. 136 - 139 .‏ 
)۳۷١(‏ أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية »مج ۲ »ص ص ٠٠۳-۲۹۷‏ . 
)۳۷٠(‏ أصلان أبا » فنون الترك »ص ص ۲۲٠ - ۲۲١‏ » الريحاوي ٠‏ العمارة »٠ص‏ ص ٤۷١ - ٤١٤‏ 
(۳۷۲) اصلان آبا » فنون الترك »ص ص ۲۲۷-۲۲۹ . 
(۳۷۷) أصلان أبا » فنون الترك » ص ۲۲۷ . 
(۳۷۸) أصلان أبا » فنون الترك »ص ص ۲۲۸-۲۲۷ » الريحاوي ٠‏ العمارة »ص ص ٤۷٤‏ - 
۷٦‏ ؛ 


Goodwin, A history, PP. 321 - 330, levely the World, PP. 110-111. 
Davis, F., the Topkapi in Istanbul, New-York, (1970), PP. 17-284. 


(والحق آن هذا الكتاب الأخير يعد من أحسن ما كتب عن طوب قابى سراي) . 
(۳۷۹) أفيا بان » جونول أسلان أوغلوا » عيزات الحدائى الأناضولية التر كية بصفة عامة وحدائق توب 
كابي بصفة خاصة » البناء » السنة ٦‏ »العدد ٤٨۷(١ ۳١‏ ١اها‏ 14۸1م( ٠ص‏ ص ۷ - ¥ . 
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Tiglaci, the Role, PP. 14 - 75, 113 - 257, 482 - 484, 546 - 661. (۸۰) 
Hellier, splendors, PP. 151- 199. 


Tüglaci, The Role, PP. 5, 84, 81, 303, 395, 429,662, 667. (۳۸۱) 
. ۲٠١ أصلان آبا » فنون الترك ص‎ 
Pašié, Islamic A rchitecture, PP. 103 - 137 (AY) 


Yenişehirlioğlu Tirkiye, s. 191. (YAY) 

Pašié, Islamic A rchitecture, PP, 137-139. (YA £) 

Yenişehirlioglu, Türkiye, s. 62 (Ao ) 

Kiel, ottoman Architecture,.PP. 96-99, 151-153, 176-178, 192- 193, 207-210. (TAT) 


Pašié Islamic Architecture, PP. 13 - 15, Redzié, Islamic Art, P. XXI., Kiel, urban(AY) 
development, P. 154, PI. 24 . 


(۳۸۸) اصلان ابا » فنون الترك »ص ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ ؛ 
Ayverdi, Yüksel, ilk 250 senenin, s. 155 - 158., Goodwin, A history PP103-105.‏ 
(۳۸۹) ما له دلالته أن هذا الطراز ينتشر في العمارة ا لحربية الإسلامية في الأندلس » وترجع أروع أمثلته 
إلى عصر الموحدين في أشبيليا وغيرها . 
سالم »السيد عبد العزيز » بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والأثار » القسم الثاني › 
بیروت » دار الغرب الإسلامي )۹41 ١م(‏ »ص ص 1٠٤-٦‏ . 
A yverdi, YÛksel, ilk 250 senenin, s. 156 . 1 )۳۹۰(‏ 
(۳۹۱) سالم » بحوث إسلامية ق۲ »ص ٠٠٠‏ . 
(۹۲) أصلان أبا » فنون الترك »ص ۲٠٤‏ . 
Eyicte, Yedikule Hisari, istanbul, (1961), s. 10 - 90‏ 
(۳۹۳) كريزول ك أ »وصف قلعة الجبل »ترجمة جمال محرز » مراجعة عبد الرحمن زكي › 
القاهرة »الهيئة المصرية العامة للکتاب (٤۱۹۷م)‏ »ص ٠١‏ . 
(۳۹) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج۲ »ص ۷١١‏ . 
Utkular, i, anakkale Bocazinda Fatih Kaleleri, Istanbul, (1954), s. 11- 37‏ 
Kiel, Notes on the History, PP. 129 -130 (%40)‏ 


Yenişehirlioğlu, TÛrkiye, s, 236., Kiel, Anote on the exact date of construction of the White (¥4 1) 
Tower of thessaloniki, Balkan Studies, 14, Thessaloniki, (1973)., PP. 352-357. 


Yenişehirlloğlu, Trkiye, s. 63, 189, 207. (4۷) 
Kiel, urban development, P. 154, PI. 24 (Botton). (%4۸) 
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Kiel, ottoman Architecture, PP. 90 -91.(4 4%) 

Kiel, ottoman Architecture, PP. 96-97, 151-153, 176-178, 192-193, 230-231.(£۰ °) 
Kiel, ottoman Architecture, PP. 223-224. (°1) 

Kiel, ottoman Architecture, PP. 207-210 (£ ° Y) 


Paçe, A., Kalajae Viores, Monumentet, 4, Tirana, (1973), P. 43., Kiel, ottoman Architecture,( & * Y) 
PP. 269-274. 
Kiel, ottoman Architecture, PP. 53-55. (£ ° £) 


Yenişehirlioğlu, Türkiye, s. 64. )6۰٥( 
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ثبت الأشكال واللوحات 
أولا :الأشكال ۰ 
١-الخرائط‏ : 


(شكل )١‏ خريطة إقليم جنوب أوروبا . (عن : جغرافية العالم الإقليمية) . 

(شكل ۲) خحريطة أشباه ا جزر الثلاث التي يتكون منها إقليم جنوب أورويا . (عن : 
جغرافية العالم الإقليمية) . 

(شكل ۳) خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط .(عن :أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل )٤‏ خريطة دول الدانوب .(عن :أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل )١‏ خريطة ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتی عام۹۲۷ه/ م .(عن : 
أطلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل )١‏ خريطة الدولة العثمانية في أقصى اتساعها . (عن : أطلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل ۷) خريطة الدولة العثمانية منذ میلادها حتی عام ۹۵١١ه/‏ ۱۹۸۳م .(عن : 
ارسیکا) . 

(شكل ۸) خريطة الدولة العثمانية في مرحلة التقلص والانحسار فيما بين عامي 

۱۱۸۸-۱۲ه/ ۹۹٩‏ ۱-٤۱۷۷م‏ .(عن : طلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل )٩‏ خريطة الدولة العشمانية وتدهورهافيمابين عامي -1١۱۸۸‏ 
۸هه/ ٤۱۹۲۰-۱۷۷م(معاهدة‏ سیفر) .عن :طلس تاريخ 
الإسلام) . 

(شكل )٠١‏ خريطة تدهور وانحسار وانهيار الدولة العثمانية فيما بین عامي -٠٠۹١‏ 

۸۳/۱ ۱۹۲۳-۱م .(عن :ارسیکا) . 


(شكل )١١‏ خريطة التشكيلات الإدارية في الدولة العشمانية (ومايعنينا منهاهو 
الاإيالات العثمانية في أوروبا) . (عن :ارسيكا) . 

(شكل )١١‏ خريطة دول البلقان (الروملى) .عن : أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل )١١‏ حريطة الطرق في القرن ١١ه/‏ ۱۸م (ومايعنينا منها الطرق في 
الروملی) .(عن :ارسيکا) . 

(شكل )١ ٤‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيمابين عامي ۱۲١١‏ 
۳ هھه/ ٩۱۹۱۵-۱۸۱م‏ .(عن :أطلس العالم) . 

(شكل )۱١‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيمابين عامي -۱۳۳١‏ 
۸ ھهھه/ ۸-۱۹۱۸٤۱۹م‏ .(عن :أطلس العالم) . 

(شكل )١١‏ خريطة المضايق التركية (الدردنيل والبوسفور) . (عن : أطلس العالم 
الصحيح) . 

(شكل ۱۷) خريطة تركيا الحديثة (وما يعنينا منها ا لحزء الأوروبي المعروف بتراقيا 
الغربية وما به من مدن كبيرة وأقضية أو بلدات صغيرة) .(عن : وزارة 
السياحة التركية) . ) 

(شكل ۱۸) خريطة مدينة إستانبول (ومايعنينا منها الجزء الأوروبي) .(عن : وزارة 
السياحة التركية) . 

(شكل ۱۹) خريطة تحدد موضع النازل والقصور وبعض العمائر الأخحرى على جانبي 
البوسفور (وما يعنينا منها الواقعة على الجانب الأوروبي) (Hellier: je).‏ . 

شکل ٠‏ خريطة توضح التطور العمراني والنمو الحضري في بلغاريا إبان العصر) 
العثماني (عن : كيل) . 
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۲-المساقط : 
(شکل )١‏ مسقط أفقي لمسجد خداوندكار في توزلا(عن : أيفردى) 
(شكل ۲۲) مسقط أفقي لمسجد شاه ملك في أدرنة (عن : أصلان أبا) . 
(شکل ۲۳) مسقط أفقي لدار الحدیث في أدرنة (عن :اصلان ابا) . 
(شکل )۲٤‏ مسقط أفقي مسجد حاجى شهاب الدين باشا في أدرنة (عن : كوران) . 
(شكل )٠١‏ مسقط أفقي لمسجد قاسم باشا في أدرنة (عن : اصلان ابا) . 
(شكل )۲١‏ مسقط أفقي لمسجد ستى خاتون في أدرنة (عن :اصلان ابا) . 
(شکل ۲۷) مسقط أفقي لمسجد داود باشا فی استانبول (عن : جودوين) . 
(شکل ۲۸) مسقط أفقي مسجد فيروز اغا في استانبول (عن : جابرييل) . 
(شكل ۲۹) مسقط أفقي مسجد أحمد باشا هرسك أوغلو في قيشان (عن : اصلان ابا) . 
(شكل )١‏ مسقط أفقي للمسجد القديم (اسكى جامع) في اسكى زغرا في بلغاريا 

(عن : کیل) 

(شكل )۳١‏ مسقط أفقي لمسجد الفاتح في كستنديل (عن :ايفردى) . 
(شکل ۳۲) مسقط أفقي مسجد خداوندكار في بهرام قلعة (عن : كوران) . 
(شکل ۲ ) مسقط آفقي مسجد تاتار (تتر) سنان بك في Cu 2۸0۷٥‏ (عن : کيل) . 
(شکل ٣‏ مكرر) مسقط أفقي للمسجد الأسود (قره جامع) في 4ط٥٣۸a۲‏ (عن : کيل) . 
(شکل )۳٤‏ مسقط أفقي مسجد ياكوفالى حسن باشا في ۴٠65‏ الجرية (عن : جيرو) . 
(شكل ۳٤‏ مكرر) مسقط أفقي لمسجد علي باشا في ۷۹و8 الجرية (عن : جيرو) . 
(شكل )١‏ مسقط أفقي للمسجد القديم (اسکی جامع) في کوموتینی (عن : کیل) . 
(شكل )١١‏ مسقط أفقي لمسجد حمزة بك في سالونيك (سلانيك) (عن : كيل) . 
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(شكل ۴۷) مسقط أفقي مسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : كيل) . 

(شكل ۳۸) مسقط أفقي مسجد محمد بك في سيريز (عن : كيل) . 

(شکل ۳۹) مسقط أفقي للمسجد الجدید (ینی جامع) في کوموتینی (عن : كيل) . 

(شكل )٤١‏ مسقط أفقي مسجد الفاح في برشتينا (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )٤١‏ مسقط أفقي مسجد مصطفی باشا في اسکوب (عن : ايفردی) . 

(شكل )٤١‏ مسقط أفقي لمسجد الجا في قالقاندلن (عن : انوص٣ه٣ذا)‏ , 

(شکل )٤۳١‏ مسقط أفقي مسجد نیش هومسجد قراگوز محمد باشا فی موستار ط 
(عن 2i6:‏ ۴) . 

(شكل )٤٤‏ مسقط آفقى لمسجد في یاکوفکا (عن (Pasi:‏ . 

(شکل ٥‏ مسقط أفقي وقطاع مسجد الآجا في فو چا (عن .(PaŠi6:‏ 

(شكل )٤١‏ مسةط أفقي لمسجد الدفتردار (الأرناؤوطية) في بانيالوكا(عن : 
ایفردی) . ) 

(شكل )٤١‏ مسقط أفقي مسجد حسام الدين فى اشتب (عن : كيل) . 

(شکل ۸ مسقط أفقي مسجد اورطه فیھءاہںآاS‏ (عن : کیل) . 

(شكل )٤۹‏ مسقط أفقي وقطاع مسجد يحیی باشا في اسکوب (عن : ايفردى) . 

(شكل ٤٩۹‏ مكرر) مسقط آفقي لمسجد السوق في برلبه (عن : كيل) . 

(شكل )٥١‏ مسقط أفقي مسجد قيرشنلو في بيرات (عن : كيل) . 

(شكل )١١‏ مسقط فقي مسجد الياس بك في كورتزه (عن : كيل) . 

(شكل )١١‏ مسقط أفقي مسجد حسن بالى زاده في الباسان (عن : كيل) . 

(شكل )٠١‏ مسقط أفقي لمسجد السوق في as5‏ »,از (عن : کیل) . 
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(شكل )٥ ٤‏ مسقط أفقي لتربة بايزيد يلدريم في بورصة (أو بروسه) (عن : #ل!W)‏ . 
(شكل ٥ ٤‏ مكرر) مسقط أفقي لتربة حاجى سلطان في بورصة (عن :٥لW)‏ . 
(شكل )٠١‏ مسقط أفقي للمسجد العتيق (اسكى جامع) في يامبول (عن : كيل) . 
(شکل )0٩‏ مسقط أفقي ل مسجد خوجه yadigar‏ في Inn‏ (عن کوران) . 

(شكل )٥۷‏ مسقط أفقي مسجد الخان في طلاس (عن : )٣ ۲۸٥۸‏ 

(شكل۸٥)‏ مسقط أفقي لمسجد اوج شرفلى في أدرنة (عن :ايفردى) . 

(شكل ٥۸‏ مكرر) منظور مسجد اوچ شرفلى في ادرنة (عن : هیلنبراند) 

(شكل۹٥)‏ مسقط أفقي مسجد جوزليج حسن بك في خيرا بولو (عن : كوران) . 
(شكل )٠١‏ مسقط أفقي مسجد مصطفى بك في سيريز (عن : كيل) . 

(شكل )1١‏ مسقط أفقي لمسجد كيل حسن أغا في روجوفو (عن : كيل) . 

(شكل )٦۲‏ مسقط أفقي مسجد رستم باشا في إستانبول (عن : كوران) . 

(شسكل 1۳ )مسقط آفقي لمسجد مسيح باشا في إستانبول (عن :عبد الحافظ) . 

) (شكل٤١)‏ مسقط أفقي لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن کک 
(شكل ٠٤‏ مكرر) منظور مسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : کیل) 
) (شکل )٥‏ مسقط آفقي مسجد فرهاد باشا في بانيا لوكا (عن :ایفردی) . 

(شكل )٦١‏ مسقط أفقي مسجد لبي سلطان محمد في ديموتيقا (عن : اصلان ابا) 
(شكل 1۷) مسقط أفقي مسجد الفاتحية الصغير في أثينا (عن : اصلان ابا) 

(شكل 1۸) مسقط آفقي للمسجد الكبير في البستان (عن : اصلان ابا) 

(شكل )1٩‏ مسقط أفقي لمسجد فاتح باشا بد يار بكر (عن : اصلان ابا) 

(شكل )۷١‏ مسقط أفقي لمسجد غازي ميخال في أدرنة (عن : اصلان ابا) 


(شکل )۷١‏ مسقط أفقي مسجد البيلربى في أدرنة (عن :اصلان ابا) 

(شكل ۷۲) مسقط أفقي لمسجد المرادية في أدرنة (عن كوران) . 

(شكل )۷١‏ مسقط أفقي مسجد رهه 1٥2‏ في أدرنة (عن : أصلان أبا) 

(شكل )۷٤‏ مسقط فقي مسجد الآجا (عمارت) إسحاق بك في أسكوب (عن : 
اصلان ابا) 

(شكل )۷١‏ مسقط فقي مسجد عيسى بك في سکوب (عن : ايفردى) . 

(شكل )۷١‏ مسقط أفقي مسجد شهاب الدين باشا في فيلبه (عن : أصلان أبا) 

(شكل ۷۷) مسقط أفقي لمسجد مراد باشا في إستانبول (عن : كوران) . 

(شكل ۷۸) مسقط أفقي مسجد محمود باشا في إستانبول (عن :ایقردی) . 

(شكل ۷۸مكرر) مسقط أفقي لمسجد محمود باشا في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل ۷۹) مسقط فقي مسجد بايزيد يلدريم أو مسجد خداوندكار في أدرنة (عن 
ایفردی) . 

(شکل ۹مكرر) مسقط أفقي مسجد بايزيد يلدريم أو مسجد خحداوندكار في أدرنة 
(عن : کوران) . 

(شکل ٠‏ مسقط فقي وقطاع مسجد غازي خسرو بك في سراييفو (عن (Pasi:‏ . 

(شکل ١‏ مسقط آفقي مسجد روم محمد باشا في اسکدار باستانبول (عن : 
جودویزن) . 

(شکل ۸۲) مسقط فقي مسجد لاری چلبی في أدرنة (عن )Yû ke:‏ . 

(شكل ۸۳) مسقط أفقي مسجد خداوند كار في فیلبه (عن : ایفردی) . 
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(شكل )۸٤‏ مسقط أفقي للمسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنة (عن : 
ایفردی) . 

(شکل ۸٤‏ مکرر) مسقط أفقي للمسجد العتيق أو القديم (اسکی جامع) في أدرنة 
(عن : جودوین) 

(شكل )۸١‏ مسقط أفقي مسجد عتيق علي باشا في ذنجرلى قويو باستانبول (عن : 
کا 

(شكل۸) مسقط أفقي مسجد بيالى باشا في إستانبول (عن : جابرييل) 

(شكل ۸۷) مسقط أفقي لمسجد بايزيد الثاني في بيرات بألبانيا (عن : کیل) 

(شكل۸۸) مسقط أفقي مسجد ذنجرلى في سيريز باليونان (عن : كيل) 

(شكل ۸۹) مسقط أفقي مسجد سوكللو محمد باشا المعروف مسجد باب العزب 
(عزب قابی) بإستانبول (عن : کوران) 

(شكل )۹١‏ مسقط أفقي لمسجد بايزيد الأول في برجامه (عن : ايفردى) 

(شكل )٩١‏ مسقط أفقي وقطاع مسجد مراد الثاني في اسكوب (عن :ايفردى) 

(شكل ۹۲) مسقط أفقي لمسجد الخنكار أو الحاكم في الباسان بالبانيا (عن کل 

(شكل۹۳) مسقط أفقي مجمع (كلية) بايزيد الثاني في أدرنة (عن : جودوين) . 

(شكل ٩۳‏ مكرر) مسقط أفقي مسجد بايزيد الثاني في ادرنة (عن :انها هلM)‏ . 

(شسكل٤ )٩‏ مسقط أفقى مسجد السليمية في إستانبول (عن : جابرييل) . ) 

شكل )٩١‏ مسقط أفقي لجمع السليمية في آدرنة (عن (Cezar:‏ . 

(شكل۹41) مسقط أفقي لمسجد نور عثمانية في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل4۷) مسقط أفقي مسجد لاله لى في استانبول (عن : جودوين) . 
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(شكل۹4۸) مسقط أفقي مسجد الخنكار في سراييفو (عن : جودوين) . 
(شكل )۹۹٩‏ مسقط أفقي مسجد شريف خليل باشا المعروف مسجد تومبول في بلغاريا 


(عن : کیل) . 
(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي مسجد قيرشنلو محمد باشا في شق ودر بألبانيا(عن : 
کن 


(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي مسجد حفصة خاتون المعروف مسجد حمزة بك في 
سالونيك (سلانيك) (عن : كيل) . 

(شکل ۰۲ |) مسقط أفقي لمسجد إبراهيم اه8 في بورصه (أو بروسه) (عن : 
کوران) . 

(شكل١٠١)‏ مسقط أفقي لمسجد ومدرسة سنان باشا في بشكطاش بإستانبول (عن : 
اصلان ابا) . 

(شكل٤ )١١‏ مسقط أفقي لجمع السلطان الفا في إستانبول (عن :ارسيكا) . 

(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي مسجد الفا الأصلي ضمن مجمعه بإستانبول (عن : 
ایفردی) . 

(شكل )٠١ ١‏ مسقط أفقي لجمع السلطان بايزيد في إستانبول (عن : جابرييل) . 

(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي لجمع السليمانية في إستانبول (عن : كوران) . 

(شكل۸٠٠)‏ مسقط أفقي لمجمع شاهزاده في إستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل۹١٠)‏ مسقط فقي مسجد السلطان أحمد المعروف بال جامع الأزرق في إستانبول 
(عن : جابرییل) . 
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(شكل )١٠١‏ مسةط آفقي لمسجد الوالده الجديد (ينى جامع) في إستانبول (عن : 
جودوین) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي مسجد الفات بعد تجديده (عن : جابرييل) . 

(شكل۲١١)‏ مسقط آفقي لمدرسة غازي خحسرو بك في سراييفو (عن :إيفردى) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لمدرسة الصدر الأعظم قوجه سنان باشا في استانبول (عن : 
عرد الحافظ) . 

(شكل٤ )١١‏ مسقط آفقي لمدرسة محمد باشا في فوتجا (عن :4516 ۴) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لمدرسة رستم باشا في استانبول (عن : كوران) . 

(شكل١١١)‏ مسقط أفقي لمدرسة قابى اغاسى في اماسيا(عن : جابربيل) . 

(شكل۷١١)‏ مسقط أفقى مسجد ومدرسة سوكللو محمد باشافي لولى بورغاز 
(عن (Cezar:‏ . 

شكل۸١١)‏ مسقط أفقي لمسجد ومدرسة سوكللو محمد باشا ضمن مجمعه (كليته)) 
في قادرغه باستانبول (عن : جودوین) . 

(شكل۹١١)‏ مسقط أفقي مسجد ومدرسة زال محمود باشا ضمن مجمعه (كليته) في 
إستانبول (عن )8026١:‏ . 

(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي لمكتبة راغب باشا في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لتكية الشيخ سنان في سراييفو (عن :516ة ۴) . 

(شكل۲۲٠)‏ مسقط أفقي لمجمع (كلية) کوچك إفندى في إستانبول (عن : 


جودوین) 


۳€ - 


(شكل )٠۲١‏ مسقط أفقي لتربة سليم الثاني في مدافن أيا صوفيا بإستانبول (عن : 


اصلان ابا) . 
(شكل )٠١١‏ مسقط أفقى لتربة خاصكى حرم بمجمع السليمانية بإستانبول (عن : 
اصلان ابا) . 


(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي لتربة شاهزاده محمد بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )٠۲١‏ مسقط أفقي لتربة السليمانية بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )٠۱۲۷‏ مسقط أفقي لتربة حسرو باشا پإستانبول (عن : عبد الحافظ) . 

(شكل )٠۲۸‏ مسقط أفقي لتربة سليم الأول بإستانبول (عن :اصلان ابا) . 

(شكل )١۲۹‏ مسقط أفقي لتربة ط82 ال۸ في نوفازاجورا ببلغاریا (عن : کیل) . 

(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي لتربة خور شيد خاتون في قالقاندلن (عن : اأو »۸1 ۲4طا) . 

(شكل )١۳١‏ مسقط أفقي وقطاع لتربة خليل باشا الملحقة بعسجده في بانيا لوكا 
(عن a4816:‏ ۴) . 

(شكل )١١۲‏ مسقط أفقي لتربة إبراهيم باشا في فونيا(عن :1516 ۶) . 

(شکل ۱۳۳) مسقط أفقي لتربة الشيخ ١٠ازدال‏ في موستار (عن .(PaSiê:‏ 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي حشمة قره مصطفى باشا في أدرنة (عن :۴ 6 ۸ 0) . 

(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي پلحشمة سنان أغا باشا في أدرنه (عن :غ 6 ۸ ©) . 

(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي إلحشمة كلبهار خاتون أدرنة (عن :€ 6 ۸ ©) . 

(شكل )٠۳١۷‏ مسقط أفقي بلحشمة حسين باشا في أدرنة (عن :غ G‏ ۸ 5) . 

(شكل )١۳۸‏ مسقط أفقي وواجهة جشمة إسماعيل غا بإستانبول (عن : بارشتا) . 
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(شکل ۱۳۹)مسقط آفقي وواجهة جشمة قبطان حاجي حسين باشا بإستانبول (عن : 
بارشتا) . 

(شکل )١ ٤٠١‏ مسقط أفقي وواجهة بجشمة Kemankş‏ بإستانبول (عن : بارشتا) . 

(شكل )١٤١‏ مسقط أفقي لعمارت غازي اورنوس بك في کوموتيني باليونان (عن : 
۴ 

شكل )١ ٤١‏ مسقط أفقي وقطاع لعمارت غازي أورنوس بك في كوموتيني باليونان) 
)عj (Bakirtzis et xydas:‏ . 

شکل ٤١‏ ۱) مسقط أفقي لعمارت ميخال أوغلو محمد بك في اهتمان بلغاريا) 
( 0 

(شكل )١ ٤٤‏ مسقط أفقي لعمارت نيلوفر خاتون بازنيق (عن :إيفردى) . 

(شكل )١ ٤١‏ مسقط أفقي لعمارت وتربة يعقوب لبي بازنيق (عن :إيفردى) . 

(شکل )١ ٤٦‏ مسقط أفقي لحمام ata ae‏ بآدرنة (عن : إیفردی) . 

(شکل )١ ٤١‏ مسقط أفقي حمام محمود باشا بإستانبول (عن : جودوين) . 

(شکل )١ ٤۸‏ مسقط أفقي لحمام خحاصکي حرم بإستانبول (عن : کوران) . 

(شکل۸٤‏ امکرر) مسقط فقي حمام خحاصکی حرم بإستانبول (عن : جودوین) 

(شكل )١ ٤۹‏ مسقط أفقي لمجمع قلچ على باشا بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي لحمام خادم علي باشا في نوفا زاجورا ببلغاريا (عن : 
کیل) . 

(شکل )٠١١‏ مسقط أفقي حمام إبراهیم باشا في هزارجراد بہلغاریا (عن : کیل) . 

(شكل )٠٠١١‏ مسقط أفقي وقطاع للحمام المعدني في كستنديل بلغاريا (عن : كيل) . 
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(شکل )٠ ١۳‏ مسقط أفقي حمام کرويا بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )٠١ ٤‏ مسقط فقي وقطاع لحمام غازي خسرو بك فى سرايبفو (عن (Pasi:‏ . 

(شکل ٥‏ ۱) مسقط أفقي لحمام سنان بك في ۸2۲٣۵63‏ ( عن کل : 

(شکل )۱١١‏ مسقط آفقی مام نیش (عن :ايفردى) . 

(شکل )٠١۷‏ مسقط أفقي وقطاع لحمام بلاچاى (عن :ايفردى) . 

(شكل )٠١۸‏ مسقط أفقي لحمام غازي اورنوس بك في سالونيك باليونان (عن : 
کیل) . 

(شكل )٠١۹‏ مسقط أفقي لحمام الشيخ ٣ةاافي‏ سالونيك باليونان (عن : كيل) . 

(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي لحمام فريدون بك في ديموتيقا باليونان (عن : كيل) . 

(شكل )١١١‏ الجسر القديم (51هM‏ أاهاء )11١‏ في موستار (عن (Pasi:‏ . 

(شکل )١١۲‏ مسقط أفقي لبادستان أدرنه (عن )٥624۲:‏ . 

(شکل ۳ مسقط أفقي للبادستان القدیم (اسکی پادستان) بإستانبول (عن :24۲ه٥)‏ . 

(شكل )١١٤‏ مسقط آفقي لصندل بادستان بإستانبول (عن )٥۵24۲:‏ . 

(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي لحلطة بادستان بإستانبول(عن ٥٠24۲:‏ ) . 

(شکل ٦٦‏ ۱) مسقط أفقي وقطاع لبادستان غاليبولي (عن (Cezar:‏ . 

(شکل )۱١۹۷‏ مسقط آفقي لبادستان سیریز باليونان (عن :2۲ه٥)‏ . 

(شكل )١۹۸‏ مسقط أفقي لہادستان رستم باشا المعروف ببادستان بورصة في سراييفو 
(عن :2516 ۴) . 

(شکل ۱۹۹) تصور لا کان عليه مجمع فیلبه (بلوفدیف) ببلغاریا (عن : کیل) 

(شکل ۰ مسقط آفقي لبادستان يامبول ببلغاريا (عن کل 
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(شکل )۱۷١‏ مسقط افقي لبادستان سليمان باشا أسفل مسجده فى ترافنيك 
(عن :4516 ۴) . ۰ 

شكل ۱۷۲) مسقط آفقي لاراستا غازي خسرو بك الملحقة بخان اوه في سراييفو 
(عن (Cezar:‏ . 

(شكل ۱۷۳) مسقط أفقي لاراستا ادرنه المعروفة ببازار علي باشا (عن )٥۲24۲:‏ . 

(شکل )۱۷٤‏ مسقط آفقي وقطاع خان قير شنلو في فیلبه بہلغاریا (عن : کیل) . 

(شكل ١۷٤‏ مكرر) مسقط آفقي لوالده خان في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شکل )۱۷١‏ مسقط آفقي خان موریاکا في سراییفو (عن :24۲ه٥)‏ . 

شكل )١۷١‏ مسةط أفقي خان أورنوس بك في ه٠ا‏ اها - هه اأ بالي ونان (عن : 
کل 

(شکل ۱۷۷) تصور لا کان عليه مجمع داماد سیاوش باشا فی خرمانلی ببلغاریا 
(غن :کل 

(شكل )٠۷۸‏ مسقط أفقي لبقايا قصر جيهانما بادرنة سراي (عن :ايفردى) . 

(شکل۱۷۸مکرر) قطاع بقايا قصر جيهاغا بادرنة سرای (عن :ایفردی) . 

(شکل ۱۷۹) منظر عام لطوب قایی سرای بإستانبول (عن : هیلنیبراند) . 

(شکل۱۷۹مکرر) مسقط فقي لطوب قابی سرای بإستانبول (عن : جودوین) . 

(شکل ۱۸۰) مسقط آفقی لطوب قابي سرای بإستانبول (عن : افیابان) . 

(شكل ١۸١مكرر)‏ مسقط أفقي للطابق الأرضي للحرملك بطوب قابى سراى (عن : 
افیابان) . 

(شكل )۱۸١‏ مسقط أفقي لحينيلي كوشك (عن : جودوين) . 
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(شكل ۱۸۲) مسقط أفقي لكوشك الفاح بطوب قابي سرای (عن : ايفردى) . 

(شكل ۱۸۳) الأماط الرئيسة للمنازل في البوسنة والهرسك (عن :6¡ 5 ۾ ۲) 

(شكل )١۸٤‏ المنازل ذات الأفران في سراييفو (عن :56 ۾ ۴) 

(شکل )۱۸١‏ قلة aاvه|‏ 02 في پونا(عن :516ھ ۴) 

(شكل )۱۸١‏ المدن احصنة في البوسنة والهرسك (عن :516 ۾ ۴) 

(شكل ۱۸۷) تحصينات مدينة بيرات الأبانية (عن : كيل) . 

(شكل ۱۸۸) تحصينات مدينة سلسترة (أعلى) وقلعة الجيدية (أسفل) بها (عن : كيل) . 

(شكل ۱۸۹) مسقط أفقي لروملي حصار بإستانبول (عن : ايفردى) . 

(شکل ٠١‏ مسقط أفقي لبرج سارياجا باشا بروملي حصار (عن :إيفردى) . 

(شکل ۱۹۱) قطاع لبرج ساریاجا باشا بروملي حصار (عن : [یفردی) . 

(شكل )۱۹١‏ مسقط آفقي لقلعة الأبراج السبعة باستانبول (عن : إيفردى) . 

(شكل ۱۹۳) مسقط آفقي لأحد الأبراج في قلعة الأبراج السبعة بإستابنول (عن : 
إیفردی) . 

(شكل )۱۹٤‏ مسقط أفقي پحناق قلعة پإستانبول (عن :٣هاں)الا)‏ . 

(شكل )١۹١‏ القلعة المثلثة تجاه بوترانتو بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )۱۹١‏ مسقط أفقي لفلعة پرفیزه بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل ۱۹۷) مسقط أفقي لقلعة بكين بألبانيا (عن : كيل) . 

(شکل ۱۹۸) تفاصیل من قلعة بکین من ق ۱۲ ه/ ۱۸م (عن کل) : 

(شکل )٠۹۹‏ فلعة كانينا في ألبانيا(عن : كيل) . 

(شكل )۲٠١‏ مسقط أفقي لقلعة فلورا بألبانيا (عن : كيل) . 
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ثانياً : اللوحات 

(لوحة )١‏ منظر عام لمدينة ١ه‏ وفى خلفية الصورة مسجد إبراهيم باشا . 

(لوحة ۲) منظر عام لاربع مدن فى البوسنة والهرسك (في أعلى : ز54٠۲‏ (اليمين) » 

زواوه/ (اليسار) وفى أأسفل : ۸0وها۷ (اليمين) 81012٥»‏ (اليسار) .(عن :۸816 ۴) . 

.(PaSi: عن‎ (6a2 ٥2٥ (لوحة ۳) مدينة‎ 

(لوحة )٤‏ مدينة ترافنيك (۲۲4۷1) (عن : 6¡ 5ھ ۶) . 

. )۶ a5 ¡6 : (عن‎ rebi je مدینة‎ )٥ (لوحة‎ 

(لوحة )١‏ منظر عام لمدينة مناستر (بيتولا) . 

(لوحة ۷) منظر عام لمدينة موستار (عن .(PaSit:‏ 

(لوحة ۸) مدينة بلغراد عام ١١١م‏ / ١م‏ (وهى السنة الأولى للفتح العشماني 
وقد ارتفعت في ها عدة مآذن فى القسم المرتفع من القلعة وفى القسم 


النخفض) (عن :موفاكو) . 

(لوحة )٩‏ منظر عام لمدينة سراييفو في أوائل التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم (عن : 
موفاکو) . 

(لوحة )٠١‏ محلة (حى) عليفاكوفاتس مدينة سراييفو ملامحه الشرقية امثكاملة 
(عن :موفاكو) . 

(لوحة )۱١‏ مسجد قیرشنلو فی سیلستره بېلغاريا . 

(لوحة ١١مكرر)‏ مسجد محمد باشا ا معروف مسجد سيف الله أفندى بمدينة صوفيا 
النلغارية : 


(لوحة )١١‏ مسجد غازي قاسم باشا في ۴٠٠١5‏ الجرية . 
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(لوحة ۲١مكرر)‏ مسجد ياكو فالي حسن اشا في ١٠٣ا‏ مجرية . 

(لوحة )١١‏ المسجد القدیم (آسکی جامع) فی کوموتينى باليونان . 

(لوحة )١ ٤‏ مسجد مصطفى اغا فى اثينا باليونان . 

(لوحة )٠١‏ مسجد ه۴۵51 معءهR‏ فى جزيرة رودس . 

(لوحة )۱١‏ مسجد مراد ريس فى جزيرة رودس . 

(لوحة )١١‏ مسجد الآجا وتربة خورشيد خاتون بقالقاندلن فى يوغوسلافيا السابقة . 

(لوحة 1۸) مسجد الآجا فى قالقاندلن . 

(لوحة 1۹) واجهة مسجد الأجا فى قالقاندلن . 

(لوحة )۲١‏ مسجد الاجا فى فو تجا . 

(لوحة ۲۱) مجمع قراگوز محمد باشافی موستار . 

(لوحة ۲۲) مسجد قراگوز محمد باشا فی موستار . 

(لوحة ۲۳) مسجد الدفتردار (الأرناؤوطية ) فى مدينة بانيالو كا . 

(لوحة ٤‏ ۲) مسجد baھ6 Mittin‏ فی اشتب . 

(لوحة )۲١‏ مسجد البيرقلى (البيرق) فى بلغراد فى أواخر الثمانينات من القرن ١۲م‏ 
المنصرم . 

(لوحة )۲١‏ مسجد البيرقلى في أوائل القرن ١۲م‏ المنصرم (عن : موفاكو) . 

(لوحة ۲۷) مسجد بيرم بك عام ٩٦۱۸م‏ (قبل اندراسه) فی بلخراد (عن :موفاکو) . 

(لوحة ۲۸) مسجد بيرم بك بعد أن حول إلى معمل لإنتاج الغاز عام ١۱۸۷م‏ . 

(قبل اندراسه) فی بلغراد (عن : موفاکو) . 

(لوحة ۲۹) مسجد یحیی باشا (قبل اندراسه) فی بلغراد (عن : موفاکو) . 


— YEA -— 


(لوحة )٠١‏ مسجد الكتخدا فرحات المعروف مسجد السلطان مصطفى عام ١۸۷٠م‏ 

(قبل اندراسه) فی پلغراد (عن :موفاکو) . 

(لوحة ۱) مسجد على باشاعام ۰٦۱۸م‏ (قبل اندراسه) فی بلخراد (عن : 
موفاکو) . 

(لوحة ۴۲) مسجد درغوت (طورغود) بك المعروف مسجد الكزلارآغاعام ١٠۱۸م‏ . 

(قبل اندراسه) فی بلغراد (عن :موفاکو) . 

(لوحة )١١‏ مسجد عين خان بك المعروف بالمسجدالمهجور . 

(قبل هدمه عام ۱۲۸۸ ه/ ۱۷۸۱ م) فی بلغراد (عن :موفاکو) 

(لوحة )۳٤‏ مسجد یحی باشافي اسكوب . 

(لوحة )۲١‏ مسجد حاجى حسين بن عبد الله المعروف مسجد السوق فى برليه . 

(لوحة )۳١‏ مسجد المرادية فى فلورا بألبانيا . 

(لوحة ۳۷) مسجد فى محلة (حى) أة۷ه 0a‏ بمدينة ١6اءة‏ )ماز الألبانية . 

(لوحة ۳۸) محلة المسجد في الحى الإسلامي بمدينة كرويا الأبانية (عن : كيل) . 

(لوحة ۳۹) مسجد آوچ شرفلى في أدرنه من الخارج (عن : أصلان|با) . 

(لوحة )٤١‏ مسجد أوج شرفلى في أدرنه من الداخل (عن :أصلان |با) . 

(لوحة )٤١‏ مسجد رستم باشا في إستانبول من الداخل (عن : كوران) . 

(لوحة )٤١‏ مسجد محرمة سلطان في إستانبول (عن : كوران) . 

(لوحة ٤۳‏ ) مسجد فرهاد باشا فی بانيالوكا . 

(لوحة )٤٤‏ مسجد الفاتحية الصغير فى أثينا . 

(لوحة )٤١‏ مسجد عيسى بك في أسكوب . 
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(لوحة )٤١‏ مجمع غازى خحسرو بك فى سرافو (عن :6 ا5ھ ۴) . 
(لوحة )٤١‏ واجهة مسجد غازى خسرو بك فى سراييفو . 

(لوحة )٤۸‏ مسجد غازی خسرو بك فى سراييفو من الداخل . 

(لوحة )٤٩‏ مسجد خداوندکار فی فیلہه (ہلوفدیف) پہلغاريا من الخارج . 
(لوحة )٠١‏ مسجد خداوندكار فى فيلبه من الداخل . 

(لوحة )١‏ المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنه من الخارج (عن : 


اصلان ابا) . 
(لوحة )٥١‏ أنموذج للبلاطات الخزفية المسدسة الشكل مسجد المرادية فى ادرنه (عن : 
اسک 


(لوحة )٥۳‏ محراب مسجد المرادية في أدرنة (عن : ايفردى) . 

(لوحة )١ ٤‏ مسجد بيالى باشا في إستانبول (عن :اصلان ابا) , 

(لوحة )٥١‏ حرم مسجد بايزيد الثانى في أدرنة (عن : جودوين) . 

(لوحة )١١‏ مسجد السليمية في آدرنة من الخارج (عن : جودوين) . 

(لوحة ٥١‏ مكرر) مسجد السليمية في أدرنة من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 0۷) مسجد السليمية في آدرنة من الداخل (Blair and Bloom: je).‏ : 

(لوحة ۷ مكرر) قبة مسجد السليمية في أدرنة من الداخل .(عن :بابا دوبولو) . 

(لوحة 0۸) أغوذج للبلاطات الخزفية التي تكسو مسجد السليمية من الداخل (عن : 
أصلان أبا) , 

(لوحة )٩۹‏ مسجد نور عشمانية في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )١‏ مسجد نور عثمانية في القرن ۳١ه‏ / ۹م (عن :جودوین) . 
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(لو حة 1٠‏ مكرر) ) مسجد نور عشمانية (واجهة جدار القبلة والحراب)(عن : 
الريحاوي) . 

(لوحة 1۱) مسجد لاله لى في إستانبول (عن :أصلان آبا). . 

(لوحة ۲) مسجد شريف خليل باشا المعروف مسجد تومبول فى مدينة شملة 
(شومن) بہلغاريا . 

(لوحة ۳) مسجد قیرشنلو محمد في شقودر بألبانیا (الحرم) . 

(لوحة )٤‏ مسجد النصر (نصرتيه جامع) في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )٥‏ مسجد ضولاباغجه في إستانبول (عن : أصلان آبا) . 

(لوحة )1٩‏ مسجد سنان باشا في بشكطاش في إستانبول من الخارج (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة )٦۷‏ مسجد سنان باشا في بشکطاش من الداخل (عن :أصلانأبا) . 

(لوحة )٦۸‏ مسجد ہایزيد الثانى في إستانبول (الواجهة) (عن :"00ا8 ۵ة ٣أهاB)‏ . 

(لوحة )٩‏ مسجد بایزید الثانی (منظر عام) (عن :أصلان آبا) . 

(لوحة ۰) مسجد بایزيد الثانى من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )۷١‏ منظر جوى لجمع السليمانية في إستانبول (عن : کوبان) . 

(لوحة )۷١‏ مسجد السليمانية من الخارج (عن : كوبان) . 

(لوحة ۷۳) مسجد شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن :أصلانأبا) . 

(لوحة )۷٤‏ مسجد شاهزاده محمد من الداخل (عن : أصلان آبا) . 

(لوحة )۷١‏ مجمع السلطان أحمد في إستانبول (عن :أصلان أبا) , 
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(لوءخة )۷١‏ مسجد السطان أحمد المحروف با لجامع الأزرق في إستانبول (عن : أصلان 
آبا) . 

(لوحة ۷۷) ) مسجد السطان أحمد المعروف با لجحامع الأزرق في إستانبول من الداخل 
(عن :باب دوبولو) . 

(لوحة ۷۸) مسجد السلطان أحمد (منظر جانبى للجزء المغطى) (عن : الريحاوي) . 

(لوحة ۷۹) مسجد الوالدة الحديد (ينى جامع) في إستانبول (منظر عام) (عن : 
ارسیکا) . 

(لوحة )۸٠‏ مسجد الوالدة ا لجديد (الواجهة) (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )۸١‏ مسجد الفات ضمن مجمعة (بعد تجديده) في إستانبول (منظر عام) . 

(لوحة )۸١‏ مسجد الفاح (بعد تجديده) من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )۸١‏ مسجد الفاح (بعد تجديده) من الداخل (عن : أصلان آبا) . 

(لوحة )۸٤‏ مدرسة غازى خسرو بك في سراييفو (الصحن) . 

(لوحة )۸١‏ تكية بلاچای (عن :ارسيكا) . 

(لوحة )۸٦‏ تكية S4۸‏ 4ا٣‏ في لارنكا بقبرص . 

(لوحة ۸۷) تكية الزهرى في لارنكا بقبرص . 

(لوحة ۸۸) تكية ومسجد 8aba‏ 1 في اوخری (اوهری) . 

(لوحة ۸۹) تربة شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن : أصلان آبا) . 

(لوحة )۹١‏ تربة شاهزاده محمد (تفصيل للرقبة والخوذة) (عن : الريحاوي) . 

(لوحة )4١‏ تربة شاهزاده محمد (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )٩١‏ تربة سليمان القانونى و المعظم في إستانبول من الخارج (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة ۹۳) تربة سليمان القانونى من الداخل (عن :الريحاوي) . 

(لوحة ٤‏ ۹) تربة نقشديل سلطانة زوجة عبد الحميد الأول في إستانبول (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة )۹١‏ تربة أو مشهد خداوندكار في كوسوفو من الخارج (عن :ارسيكا) . 

(لوحة )۹١‏ تربة إسحاق بك في سكوب من الخارج . 

(لوحة 4۷) تربة خورشيد خاتون في قالقاندلن . 

(لوحة ۹۸) تربة غازی مستان في برشتینا (عن :ارسیکا) . 

(لوحة )4٩4‏ تربة بتكية ائات في ں۲٥8‏ باليونان . 

(لوحة ۱۰۰) تربتا غازی خسرو بك ومراد بك فی سراییفو (عن :1515 ۴) . 

(لوحة )٠١١‏ تربة بابا موسى في سالونيك . 

(لوحة )٠٠۲‏ تربة گل بابا في بودایست بالٰجر . 

(لوحة )٠٠۳‏ تربة لالا شاهين باشا في aan‏ بېلغاریا (عن : کیل) . 

(لوحة )٠١ ٤‏ تربة الشيخ ”ازال في موستار (عن .(Pasié:‏ 

(لوحة )۱۰١‏ ترب ۸۵۸٥۷2٥0‏ في سرایيفو (عن :4516 ۴) . 

(لوحة )۱۰٩‏ پجشمة قبطان حسين باشا في إستانبول (عن : بارشتا) . 

(لوحة )٠٠١‏ بجشمة ملحقة بكوجك مدرسة في نيقوسيا بقبرص . 

(لوحة )١٠۸‏ بجشمة تقليديه في مدينة ليماسول بقبرص . 

(لوحة )۱٠۹‏ جشمة غازى باشا في مدينة ليماسول بقبرص . 
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(لوحة )۱۱١‏ پجشمة في مدينة قندية بجزيرة كريت . 

(لوحة )١١١‏ أحد أسبلة إستانبول في القرن ١١ه‏ / ۹م . 

(لوحة )١١١‏ السبيل الملحق بتربة ومقبرة السلطان محمود الثاني في إستانبول (عن : 
أصلان أبا) . 

(لوحة )١١١‏ سبيل أحمد باشا في قندية بجزيرة كريت . 

(لوحة )١١ ٤‏ سبيل السلطان أحمد الثالث في إستانبول (عن : الريحاوي) . 

(لوحة )۱٠١‏ عمارت غازی اورنوس بك في کوموتینی باليونان من الخارج (عن : 

(Bakirtzis et Xydas 

(لوحة )١١١‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى أورنوس بك . 

(لوحة )١١١‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى أورنوس بك (تفصيل) 
(Bakirtzis et Xydas: j)‏ . 

(لوحة )۱١۸‏ عمارت غازى أورنوس بك (الواجهة) (عن : ءaلy× e‏ sأ8)/۲z)‏ , 

(لوحة )۱١۹‏ عمارت غازی أور نوس بك من الداخحل )عن Bakirtzis e Xydas).:‏ 

(لوحة )٠٠١‏ عمارت إسحاق باشا المعروفة ب الآجا عمارت فى سالونيك باليونان . 

(لوحة ۱ حمام غازی خسرو بك في سراییفو (عن :56ھ ۴) . 

(لوحة )٠۲١‏ حمام غازى خسرو بك بعد أن تحول إلى مطعم ومقهى (عن : 


موفاکو) . 
(لوحة )٠١١‏ حمام خاصكى حرم المعروف بحمام أيا صوفيا في إستانبول من الخارج 
(عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة ۲۳١مكرر)‏ حمام خاصكى حرم المعروف بحمام أيا صوفيا في إستانبول 
(داخل الحجرة الساخنة) (عن : كوران) . 

(لوحة )١١ ٤‏ حمام داود باشا في سكوب 

(لوحة )٠٠١‏ حمام محمد بك أبو بكر في بافوس (باف) بقبرص (الواجهة) . 

(لوحة (٠۲١‏ الحمام الجديد (ينى حمام) في ليماسول بقبرص . 

(لوحة ۱۲۷) جسر بویوك چکمچه قرب إستانبول (عن : کوران) . 

(لوحة ۱۲۸) جسر مصطفی باشا في 9۵4, ۲ا5۷ بلغاريا . 

(لوحة ۱۲۹) جسرالحمیدیه في »ءا باليونان . 

(لوحة )٠۳١‏ جسر قرد أحمد باشا في بيرات بالبانيا (عن : كيل) . 

(لوحة )١١١‏ جسر موستار القديم (منظر عام) . 

(لوحة )٠۳١۲‏ جسر موستار القديم (تفصيل) . 

(لوحة )٠۳۳‏ جسر سوكللو محمد باشا في فيشجراد (صورة من بعد) . 

(ل و ۴ )خر س رکال ر سبد اغا في شرا (صرر من قربا 

(لوحة )۱۳١‏ جسر أرسلان أغا في هز" ط۲۵٠‏ . 

(لوحة )۱۳١‏ جسر کیچیى في قالقاندلن . 

(لوحة ۱۳۷) جسر ع هاهاS‏ الحجرى . 

(لوحة )١١۸‏ جسر على نهر قير في شقودر بالبانيا . 

(لوحة )٠۳۹١‏ محلة (حى) السوق فى ادرنة (فى المقدمة اسكى بادستان (البادستان 
القديم) وخلفه (إلی الیمین) خان (کروان سرای) رستم باشا » (وإلى 
اليسار) المسجد العتيق أو القديم (اسکی جامع) (عن e22۲:‏ ) . 
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(لوحة ۰ ) إسکی بادستان في إستانبول (عن :023۲)) . 

(لوحة )١ ٤١‏ جلطه بادستان في إستانبول(عن (Cezar:‏ . 

(لوحة ٤١‏ ۱) بادستان سالونيك باليونان . 

(لوحة )١ ٤١‏ بادستان رستم باشاالمعروف ببادستان بورصة في سراييفو(عن : 
موفاکو) . 

(لوحة ٤٤‏ ۱) بادستان يامبول في بلغاريا . 

(لوحة )١ ٤٥‏ بادستان سليمان باشا أسفل مسجده في ترافنيك . 

(لوحة )١ ٤١‏ بادستان اشتب فى مقدونيا اليوغوسلافية . 

(لوحة )١ ٤١‏ أراستا غازى خحسرو بك في سراييفو (الواجهة) . 

(لوحة )١ ٤۸‏ أراستا غازى خسرو بك من الداخل . 

(لوحة )١ ٤۹‏ قبة مربعة الصلاة في الأراستا الملحقة مسجد السليمية فى ادرنة (فى 
مقدمة الصورة وخلفها قبة المسجد الشهير) . 

(لوحة ۰ ) خان غازی اورنوس بك فی ra‏ uەا‏ - ھ٥‏ اا بالیونان من الخارج (عن : 
کیل) 

(لوحة )٠١١‏ خان غازى اورنوس بك من الداخل (عن : كيل) . 

(لوحة )۱١۲‏ ضولا باغچه سراى في إستانبول (الواجهة المطلة على البوسفور) . 

(لوحة ٥۲‏ ۱) منظر جوی لطوب قابی سرای في إستانبول (عن : ارسیکا) . 

(لوحة )۱١ ٤‏ منظر جوی آخر لطوب قابی سرای . 

(لوحة ١ ٤‏ ١مکرر)‏ باب السلام بطوب قابی سراى بإستانبول المعروف بالباب الأوسط 
(عن :الريحاوي) . 
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(لوحة )٠١١‏ جينيلى كوشك (الواجهة) . 

(لوحة )٠١١‏ جينيلى كوشك (الفسيفساء الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
(لوحة )٠١١‏ كوشك بغداد (الراجهة) (عن :هيلنبراند) . 

(لوحة )۱١۸‏ كوشك بغداد من الداخل (باطن القبة الوسطى الذهبية) . 
(لوحة )١١۹‏ قاعة الختان (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) , 
(لوحة )٠١١‏ منزل في محلة القلعة بمدينة كرويا الألبانية . 

(لوحة )۱١١‏ منزل في أوخرى (اوهرى) يشبه منازل مدينة “اط١‏ 4ه التركية . 
(لوحة )٠١۲‏ قصر عثمانى فى مدينة بريزرن . 

(لوحة )٠١١‏ منزل في محلة بالرتو في بيرات ٻألبانيا . 

(لوحة )۱١٤‏ منزل ریفی في پ٥۴‏ ()هم|) . 

(لوحة (٠٠١‏ البرج الأسود في روملى حصار بإستانبول (عن : جودوين) . 
(لوحة )١١١‏ البرج الأبيض في سالونيك باليونان . 

(لوحة )١١۷‏ مدخل قلعة اسكوب . 

(لوحة )١۹۸‏ قلعة بلغراد . 

(لوحة )۱٠٦۹‏ قلعة بلغراد . 

(لوحة )٠۷١‏ طغراء السلطان عبد الحميد أعلى مدخل قلعة لارنكا بقبرص . 
(لوحة )١۷١‏ قلعة بكين في آلبانيا (عن : كيل) . 

(لوحة )١۷١‏ قلعة بيرات في ألبانيا . 
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المصادروالمراجع 

أولا :العربيية : 

-أبوعيانه » فتحى محمد › 

- الجغرافيا الإقليمية » بيروت » دار النهضة العربية (۱۹۸7م) . 

-الأرناؤوط »محمد موفق › 

- الشقافة الألبانية في الأبجدية العربية » عالم المعرفة » العدد ٩۸‏ » الكويت 
(e ۳(‏ . 

- تاريخ بلغراد الإسلامية الكويت » مكتبة دار العروبة (۹۸۷١م)‏ . 

-الإسلام في يوغسلافیا من بلغراد إلى سراییفو » عمان » دار الہشیر (۱۹۹۳م) . 

- المخطوطات العربية في ألبانيا » بيروت » دار الفكر المعاصر » دمشق › دار الفكر 
(1۹4م) . 

- دراسات في التاريخ الحضاري لاإسلام في البلقان › زغوان - دبی (٩۱۹۹م)‏ . 
- الاقحصاری »حسن کافی › ۰ 
- أصول الحكم في نظام العالم › کیا ارا 

- البوسنوی الخانچی »محمد بن محمد › 

- الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنه » تحقيق عبدالفتاح الحلو » القاهر 
(۹41) . 

-الجمل » محمود جلال الدين › 

- أوروبا في مجرى التاريخ › دراسة جغرافية » القاهرة » مكنبة النهضة المصرية 
(۹14) . 
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- الحداد » محمد حمزةإسماعيل › 

- القباب في العمارة المصرية الإسلامية » ج١‏ » القبة المدفن نشأتها وتطورها حتى 
نهاية العصر الممل و كي » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية (۱۹۹۳م) . 

- المساجدالمبكرة الباقية في أسيا الوسطى وأهميتها في دراسة تطور العمارة 
الإسلامية »ضمن أعمال كتاب المؤقر الدولي الوسوم بالمسلمون في أسيا 
الو سطى والقوقاز »الماضى والحاضر والمستقبل » جامعة الأزهر » القاهرة 
(م) . 

- الطراز ا لمجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية » ضمن 
أعمال ندوة الدراسات الشرقية في خمسين عاماً( جيل الرواد) » مركز 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة (۱۹۹۳ء) . 

- طراز المسجد القبة وأغاطه الباقية في المدينة ا منورة والهفوف › دراسة تحليلية مقارنة 
للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية » ضمن أعمال كتاب اللقاء 
العلمي الثانى لحمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون اللخليجي » الرياض › 
دارة الملك عبدالعزيز ٤٩۲(‏ ١ه/‏ ١١٠۲م)‏ . 

- بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية (الكتاب الأول) » القاهرة » مكتبة زهراء 
الشرق »ط۲ (١٠٠۲م)‏ . 

- عمارة المساجد ذات الأروقة المغطاة بسقف خشبي » دراشة تحليلية مقارنة 
للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية (قيد النشر) . 

- المكتبات في العمارة الإسلامية » دراسة تحليلية مقارنة (قيد النشر) . 

- العمارة الإسلامية في أوروبا العشمانية › امجلد الثاني » العناصر المعمارية والنقوش 
الزخرفبة والكتابية (قيد النشر) . ۰ 
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- ا لحسینی » محمود حامد » 

- الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة » مکتبة مدبولی القاهرة (۹۸۸١م)‏ 

-الخفاف »عبد على حسن »(وآخرین) › 

- الدغيم » محمود السيد ( 

- البوسنة والهرسك »› حقائق تاريخية ومقالات فى الحنة ووثائق هامة جدا › 
القاهرة › مكتبة السنة (٤۱۹۹م)‏ . 

- الرشيدى »سالم ٤‏ 

- محمد الفاح ۾ طنطا دارالبشیر (۲۰۰۰ءم) . 

- الریحارى » عبدالقادر ( 

- العمارة فى الحضارة الإسلامية » منشورات جامعة الملك عبدالعزيز بجده 
(۹۹۰م) . 

- السقا امينى »محمد صفوت »› 

-الملسلمون فى يوغسلافيا » مكة المكرمة » رابطة العالم الإسلامي (٤۱۹۷م)‏ . 

- قبرص المسلمة » مكة المكرمة » رابطة العالم الإسلامي ٤١۲(‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م) . 

“الصقار سا . 

- المسلمون فى يوغسلافيا » الریاض » دار الشواف (۱۹۹۲١ءم)‏ . 

- الصلابى »على محمد ( 

- الدولة العثمانية » بیروت - عمان » دار البیارق (٩۱۹۹۹م)‏ . 
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- الطرازی »عبدالله مبشر › 

- صفحات من تاريخ جمهورية البوسئة والهرسك »جدة ٤1۳(‏ 1 ھ/1441م) . 

- العباسى عبدالرحيم بن عبدالرحيم > ت ۳ھ ام 

- منح رب البرية في فتح رودس الأبية › دراسة وتحقيق فيصل عبدالله الكندري › 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية »الحولية 1۸ »الرسالة ٠١١‏ »جامعة 
الکويت ٤۱۸-١ ٤1۷(‏ ا/ ۱۹۹۸-۱۹۹۷م) : 

- العسلى »سام » 

- المسلمون في البوسنة والهرسك » بیروت » دار البیارق (۱۹۹۳١م)‏ . 

- العمرى »عبدالعزيز إبراهيم › 

-المرسى »الصفصافى أحمد › 

إستانبول »عبق التاريخ ۴ .روعة الحضارة »القاهرة › دارالآفاق العربية 
(۹44م) . 

- الليحى »على ( 

- الطراز العثمانى في عمائر القاهرة الدينية » رسالة دکتوراه »غير منشورة » كلية 
آداب سوهاج » جامعة آسیوط (۱۹۸۰م) . 

- جاد » محمد السيد محمد »› 

- تذاكر المعمارى سنان > دراسة وترجمة إلى العربية » رسالة ماجستير »غير 
منشورة » كلية الآداب (قسم اللخات الشرقية وآدابها - فرع اللغة التركية) » 
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- جوده » جودہ حسیںن 

- جغرافية أوروبا الإقليمية › الإسكندرية » منشأة المعارف (۱۹۹۳م) . 

- حرب »محمد › 

- العثمانيون في التاريخ والحضارة » دمشق » دارالقلم (٩۱۹۸م)‏ . 

| لمون في آسيا الوسطى والبلقان » سلسلة بحوث العالم التركي )١(‏ » 
القاهرة (۱۹۹۳١م)‏ : 

- البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة » القاهرة »المركزالمصرى للدراسات 
العثمانية وبحوث العالم التركي (۱۹۹۳م) . 

- حسوںل »على 4 

- الدولة العثمانية وعلاقاتها ا لخارجية » المكتب الإسلامي (١۱۹۸م)‏ . 

- العثمانيون والبلقان ٠١‏ لكتب الإسلامي »ط۲ (۱۹۸7م) . 

- محنة المسلمين في البلقان » المكتب الإسلامي (1۹4۷م( 

- حطيط »عدنان › 

- قبرص الوجه الآخر للقضية » بیروت (۱۹۸۷م) . 

- حمیده » عبدالرحمن 

- جغرافية أوروبا الشرقية » دمشق » دار الفکر (٤۱۹۸م)‏ . 

- رضوان »نبیل عبدا جى ۰ 


- القوة العثمانية بين البر والبحر » مكة ا مكرمة » دار الثقافة ٤۱ ٤(‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م) . 
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- سالم » السيد عبدالعزيز 4 

- بحوث إسلامية في التاريخ وا لحضارة والأثار » قسمان » بيروت » دار الغرب 
الإسلامي ۹٩۹۲(‏ ام( 

- سلانیکی » مصطفی ت ۱۰۰۹ ه/ ۰م 4 

تاریخ سلانیکی »استانبول (ATE ATA)‏ . 

- شاکر »معحمود » 

- تركية » بيروت التب الإسلامي ۱۹۸۸(۰م) . 

- المسلمون في قبرص »المكتب الإسلامي (۱۹۸۸م) . 

- محنة المسلمين في كوسوفو »الرياض » مكثبة العبيكان هھ / 1*۹( . 

- صابان » سهیل › 

- المعجم الموسوعى للمصطلحات العشمانية التركية » مراجعة عبدالرأزق بركات » 
الرياض » مكتبة الملك فهد الوطنية (١٩٤١ه/‏ ١٠٠٠۲م)‏ . 

- عاشور ۽ سعید عبدالفتاح : 

- قبر ص والحروب الصليبية »القاهرة » مكتبة النهضة المصرية م( . 

- عدالقادر ۲ حسان ) 

- انشطاریوغوسلافیا » واشنطن » مركز الدراسات العربي - الأوروبی (٩۱۹۹ءم)‏ . 

- على »سید رضران ( 

- السلطان محمد الفاح بطل الفتح الإسلامي في آوروبا الشرقية » جدة »الدار 
السعودية للنشر والتوزیع ۰ (۱۹۸۲ء) . 


~E 


-عیسی »میرفت › 

- الطراز العشمانى في منشآت التعليم بالقاهرة » رسالة دكتوراه غير منشورة › 
جامعة القاهرة (۱۹۸۷م) . 

- فرج »وسام عبدالعزيز › 

- البوسنة . الصرب . كرواتيا » قراءة في التاريخ الباكر » القاهرة » عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية (٤۱۹۹م)‏ . 


- فهمى »عبدالسلام عبدالعزيز › 
- السلطان محمد الفاح فاع القسطنطينية وقاهر الروم » دمشق - بيروت » دار 


القلم (٥۱۹۷م)‏ . 

- قاروط معحمك » 

- المسلمون في يوغسلافيا » دمشق »الدار المتحدة » بيروت » مؤسسة الرسالة 
144م( 

- ماهر » سعاد » 


- الخزف التركى » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب (۱۹۷۷ءم) . 

- مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية › 

- التقاويم العثمانية (السالنامات) » استانبول » (۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م) . 

- مرزوق » محمد عبدالعزیز › 

- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني » القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » ط۲ ٩۹۸۷(۰‏ ام( 
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- مصطفی أحمد عبدالرحيم 

- في أصول التاريخ العثماني » القاهرة » دارالشروق › ط۲ م( . 

- موسی »على »الحمادی » ميحمك › 

- جغرافية القارات » دمشی دار الفکر (۱۹۸۲م) ۰ 

¬ مۆئنس » حسان ¢ 

- أطلس تاريخ الإسلام » القاهرة »الزهراء لاعلام العربي ۹A۷)‏ ١م(‏ 

- هریدی » محمد عرداللطيف ْ 

- الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا » القاهرة › 
دار الصحوة (۹۸۷ ام( 

- یحی جلال »مهنا » محمد نصر › 

- مشكلة قبرص » القاهرة » دار المعارف (۱۹۸۱م) . 

¬ پو سف » عراقی ¢ 

- الأوجاقات العشمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر » رسالة 
ماجستير »غير منشورة » جامعة عین شمس (۱۹۷۸م) . 

- يونس » السيد محمد 

الاك الارن ي اا ا دعر الى م ارم فرط الال 
الإسلامي » السنة ١١‏ »العدد ١ ٤١‏ (ذوالقعدة ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۹م) . 
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ثانياً :المراجع المعربة : 

- اصلان ایا » اوقطای 

- فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد محمد عيسى »إستانبول » مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » (۹۸۷ ۱م( : 

- أوزتونا » يلماز ( 

- تاريخ الدولة العشمانية ۾ مجلدان »ترجمة عدنان محمود سلمان » مراجعة 
وتنقيح محمود الأنصارى » إستانبول » منشورات مؤسسة فيصل للتمريل 
(۹۸۸م ‏ ۹4۰م) . 

- اوغلی »اكمل الدين (اشراف وتقديم) 

- الدولة العشمانية » تاريخ وحضارة » مجلدان » ترجمة صالح سعداوى › 
إستانبول » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (٩۱۹۹۹م)‏ . 

- ایفانوف »نیقولای › 

- الفتح العشماني للأفطار العربية ١١١۱-٤۷١٠م‏ » ترجمة يوسف عطاالله › 
راجعه وقدم له مسعود ضاهر » بیروت » دار الفارابی (۱۹۸۸م) : 

- دائرة المعارف الإسلامية المعربة . 

- شوجر »بتر › 

- أوروبا الععثشمانية ٤-٠١١ ٤‏ ١۸م‏ (في أصول الصراع العرقي في الصرب 
والبوسنة) » القاهرة » دار الثقافة الجديدة (۹۹۸ ام( 


¥ - 


- شو کت »محمود › 

- التشكيلات والاأزياء العسكرية منذ بداية تشكيل الجيش العشماني حتى سنة 
م » ترجمه عن التركية یوسف نعیسه ومحمود عامر » دمشق » دار طلاس 
(۹م) . 

- کریزول ك .أ .» 

- وصف قلعة الجبل » ترجمة جمال محرز » مراجعة عبدالرحمن زكى »القاهرة › 
الهيثة المصرية العامة للکتاب (٤۱۹۷م)‏ . 

- کلو »اندری › 

- سليمان القانوني » ترجمة البشير بن سلامة » بیروت » دار الجیل (۱۹۹۱١م)‏ . 

- کوستبید » ترنتون » (وآخرون) › 

- جغرافية العالم الإقليمية » أوروبا والاتحاد السوفياتى » ترجمة محمد حامد الطائى 
(وآخرين) » مراجعة حسن طه النجم » بيروت » دار مكتبة الحياة » بغخداد » 
نيويورك › مۇسسة فرانکلین للطباعة والنشر »(٤٩۱۹ء)‏ . 

- کولز »بول › 

- العثمانيون في أوروبا » ترجمة عبدالرحمن الشيخ » سلسلة الألف كتاب الثاني › 
العدد ٠١١‏ » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب (۱۹۹۳ء) . 

- لويس »برنارد › 

اول وا ا ا جا مدر نعل ج اا 

السعودية للنشر والتوزیع »ط۲ ٤٩۲(۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م) . 
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- مانتران » روبیر (اشراف) › 

- تاريخ الدولة الحعشمانية » جزءان » ترجمة بشير السباعي »القاهرة » دار الفكر 
للدراسات والنشر ۰ (۱۹۹۳م) . 

ثالثاً :الدوريات العربية : 

(مرتبة بحسب تواریخ صدورها) 

- الجلة التاريخية المصرية » المجلد ۸ » القاهرة (۱۹۹ءم) . 

- مجلة العربي » العدد ۲۱۰ »الکویت (جمادی الأولی ١۳۹۲١ه/‏ مايو 
71^( . 

- مجلة العربي » العدد ۲٤۲‏ »السنة ۲۱ »الکویت (صفر ۳۹۹١ه/‏ يناير 
4۹م( . 

- مجلة معهد الخطوطات العربية » ا جلد ٠ ۲٢‏ الحزء ۲ » إصدار جديد » الكويت » 
(رمضان ٤١۲‏ ١ه‏ - صفر ٤١۳‏ ١ه/‏ یولیو - دیسمبر ۱۹۸۲م) . 

- مجلة الدارة » السنة ۸ ٠‏ العدد ٤‏ »الریاض »(رجب ٤١۳‏ ۱ه/ أبریل ۱۹۸۳م) . 

- مجلة البناء » السنة ٦‏ » العدد ۳۱ )(۷ ٤٨‏ ١ه/۱۹۸1م)‏ . 

- مجلة الثقافة العالمية »العدد ٤۴‏ » السنة ۸ » (رييع الأول ٤٠٠۹‏ ١ه/‏ نوفمبر 
۸^( . 

- الجلة التاريخية المصرية » المجلد ۳۷ »القاهرة (۱۹۹۰م) . 

- مجلة العصور » المجلد التاسع » الجزء الأول » الرياض » لندن » دار المريخ للنشر › 
(رجب ٤١ ٤‏ ١ه/‏ ینایر ٤‏ ۱۹۹م) . 

- الجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية › العددان ۱٠-۹‏ » زغوان » تونس › 
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منشورات مر كز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات 
(اوت ٤‏ ۱۹۹م) . 

- مجلة المنهل » العدد السنوى الخاص الموسوم ب «العمارة والمدينة الإسلامية) › 
العدد ٩٠۹‏ » المجلد ٠١‏ » (جمادى الأول والآحرة ٤١١‏ ١ه/اكتوبر‏ - نوفمبر 
(٤‏ . 

- مجلة دراسات آثارية إسلامية » المجلد ا جامس » القاهرة » المجلس الأعلى للكئار 
الملصرية (٥۱۹۹م)‏ . 

- حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية »الحولية ۱۸ > الرسالة ٠۲١‏ جامعة 
الکویت ٤۱۸-۱ ٤۱۷(‏ ۱هھ/ ۱۹۹۸-۱۹۹۷ءم) . 

-مجلةجامعة الك سعود المجلد ١١‏ ءالآداب ٠ )١(‏ الرياض 
( ۰ ھ/ م( . 

- حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية »الحولية ٠۲۳‏ › جامعة الکويت -۲٠٠۲(‏ 
م( 

رابعا : أعمال الندوات والمؤتقرات : 

(مرتبة حسب تواریخ نشرها) 

- أعمال الموتمر الدولي الموسوم ب «المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز »الماضى . 

الحاضر .المستقبل» جامعة الأزهر »القاهرة (۱۹۹۳ءم) . 
- أعمال المؤتعر العا مي الأول حول مدونة الآثار العثمانية » جمع وتقديم عبدالجليل 
التميمي » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات والمعهد 

الوطني للتراث › زغوان - تونس »۰ (جانفی - کانون الثاني ۱۹۹۷م) . 
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-أعمال ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي › كلية الآثار » جامعة 
القاهرة (٩۱۹۹۹م)‏ . 

- أعمال اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
الخليجي »الرياض » دارة املك عبدالعزیز ٤۲۲(۰‏ اھا ۰١‏ م( 

خامساً : المراجع التركية والأجنبية 
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- Ahistory of Ottêman Architecture, London, (1997). 
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(شكل ۲) خريطة أشباه الحزر الثلاث التي يتكون منها إقليم جنوب أوربا . (عن جغرافيا 
العالم الإقليمية) . 
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(شكل ۴) خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط .(عن :أطلس العالم الصحيح) . 
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(شكل )٤١‏ خريطة دول الدانوب . (عن :أطلس العالم الصحيح) . 
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ف ت بو اا سسہ نش ے سل ادگ سے العام رما ۔ 
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(شکل )٥‏ خريطة ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتی عام۹۲۷ه/ ا .عن : 
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(شكل )٦‏ خريطة الدولة العثمانية 


في أقصی اث 


عها . (عن : أطلس تاريخ الإسلام) : 
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ا اح 3 دولة 1 ۰ ھام 


-خصلومل سقاوعة امبرامتورية الم اوالجج 
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(شكل ۷) خريطة الدولة العثمانية منذ میلادها حتى عام ه٩ ٠‏ اھ / ۱۹۸۳م .عن : 
ارسیکا) . 
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(شكل ۸) خربطة الدولة العثمانية في مرحلة النقلص والانحسار فيما بين عامي -١١١١‏ 
۸ه/ ۹٩۱۹۹-٤۱۷۷م‏ .(عن :أطلس تاريخ الإسلام) . 
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پهرر الب ران . 3 اجاژنے د 
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(شكل )٩‏ خريطة الدولة العثمانية وتدهورها فيما بين عامسي -١1١۱۸۸‏ 
۸ه/ ٤‏ ۱۷۷-١۱۹۲م‏ (معاهدة سيفر) . (عن :طلس تاريخ الإسلام) . 
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)١ )‏ خريطة التشكيلات الإدارية في الدولة العشمانية (وما يعنينا منها هو الإيالات 
) العثمانية في أوروبا) . (عن :ارسيكا) . 
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(شكل )١ ٤‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيما بين عامي ۳- 
۳ ه/ ۱۸۱۰-٩۱۹۱م‏ .(عن :طلس العالم) 
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(شكل )٠١‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيما بين عامي ۱١۳١‏ - 
۸ه/ ٤۸-۱۹۱۸‏ ۱۹م .(عن : أطلس العالم) . 
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(شكل )٠١‏ خريطة المضايق التر كية (الدردنيل والبوسفور) . (عن :أطلس العالم 
الصحيح) . 
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(شكل ۱۸) خريطة مدينة إستانبول (وما يعنينا منها ا لجزء الأوروبى) .عن : وزاأرة 
السياحة التركية) . 
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(شكل )٠۹‏ خريطة تحدد موضع المنازل والقصور وبعض العمائر الأخرى على جانبي 
البوسفور (وما يعنينا منها الواقعة على الحانب الأوروبي) .(عن :۲ناا6١٣)‏ . 
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۲ ) مسقط أفقى لمسجد شاه ملك فى أدرنة (عن : أصلان أبا) . 
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(شکل )۲١‏ مسقط أفقي مسجد حاجى شهاب الدين باشا في أدرنة (عن : کوران) 
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(شكل )۲١‏ مسقط أفقى مسجد ستى خاتون فى أدرنة (عن :اصلان ابا) . 
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(شکل ۲۸) مسقط أفقي لمسجد فيروز اغا في استانبول (عن : جابرييل) . 
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(شکل ۲۹) مسقط أفقى لمسجد أحمد باشا هرسك أوغلو في قيشان (عن : اصلان ابا) . 
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(شکل ۰) مسقط أفقو للمسجد القديم (اسکى جامع) في اسکی زغرا في بلغاريا 
عن : کیل) 


f 


(شكل )۳١‏ مسقط آفقي مسجد الفاتح في کستنديل (عن :ايفردى) . 
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(شكل ۳۲) مسقط أفقي مسجد خداوند كار في بهرام قلعة (عن : كوران) . 
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(شکل ۳۳) مسقط آفقي مسجد تاتار (تتر) سنان بك في ٥4۸0۷0‏ (عن : کیل) . 
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(شکل ۳۳ مكرر) مسقط أنقي للمسجد الأسود (قره جامع) في )۵۲٣٥٥31‏ (عن : کیل) . 
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(شکل )١٤‏ مسقط أفقي لمسجد ياكوفالى حسن باشا في ۴6٥5‏ ا مجرية (عن : جيرو) . 
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(شكل ۳٤‏ مكرر) مسقط أفقي لمسجد علي باشا في ١١۷و521‏ المجرية (عن : جيرو) . 


E 


= 


8 . 2 
. ا N‏ 
Tp °‏ ج اساد ۰ 


| 
۰ 
! 
! 
| 
ا 


GUMÛLCINE -.Komotini, Eski Cani 
.= original 14th century parts 
= mid 19th century additions 


- £۷ س 


e‏ دو 


۰ 
ډه 
پا و ەو 


eR.“ : 
: E I 3 OSS 
ا 3 ا‎ 3 iY Ns 4B 


(شكل )١‏ مسقط أفقي مسجد حمزة بك في سالونيك (سلائيك) (عن : كيل) . 
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كل ۳۷) مسقط فقي لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : كيل) . 
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(شكل ۳۸) مسقط أفقي مسجد محمد بك في سيريز (عن : كيل) . 
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(شکل ۳۹) مسقط أفقي للمسجد الحدید (ینی جامع) في کوموتینی (عن : کيل) . 
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(شكل )٤١‏ مسقط أفقي مسجد الفانح في برشتينا (عن : اصلان ابا) . 
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(شكل )١١‏ مسقط أفقي مسجد مصطفی باشا في اسکوب (عن : ایفردی) . 
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(شكل )٤١‏ مسقط أفقي مسجد الآجا في قالقاندلن (عن : او 4إذ۱) 
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(شكل )٤١‏ مسقط أفقي لمسجد حسام الدين فى اشتب (عن : كيل) . 
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(شکل )٤۸‏ مسقط آفقی مسجد اورطه فیھoآ٣ں۲!؟‏ (عن : کیل) . 
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(شكل ٤٩‏ مكرر) مسقط أفقي مسجد السوق في برلبه (عن : كيل) . 
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(شكل )٠١‏ مسقط فقي لمسجد قيرشنلو في بيرات (عن : كيل) . 
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(شكل )١١‏ مسقط آفقي لمسجد الياس بك في كورتزه (عن : كيل) . 
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(شكل )١١‏ مسقط أفقى مسجد حسن بالى زاده في الباسان (عن : كيل 
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(شكل )٠١‏ مسقط أفقي لمسجد السوق في 5۲ا5 )هءأزB‏ (عن : كيل) . 
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(شكل )١ ٤‏ مسقط أفقي لتربة بايزيد بلدريم في بورصة (أو بروسه) (عن : (Wilde‏ . 


~~ ¥ 


(شكل ١ ٤‏ مكرر) مسقط أفقي لتربة حاجى سلطان في بورصة (عن (Wilde:‏ . 


- fA 


( 


٥٥‏ ) مسقط 


أفقی 


تیق (اسکی جامع) في يا 
- ۳ - 


مبول (عن 


* 


.) 


1 


1 


ع 


(شکل )١١‏ مسقط أفقي مسجد خوجه yadigar‏ فى |5٣‏ (عن کوران) . 


~ fa — 


- اچچ ~ 


( د ۷ مسقط أفقو لسجد الخان في طلاس (عن )٣ ۲)٥۸:‏ 


1 
ر 


SS 
Tey 
N 8 Ê 


SN 


aac area 
am 


SSE 


4 | 
ر 8 
7 
4 
4 و 
1 
ی ةه 
ل 
ر 2 
7 / 
4 
٣‏ 0 
A‏ 


. 
9 
3 
* 


S7: 
Dl 


۲ SR 
کک‎ 
3 
> 3 ف‎ 
3 


SSS 


SARS 


SS 


کک 


3 


1 


ر 


Nb TS ی‎ 


. 
Tenens 


ا 


e 
5 ےک م سک‎ 


1171 
E 


(شكل۸٠)‏ مسقط أفقي مسجد اوج شرفلى في أدرنة (عن :ايفردى) . 


f - 


f - 


س 


۸ مكرر) منظور مسجد اوج شرفلى في ادرنة (عن : هیلنبراند) 


الہ 99 
کد 8 


“ 2 mer 5 

EN 

: e 
4% Sn 


REN © 
ج ا ا‎ 
: ASE E gee e : 

A7 
A=. 


n 
کر‎ 


- 4 س 


۹ مسقط آفقی 


بك فی خيرا بولو (عن : كوران) . 


2 


لمسحد 


۰ 


ج ن 


N I 


لبت بے ہک ت س و ت ی ب نے 


0 
t 
8 
۴ 
۴ 
¢ 
٣ 
4 
1 
٠ 
+ 
1 
4 
8 
0 


me ea oe a 0 e 4 ma ae gam 


۲ 


ae o CEY r o w~ ae 
a a o E mn e a n 


| ااا ا 
L‏ 


e‏ سے میات موہ د ے e‏ دچ ج م چ س چ 


f 
mmm mmm sg am rm 


ê ERE 


۴ 


“`„ 
س 


8 
ے 


HW 
ما‎ 
۹ 


ت 
م 


ب ج عا ام 
- 7 لے 


م 
کے 


SE 
جنه‎ 


~- 
ادق ت 


م ا e‏ 


» 


(شكل )٠١‏ مسقط أفقي مسجد مصطفى بك في سيريز (عن : كيل) . 


EO 


~ € - 


ت 


)٦ |‏ مسقط 


اة 


غا في روجوفو (عن : کي 


( 


a E:‏ ب س س ج یی 


اس چت - ”== ەد ت 
e ™-‏ 
8 “ 


ww oe 


۳ 


اچ بس ھج س ج ج چب ہے س س د 
e -‏ 
“ 


سے 


e rm e‏ ا e‏ نک 


Fone 


ہمد 


e r me oh ea mm 
= ہے‎ 
"= 


5 ١ 
أل جم چ سی بر ف‎ 


e 
™ 
اسسا‎ 


7 مه رص‎ e 
جا بے کک ج سو‎ 


"> 


«° 


* 


نے ت 


٠ 
» 
ا کت قدحت نے کے کت جت ب نت جي چ‎ me E 


e‏ مت کے کت بے ی سس نت ج دک ج س 


س مس سے سے کے 


ق 
=" 


‌ 
a an mma o a en on 


4 
3 


1 

1 

f 

١ 

ا 

۹ 

١ 

: 

0 PES 


L1 


mrova dB e OP OF ib a I ot am. 


- (۷ - 


س 


۳ )مسقط 


اة 


- EEA ~~ 


۰ 


عد الحافظ) . 


TOLLS CLL 
° 8 
. 
> 
"0 


“۰ 
ons ‘““ 


۰ 
Er 


“ 
aanues BEL“ owe 


“. - 
cos ae 


paneer 


a EEA o 


ن ا 2 a‏ 
e‏ ر 


. . 
0 a . ٠ 
ese levtee 8 . e Eopu-sz 8 
. 


" 2 
. . 


3 “ 
enonnuet®" 
rti 


3 


ررر 


*. ٠ 
۰ » 
,2 e 0 
س س کے ع کی و کک‎ 


- .+ `> =— 0ض 1 meen a‏ 
- ت 
,> ص 


٣ 
3 
ر ي‎ ۰ 


کے ف ته 


۳ 


1 
0 
إ 
4 
1 
۰ 


x 


(شكل )١ ٤‏ مسقط أفقى مسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : كيل) . 


- 644 - 


~~ £0» 


: کیل) 
فردار (عن : 
فلو د يانیس 
مسحد أحمد بك أورنوس أوغلو ي 
1 ر) ن2 ر ۰ 
(شکل ٦٤‏ مکرر) منظو 


a EKO 


wes s11 meoEee’ 


® 
u 
٠ چ*‎ 


i Hass 


a 
e 


» 


o 
r و"‎ 

4 
4 
wae 
gis! 
..* 
۹ 
: 
4 
۰ 
. 


a a 4 
0 Nu 


.٘ 
* تھ افخ“ 
ae,‏ 
ص ویج لست »وه د 


٤ 
٤ 
! 


+ 


LU 
x 
+ 
با‎ 
د‎ 
2 
4 
+ 
+< 


@ 


چ م ھی سو س ١‏ د اج چیم سے 
3 د د .1 


9 


e 


~m 


ا 
ي چ *. 
3 ۰ . . 
aa e re arl ° | . E a :‏ ` 
E O A i eme‏ 


۰ 


(شكل )٠١‏ مسقط أفقي لمسجد فرهاد باشا في بانیا لوكا (عن :ابفردى) . 


£0 


( 


www won owe 


ہے سے ص سے 


)٦‏ مسقط آفقی 


4 
۴ 
٤ 
٩ 


۰ 


ae û e‏ د سے 
EER Db e mê e ay‏ 


* 


f 3 


PIES EER PEE | RE RTE سدس چ چ ست س‎ 


س ت س د س دد و 


لمسحد 


. ر 
١‏ ّ ي 


۹ 
۱ 
1 
۹ 
f 


† 


f 


: 
1 


» 


ص 
~= 


4 
1 


e 


۷ 
+ » 
ص e‏ 
کے - 
کی ا 


— $0 - 


ma" 


e r‏ ېې 


في ديموتيقا (عن 


۰ 
a 


uaF 
۰ 4 


NT ll ¢+‏ 
1 .* 4 . ی 
a [| f4" F e" 2‏ : ا 
١ €‏ + 
٣ ua ٠‏ 
۰ 1 @ وه هه ر 
هھ + م ا 
CEE 1 . +" ۰‏ 
g٠ RA‏ ۹ 0 
3 
e erreeag4° [< ۰ D.4.‏ بے وه ۰ 
8 1 : ۰ ° 0 
"e 1‏ و“ ت r‏ ; 
5 ٌى 
f 5 e ۰‏ 5 أ ۴ د 
Î‏ ا 
4 م 3 
F N.‏ 
EE :‏ ا 
aT‏ 9 
ا ۶° 
۳ 4 
1 . 8 
2 و : ۳ 5 * :. أ 
a 3 ê: » ٤‏ ° 4 
2 سدم رى aa‏ 
e‏ .“ 0 ء9 3 
2 و مرهج وه اتتشيود 1 دوي pa,‏ 
a ““‏ 5 , 
»" 0 “ . ۰ 
و ٣‏ 
٣‏ مر ف لوا و ار 3 
۴ س زعر س هژ a*4‏ . 0 ر چ 
أ * . و ۰ ۰ . 4 
٠‏ 
8# 


RY 


(شكل ۷) مسقط. أفقى لمسجد الفاتحية الصغير في أثينا (عسن : اصلان ابا) 


ET 


- (0f 


( 


۸) مسقط أفقى للمسحد الکبیر فى البستان (عن : اصلان ابا) 


- £00 - 


ت 


4 


۹) مستقط أفة لمسحد فا 


تح باشا بد یا 


٠ 


(عن 


اصلان ابا) 


Ft 


E Su 


mnsauwvwur wna 
ewww aw o w= ”ا‎ mج‎ 
ج نے س ا‎ 


# 
+ 
mw e 


سے 


Pew 

E‏ ي 
ur OF UP dD ah kb ap ah DS A o‏ 
س سا بے ا و e‏ د و ج 


ھم 
e‏ 


u‏ ت 


— £0" = 


( 


۰ ) مسقط 


آفقي 


لمسحد غا 


+ 


زي 


میخا 


ل 


في 


أدرنة (عن 


۱: 


ل 


ابا) 


eas arannnk 


# 


Oiseau rmeg 


ا 


sanewemvnonnue 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 


teke fjesaaasttnsae 


جد س ع تد وت جت د وي 
r‏ 


و 


4 


eens evsus monn 
roe ose. qare 


م 


1 


TTT 
sane onrernen 


° 
۰ 
» 
wascoovs +a 


e‏ > سس ۰= سے 


<. E. 


e OND‏ ت س د 


سسب بك 


*+ 


- س ص 


+ س‎ 
8 eren 


* 
1 
4 
و 
. 


نة ب ١‏ ميد س تمع ۲ ۲ وو ا ت سه 


ی ۹ چ لے 


- 0¥ س 


ن 


١‏ مسقط آفقي لمسجد البيلر 


# 


بى فى أدرنة (عن : اصلان ابا) 


i: ٤ "a 
2 س س ا‎ n 
usr mmpemnubli wam paw mA qay pes Ee ha 


mn ر چچ و‎ pe 
ان ر‎ 


چ س نے س ت ص نمی سه ت ی س ع و 


و نت سے ن ت ت ت س welt‏ امھ غب م س سے د سے سے س سر س وجو مر مه 0 


GT 


(شكل ۷۲) مسقط آفقي لمسجد المرادية في أدرنة (عن كوران) . 


~ £ OA — 


(شکل ۷۳) مسقط أفقي لمسحد 6۷ ااه فى أدرنة (عن : أصلان أبا) 


- £04 - 


(شكل ٤‏ ۷) مسقط أفقي لمسجد الآجا (عمارت) إسحاق بك في سكوب 


(عن :اصلان ابا) 


ا 


ا 


۹ 
جو و کوس 
“a‏ 


men rmn FOES a o 


1 
ا س تن س ت س 
fr‏ 
. 
e.‏ 


x 
و‎ 
2 
r 


ّ- 


o 
vee ص‎ 
TTT ار‎ 
E 


rih a‏ ص 
4 
.»= 


و ا 


و 
= 


t 
0 
1 
م‎ 
t 
۰ 
۰ 
FF. 
٤ 
۰ 
۰ 
t 
e 
۰ 
١ 
4 


e 


( 


! مسقط فة مسجد شهاب الدين‎ )۷٦ 


باشا 


زا 


فی فیلبه (عن : أصلان أبا) 


4 


م 
ا 


"| 
1 
! 

1 
1 
ا 
1 


( 


(VY‏ مسقط آفقى 


لسجد مر 


اد اشا في إستانبول (عن 
OY -‏ - 


کوران) . 


«ِ ّ- 
aces SENET = 


ت ج د کے کے س س ا 
.= ا 


1 : 
8 . ۲ 
i 1 
: £ ا‎ 
2 4 1 


e 


3 


۸ ) مسقط أفقی 


لسحد محمو 


د باشا فی 


إستانىو 


ل (عن 


۰ 
8 


أب 


دی( 


“ 
ابفم ب واججو جتاف. 


ب 


چ جد س مم وع د ا س و 


i LL 


o E 


e س‎ ~۴ 
۰ 


ٍ 
n ا‎ 


gr 


= 


* 


کا ت سی 


. ۰ 
ا و 2 


i 
1 


جد ووج mnpeoaererss‏ 


“ .. نے 


در 
ورد“ 


a 


کا س ن چ س ا ع ایا ووا چ س 


.“ 
“ ““ 


ہد + ست اق 


4 
= 


UelayoiTa” 
4 


TAT 


£ 


چ 


ا 
ا 
سال ې 


aAuaiina 


r 


Pasir oentr? uj 


I BS IS 


Tê 


LE el 


+ 
س‎ 
Sal Saan nkaa doa 


جد وي و 


شه ۽ 


m~ 
ّٴ.‎ en 


TI 


“و 


E E 


0$ 


EE 
E he ا‎ 


اي 


[ın ا‎ & 5 


( ب 


فة 
™ 


لسحد 


د باشا فی 
- 6 - 


م 


إستانبو 


ل 


(عن 


+ 


جودوین) . 


اک س کات س د کات ت د عا ا و 


دی د ت س 


e n o E -- O --..-‏ د e e e e e‏ ا 


PEZ irr™ 


a ا ت ت ا ا‎ e ا‎ e e 


ill 
Em 


i LS TTT TT 
sacvasss me asa 


ا + ا د وق 
. 
> 
سے ہے ی 
باپ چا ساچ ن اه ووی که وه په لھ 


انید س ت سک س با باس به سه 


و 


2 
PE 


rym a‏ ا ا 
EEE EEE‏ َ 
e‏ کے 6 
ت ص 


e 


سے ا 


me me e ETI s4 


من س کے > ت س — — 


¬ 
سے‎ ai 


i 1 E YT SEHET IT 
0 72 29 و‎ 


Sj REF 


دگ 
ر 
ج9 ق 


TREE 


(شکل ۹ مسفط آفقي لمسجد بايزيد يلدريم أو مسجد خداوئيكار في أدرنة (عن 


ایفردی) . 


ب 


- ¥ 


کوران) . 


ریم او 


ع 


)س 


۹مکرر) مسقط أفقی 


لمحد بایزید 


لد 


مسحد 


Ê 


خداوند کار فی أدرنة (عن : 


Ea imana qara Ea 


e e RHP mE magia n tat rina bvet mmr‏ و ھە رھم n‏ 14 ي4 يى 


سسس سم 


e 


( 


(A*‏ مسشط أفة و 


اع مسجد غازي خسرو بك 


في سراییفو ( 


4 


S٥: عن‎ 


wv 


. (Pa 


- €4 - 


( 


۱ مسقط أفقی 


مسحد 


روم 


محمد اشا 


في 


اسکدار 


باستانبول (عن 


۰. 
۰ 


جودوین) . 


( 


۲ مسقط أفقی 


* 


لمسیحد 


8 


© nm 


mw 


1! 
۴ 
1 
1 ٍ 
1 


e ¬‏ ۰ 
e‏ جت ب کت د 


Saw u ~~ 


0 


N, 


۰ 


e won an a wu w+ ê F 
auc 
¬ 
. 
ap, 
ج لا اسه س عه به ج کت ف ل ت ن‎ 


mme mm wg ™ 
aa دس‎ 4 
. 


e OM O mi ro np on Dh E db e *‏ 
ج ت ب چ مه نه جنه ت چو ف چ کات د 
بدي 


1 
١ 

4 

١ 

by 
۱ 

۹ 

۰ 

4 

: 

4 
ڻ 


mau wae ew wwowo wp» 


oa‏ ص 
a‏ >->“ *‌“ 


۰ 
5 


a. FTO EEO me N 


۹ 
4 
" 
1 
4 
1 
4 
4 
۲ 
1 
4 
. 
۰ 


زا 


“¢ 
. 


س ب موند چ 
“وي 
wuawu pûpa gtgaiavp PIN"‏ 


کت س س سس ت منوج # د . 


e 


ano u n س صد‎ 


م 


anu o 
u د‎ e با‎ 


". 
ٍ 
wen mmm wm 
- 
“# 
= 


وة 
* 
» 


۰ 
+ 
٠ 
4 
4 
" 
س‎ 


nm www 
mon 


3 PP i 3 3 sae ® 
apn eu em wa ا ت‎ E ORE TE E e Ds Ese Kg a ss CrP ig 


0° 


ینا ما س س س س 


- €۷ س 


ب 


۳/) مسقط أفقی لمسحد خداوند کار فی فیلبه (عن 


اه 


دی) . 


tl‘ 
ب‎ e, 

Ter 0 
+ ا‎ . 
+ 5 . 
1 N چ‎ 

کک 

ت ا ٤‏ 
. : 
. ‌ 
٤‏ * ۰ 
1 ۰ 
۳ 5 . 
. ا 


waar esas vegeta ma mw 


3 
42 
7 
. 
ي 
. چ 
% 
e >‏ 
" ۰ 
- ا" ۰ 
ت“ » 
a‏ 


۶ 


0 


سا نے ا س س ی 


a 


o se mela rmn rna 


1 “ت‎ a. 
. 7 4 
* . ۰ 
4 ٤ ٤ 
٠ ٩ 4 . 
ya H 
2 زر‎ a 
8 ET 3 
?ا‎ € ٠ 
i ff 
. 0 < 
: e 1 
:ب‎ l " ج‎ 
2 = : 
- با‎ 


^ 
Seaman nw 


4 


| 
| 
| 
| 
| 
ا 


~~ 
م ا د و جف فاعسا و و 


= 


0 


“ 
« 
ا د 


و 
سے س س بے س ا ن ا ا ا اش و ج ت ت وق ف ا 


oer wavuvemmanrnaurvaagaa vame 


و کک ا 


. 


و ا 


~ 
۰ 
: 
f 
+ “3 
2 
2 
- . 
: « 
: . . 
Ê - : 2 Ira ء‎ . 
i َ و‎ t 
wcavconnecrnt , 
8 2 2 : 
7 
, 2 ر‎ 7 
ج‎ . : 
1 5 ٤ 
9 n 5 ۹ 
‫َ 5 
۰ ۶ 
‌ . ۴ 
4ه ء‎ 


دته ا 


e 


E سن‎ 
n 
7 


7 
۴ غ‎ 
wِ 
e . ٣ 
* چ“‎ 0 
; ا‎ 
۹ 
۳ » ٠ 
8 - 
4 8 
. 4 
. 2ه‎ 
. 3 
r 


E 


9 ج 
ا 


L 
O E 
4 1 


ھاس 


ت 


# 


)/٤‏ مسقط أفقى للمسجد العتيق أو الة 


. ایفردی)‎ 
~ §VY — 


1 
ا + + ج ر ل ا ا و 
ask.‏ 


ْ 


Acoma *‏ “-ے 
PT e a a N‏ و1 


ےو ت د a‏ 


0 


iD 


uw vam grav anan - we. 


e 


gs 2 Gm r mm 


Snel 
۰ 


وچ دت 


alga inan 


EA EEN 


O DD 


ا 


Craze” -. 
۰ 


4 
e 


ا ۲7 


1 


ہد دی ےد دوقو دچ 


م (اسکی جامع) 


في 


۴ 


ون ن ت تاهو قي 


pay a 


OOROQORKGAGQOGGOEGOCG OOM 


(شكل ۸٤‏ مكرر) مسقط أفقي للمسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنة (عن : 


جودوین) 


Vr - 


$V — 


(ث 


۵/) مقط 


أ 


فقي 


لمسحد 
(عن 


ب 


عتیق 
: کوران) 


شا في ذجرلی قویو 


باستانبول 


سس س e‏ 


ق د د دو ف 


a 


س ود وم 


باس دچ س س شاف اش شرب ھچ چ ی ا ا فا 


E E RR EEE EER 


ب چ س چ س م که ع نھ نف کله مه عا س به کد ات سا ا لھ س ا 


< 


- 


TIEN 
eem To o oun ew 


» 


== س 


حم م عد بدا نہ ب 


۷ 


سا 


ا ا ا ر ر س 
= 
“™ 


LAL 


۳ 
= 


ceme 


خا 


e اا ا چ ب ا س‎ e re E e ere ee e ee rer wr I a o e aaa o e mR ot 


ano ae 
س س بعد کد کس عب ر ا پو پا کے ابا سے لھ اه‎ 


کک 1 


ت 


mm 


“~~ 


کے 


pi 
ف‎ = 
سے‎ 


ا ا 
ا 


نے 


(شكل٦۸)‏ مسقط أفقي لمسجد بيالى باشا في إستانبول (عن : جابربيل) 


— 6۷0 


ر 


۷ ) مسقط أفقی 


لمسحد با 


يزيد الثاني في بير 
ت 


ات بألبانيا 


(عن 


( 


٤ 
+ 
. 
ك‎ 
0 
1 
ع‎ +¢ 
1¥ 


~ ۷¥ - 


ت 


(AA‏ مسقط أفقى 


مسجد ذجرلی في سیریز 


» 


باليونا 


ن 


(عن 


( 


س 


rm ¢ 


mw - - -_ 


r *. 
# * f 
* پو‎ 
3 ¢ 
$ 
may ٠ه‎ 
a 
1 

ر 
ا م x‏ 
°“ - 
“اہ کر جس ا ت 


.ت 


8 
ٍّ . 
4 *. 2 
eevee.‏ 
e.‏ ۱ 
ا کے 
٣ » .‏ 
فاع کا ےت و 
- ~~ = 
و wr‏ 
¢ 3 
emery”‏ 
8 1 
۰ پاس سے کے ١‏ کے 
& # 
n *‏ 


)ت محمد ڪل 
شکل ۸۹) مسة 
مسقط أفة 
ي مسجد 
سو 
0 
بإستانبول (عن 
»۰ »چ با 
کوران) ۳ 
لعزب (عزب 


~ VA ~— 


- £4 - 


( س 


% 


)٩‏ مسقط آفقی 


لمسجد بايزيد الأول في بر 


جامە ( 


عن 


ایفردی) 


ک2 


کر 


م 


ا 


4 
سد سے کس س چا جا کے س سد کس بت نے 


¥ 


جد سے یه سند س = 


١ 
Ft 
+ 
+ 
ٍ 


ن ی س م 


س 


© e 


e‏ س یا ست عیب ات پیت س 


w 
| 
* 
e 


Vavavava 


(شكل )۹١‏ مسقط أفقي وقطاع مسجد مراد الثاني في اسكوب (عن :ايفردى) 


Ria 


(شكل ۹۲) مسقط آفقي لمسجد ال لخنكار أو الحاكم في الباسان بالبانيا (عن : كيل) . 


-~ &A\ -— 


~ AY ~— 


( 


۳ ) مسقط أفقي لمجمع (كلية) بایزيد الثا 


ني في أدرنة (عن : جودوین) . 


ا وک مه نة س تدقه 0 د ا e a‏ 
CD coe.‏ 


EE EE 


- AY - 


(شکل ۹۳ مکرر) مسقط 


ص 


أفقى لمسحد بايز 


يد الثاني في ادرنة 


¥ 
(عن :uاogوا‏ 


„. (Müderr 


کے 
e‏ 


کد 
sor‏ 
" 


جه جه به 


8 ۳ : OS a 

2 mw i ست س ج‎ n ¬ n = > سا سی س س د‎ > e 
e ر ا ا سے‎ 3 
dj # N EF 1 ۾‎ » 

u 4 1 f. 0 ر‎ * 


۹ م 
i 1‏ 4 ر 
e a E IN‏ 


(شكل٤‏ ۹) مسقط أفقي لمسجد السليمية في إستانبول (عن : جابرييل) . 


~ A4 ~— 


~~ AO — 


ا 


ثي 


اد 


رنة (عن 


„, (Cezar 


49 


4 


9 


u 
چ‎ hk E a mr am: e r 


ran 
وھ راد ا‎ 


ا 
9 
م 


ا 
2 


2 


3 
f 
ا‎ 


eS 
a STIRS TENERIFE he 2 : 


SH ا‎ 


i i Fi mes کک ا‎ 
7 2 HES 
ْ ۳ کچ ا اک ت‎ 4 n ۴ 0 3 


ا ا کا ج e‏ 


TT 


ma 


LL 
1 

iF 

1 


HEF 


ا 


TIT 


i e 8 Aa 
r ۹ 


EE 


: ا 


f 


ا 


mS? SAN es 


. Ch 
و ا‎ 


1 1 
ا ا 
ا سے و ا 
FRI‏ 
E‏ 
: 
E‏ 
Ea 3‏ ” 
د 3 
: | 
۱ 4 . 


: چ .1 اسا 


=F ّ 


ee 
eR, E 


apap pa enema hhnarncy Arianna map Tet rma Parag irmtragTrmr r Rna rtr to lnrrrra r! 
ا ين4 ەچى‎ RH mene RL oat aie 


~ $A" — 


( 


)٦‏ مسقط آفقی 


مسجد نور عثمانية في إستانبول (عن 


جودوین) . 


0o 
س‎ 


(شکل۹۷) مسقط أفقی لسجد لاله لی في استانبول (عن : جودوين) . 


~ AV -— 


~ AA -— 


(ث 


« 


۸) مسقط أفقی 


۰ 


لمسحد الا 


ر 


¥ 


سراييفو (عن : جودوین) ٤‏ 


از ست اا کا ب 


gfirvrae Jeera : . 4 


۹ اسا یہ‎ 
8 
8, : 
ا‎ 2 
1 1 
E ل‎ 
م ا‎ 
Û 0 ۲ 
O f 
"¥ Mo o 
ا‎ 5 2 
0. ر‎ 
e ا‎ 0 
Jadiıfvan 4 ت‎ 
eel 
١ a e ® 
n 8 م ر ر‎ 
UUM E E 2 ص‎ 
Jn EK BA. 
jj LL furary 
up aknirrd) ۳ 


(شكل۹۹) مسقط أفقي مسجد شريف خليل باشا ا معروف مسجد تومبول في بلغاريا 


(عن : کیل) . 


- £۸4 - 


“o moe م‎ er ami MM oy E NR oa 
اسب مہ 8 سی ار س ا‎ ¥ 
. 8% خ‎ ۰ 

۰ “¢ 0 


٩ ۰ 


1 


(شكل )٠١ ١‏ مسقط أفقي مسجد قيرشنلو محمد باشا في شقودر بألبانيا (عن : كيل) . 


~ € 


aura RÊN I VAIO IEA DIORA PARSING ARORA HHH a rte 


ےھ یی ہا 
|ora sre la hatm pany BAHN CHER HRA E AYA RNR DEA PE ET HOD HAF (PIYA RETYHGaÊ pjES HRE AAADNYNNN ra TS nes Arr ld kr aal o Umaarr ra o1‏ ا 


(شكل )٠١١‏ مسقط أفقي لمسجد حفصة خاتون المعروف مسجد حمزة بك في سالونيك 
(سلانيك) (عن : کیل) . 


- 641 - 


- 4 - 


س 


۲) مسقط أفقی 


حد إيرا 


Basç 


في بو 


ر صه (او بروسه) (عن 


0 
۰ 


1 


۰ 


f Suen 


چ-¬-+ = - - 


omer Lua — ew 


E 


- - 
a 


uw 


ae CE 


4 
8 ۳ 
--- Tev Eoo =. 


1 
1 


(شكل١۳٠١)‏ مسقط أفقي مسجد ومدرسة سنان باشا في بشكطاش بإستانبول (عن : 
اصلان ابا) . 


fF - 


مدارير للتقمة ليحر الأنود) 
KAMAE TH Thm! METAELELEAL |‏ 
vons e‏ 


4 لمترنة الااية بس 


الدرسة اة 


ATER EO SARE‏ ااا 
ld Ey‏ 


مدارس البحر الأسود 


LHL 
دار الملمياية‎ 


اا 


[Em مخطط مجمع الفائح؛ النصدر:‎ 
LT HÎ (EH Aywerdi. Osman Mimarisinte Fath Devrt, e. Wl) . 


hama mê‏ مک 
المدرممة الارلی المدرىة ية شخ u ee‏ اد لمر ىة اة 
سدارس الثتنة [اسحر الابیش) 


(شکل٤ )١ ٠‏ مسقط أفقي لمجمع السلطان الفاتح في إستانبول (عن :ارسیکا) . 


- 44 


ب 


٠‏ مسقط أفقي لمسجد ال تح الا 


ایفردی) . 
- 40 - 


صس 


ممصم یه 


بإستا 


نبول (عن 


ESTE SS 


٤أ‎ 
Ek 


٤ 
و‎ 
1 


۲ 3 
ب 


1 


bug 


3 
iil 
إ‎ 


af e 


2 سس ج 


2 و کپ 
اچ نتت تىد "> a EEE DEN r a Le mê‏ 
بد 


rên 


_ س 


r 
١ 


e 

2 

4 : 
د ا سی ی س وق م Eg:‏ 


$ ۴ 
ا‎ 
٤ 1 م‎ 
H 1 r 
if 8 ا‎ 
E N کوک اسه‎ 

ر ا 
ا # 1{ 
ر 


n 
ى‎ 
سے‎ 
3 
™ 
ا‎ 


و ام پو ستمیدارم 
ا 


ا اہ س ونم ہے سیا 
پل د س ونم ہے سیا 


SA SEIT UD NAN AALTIILNA SFAATOYE r 


aa 2 EL 4 IV, 7 FAIL اک ر ر‎ 


(شكل٦١٠)‏ مسقط فقي لمجمع السلطان بايزيد في إستانبول (عن : جابرييل) . 
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(لوحة )٤‏ مدينة ترافنيك ()۳۲۵۷۸1) (عن : 516ھ ۴) . 
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(لوحة )١‏ مدينة #ز٣‏ اط۲ (عن :2516 ۶) . 
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(لوحة )١‏ منظر عام لمدينة مناستر (بيتولا) . 
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(لوحة ۷) منظر عام لمدينة موستار (عن : 1516 ۴) . 
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وحة ۸ ) مدينة بلغراد عام ١‏ ۹ه / ١م‏ (وهى السنة الأولى للفتح العثماني وقد 
ارتفعت فيها عدة مآذن فى القسم المرتفع من القلعة وفى القسم | 
(عن :موفاکو) 
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(لوحة )٩‏ منظر عام لمدينة سراييفو في أوائل التسعينات من القرن ١۲م‏ المنصرم 
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(لوحة )٠١‏ محلة (حى) عليفاكوفاتس بمدينة سراييفو بملامحه الشرقية المتكاملة 
(عن :موفاکو) 
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(لوحة )١١‏ مسحد قیرشنلو فى سیلستره ببلغاريا . 
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(لوحة ١١مكرر)‏ مسحد محمد باشا المعروف بمسحد سيف الله أفندى بمدينة صوفيا 
البلغارية . 
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(لوحة )١١‏ مسجد غازي قاسم باشا في ۴٠١5‏ المجرية . 
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(لوحة ١۲‏ مكرر) مسحد ياكو فالى حسن باشافى 665 المحرية . 
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(لوحة )١١‏ المسجد القدیم (اسکی جامع) فی کوموتینى باليونان . 
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(لوحة )١ ٤‏ مسحد مصطفى اغا فى انا بالبونان 
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(لوحة )١٠١‏ مسحد ه۴۵51 ۴۸٥٥6۲‏ فى جزيرة رودس . 
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(لوحة )۱١‏ مسجد مراد ریس فی جزيرة رودس . 
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(لوحة )١١‏ مسجد الآجا وتربة خورشيد خاتون بقالقاندلن فى يوغوسلافيا السابقة . 
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(لوحة ۱۸) مسحد الآجا فى قالقاندلن . 
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(لوحة ۱۹) واجهة مسحد الآجا فى قالقاندلن . 
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(لوحة )۲١‏ مسجد الآجا فى فوتها . 
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(لوحة ۲۲) مسجد قراگوز محمد باشا فی موستار . 
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(لوحة ۲۳) مسحد الدفتردار (الأرناؤوطية ) فى مدينة بانيالوكا . 
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(لوحة ٤‏ ۲) مسحد Muh İttہn 8622a‏ فی اشتب . 
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(لوحة )۲١‏ مسجد البيرقلى (البيرق) فى بلغراد فى أواخر الثمانينات من 
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(لوحة )۲١‏ مسجد البيرقلى في أوائل القرن مال منصرم (عن : موفاکو) 
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(لوحة ۲۸) مسجد بيرم بك بعد أن حول إلى معمل لإنتاج الغاز عام ١۱۸۷م‏ 
(قبل اندراسه) فی بلغراد (عن : موفاکو) 
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(لوحة ۲۹) مسجد یحیی باشا (قبل اندراسه) فی بلغراد (عن :موفاکو) . 
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(لوحة ٠‏ مسجد الكتخدا فرحات المعروف بمسجد السلطان مصطفى عام ANE‏ 
( قبل اندراسه) فی بلغراد (عن : موفاکو) 1 
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(لوحة ۳۱) مسجد على باشا عام ۰٠۱۸م‏ (قبل اندراسه) فی بلغراد (عن :موفاکو) . 
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(لوحة ۲ مسجد درغوت (طورغود) بك المعروف بمسجد الكزلار آغا عام A1۰‏ 
(قبل اندراسه) فی بلغراد (عن : موفاکو) . 
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(لوحة )۳١‏ مسجد عين خان بك المعروف بالمسجد المهجور . 
(قبل هدمه عام ۱۲۸۸ه/ ۱۷۸1 م) فی بلغراد (عن :موفاکو) 
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(لوحة )۳٤‏ مسجد یحیی باشا في اسکوب 
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(لوحة ۳۷) مسحد فى محلة (حى) aaa‏ بمدينة #۲اءa»ه»از‏ الألبانية . 
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(لوحة ۳۸) محلة المسجد في الحى الإسلامي بمدينة كرويا الألبانية (عن : كيل) . 
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(لوحة )٤١‏ مسجد وچ شرفلى في آدرنه من الداخل (عن : أصلا 
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(لوحة )٤ ٤‏ مسجد الفانحية الصغير فى أثينا . 
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(لوحة )٤١‏ مسجد عيسى بك في سكوب 
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(لوحة )٥١‏ مسحد خداوند كار فى فيلبه من الداخل . 
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(لوحة )۵١‏ المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في آدرنه من الخار- 
(عن :اصلان ابا) . 
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(لوحة )١١‏ آمموذج للبلاطات اللخزفية المسدسة الشكل مسجد المرادية فى ادرنه 
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(لوحة )٥١‏ محراب مسحد المرادية فى أدرنة (عن :ايفردى) . 
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لوحة )٥ ٤‏ مسجد بیالی باشا في ستانبول (عن :اصلان ابا) . 
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(لوحة )٠١‏ حرم مسجد بايزيد الثانى في آدرنة (عن : جودوین) : 
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(لوحة )٥۷‏ مسحد السليمية فى آدرنة من الداخل .(عن :٩0ا8‏ لج ٣أهاB)‏ . 
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(لوحة ۵۷ مكرر) قبة مسجد السليمية في أدرنة من الداخل .(عن :بابا دوبولو) . 
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(لوحة )٨۸‏ أغوذج للبلاطات الخزفية التي تكسو مسجد السليمية من الداخل 
(عن : أصاان أبا) . 
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(لوحة ۹) مسجد نور عثما 
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(لوحة )٦١‏ مسحد نور عثمانية فى القرن ١١ه‏ / ۹م (عن : جودوين) . 
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(لوحة ١‏ مكرر) ) مسحد نور عثمانية (واجهة جدار القبلة والمحراب) 
(عن :الريحاوي) 
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(لوحة )٦١‏ مسجد لاله لى في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )٦۲‏ مسحد شريف خليل باشا المعروف بمسحد تومبول فى مدينة شملة (شومن) 
بىلغاريا . 
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(لوحة )٩۳‏ مسجد قیرشنلو محمد في شقودر بألبانيا (ا-لحرم) 
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(لوحة )٦۷‏ مسجد سنان باشا فى بشكطاش من الداخل (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )٦۸‏ مسحد بايزيد الثانى فى إستانبول (الواجهة) (عن : "0٥ا8‏ ١ج‏ ۲أها6) . 
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(لوحة )۷١‏ منظر جوى لمجمع السليمانية في إستانبول (عن : كوبان) . 
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(لوحة ۷۲) مسجد السليمانية من الخارج (عن : كوبان) . 
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(لوحة ٤‏ ۷) مسحد شاهزاده محمد من الداخل (عن 
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(لوحة )۷١‏ مجمع السلطان أحمد ذ ستانبول (عن : أصلان آبا) . 
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(لوحة )۷١‏ مسجد السطان أحمد المعروف با لجامع الأزرق في إستانبول 
(عن : أصلان آبا) . 
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(لوحة ۷۷) ) مسجد السطان أحمد المعروف با امع الأزرق في إستانبول من الداخل 
(عن :بابا دوبولو) . 
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(لوحة ۷۸) مسجد السلطان أحمد (منظر جانبى للجزء المغطى) (عن :الريحاوي) . 
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(لوحة ۷۹) مسجد الوالدة الجديد (ينى جامع) في إستانبول (منظر عام) (عن :ارسيكا) . 
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(لوحة )۸١‏ مسجد الوالدة الحديد (الواجهة) (عن :أصلان أبا) . 
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(لوحة )۸١‏ مسجد الفاتح ضمن مجمعة (بعد جديده) في إستانبول (منظر عام) 
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(لوحة ۸۳) مسجد الفاتح (بعد نجديده) من الداخل (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )۸٩‏ تکبة بلاجای (عن :ارسيكا) . 
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(لوحة ۸۷) تكية الزهرى في لارنكا بقبرص . 
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(لوحة ۸۸) تكية ومسحد 82a‏ اهره!| فی آوخری (اوهری) . 
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(لوحة ۸۹) تربة شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )4١‏ تربة شاهزاده محمد (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة ۹۲) تربة سليمان القانونى أو المعظم في إستانبول من الخارح (عن : أصلان آبا) . 
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(لوحة )4١‏ تربة سليمان القانونى من الداخل (عن :الريحاوي) . 
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(لوحة )۹٤‏ تربة نقشديل نة زوجة عبد الحميد الأول فى إستانبول (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )۹١‏ تربة او مشهد خداوند كار في کوسوفو من الخارج (عن ُه 


- 4۸ - 


4 ا م 
ا Notre‏ ا 
3 


ye e 


ا 


4 


WR‏ ر 


o a 

2 3 1 

: & e 

û Ra‏ #4 م کچ 
e ng, WARE pF‏ : 

Mh iye HEARS 


0 EA 
2 


1 


URE REE 


Rpg or Deo Far RTPI 2 


e 


ا زناه ہرمی ج دوم مره و 


Dhani TTY mit hrty en ELE DTA TÊ armen mama nF tina 


- 44 - 


RE 
0 2 ا‎ 0 E ا ا‎ 
E 0 EE 1 0 ا‎ 2 
ا‎ E 
2 0 
rE 
ا‎ 
e 
E 


8 


a 
N 
E 
AE 


a 
rer غ‎ 


SER 


3 


E 
ر‎ 


E 


EE 


SOS 


ا 


2 i 6 


E 


E 


3 


E O 
N E ا‎ 
ا‎ EE ES EIS 
2 3 RE 1 
1 1 E ا‎ 0 2 
A O ا‎ 0 
ا : 1 0 1 1 ا ا‎ 0 
E E ا‎ 


0 


e 

EY 
e RR le 
9 we gE 


OY 1 E 2 E 4 
E RE UV EBE 9 0 ا‎ 


ET 


e ` 


#  # ا‎ 
f ۳ 


1 0 0 ` ا و‎ 
24 NERE ا‎ OEE 8 TSS i ak 2 ر ي‎ Ks: 
gE ا‎ OnE, 


ا 


i E.‏ 0 ار 


: دت‎ pA 
ERNREAUEEE 


3 


E O 
PERANE 


E 


e‏ ا 
o E‏ ا a‏ 


LE es 


No 8 SEN 
ا‎ : 5 EARL 
a په و ر ا : مو" ا‎ 9 e 
E U achat ga BRR A men Fg ا‎ E 
. r ل 1 ر ا‎ E ® زا ر‎ f 
Fy re 3 a BN PIRRENG ‘FÊ xam ةّ‎ ۲ 1 E 
EE O ا‎ 8 im DS ل‎ 1 E N a 
2 ر ا ا ۴ م ا‎ E ا‎ 
i 5 ا‎ E e 
o fe 2 ٠ و‎ 
٤ 
ê 


ہے 
a‏ 9 


Hert 8 3 
E e i KK 
E Ay @ ا ا‎ 
1 


PbS: po: berir ad O e u. i 2 
2 j DARE a A 
3 4 E E A ê 
ر ر ا‎ 


Ek 
4 
3 
SBE 


1 
r] 
0 1 


a 
HE N 


(لوحة ۹۸) تربة غازی مستان في برشتينا (عن :ارسیکا) . 
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(لوحة (۱٠۰‏ تربتا غازى خسرو بك ومراد بك في سرايبفو (عن :1516 ۴) . 
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(لوحة (٠١١‏ تربة بابا موسى في سالونيك . 
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(لوحة )٠١۲‏ تربة گل بابا في بودابسٽ با مجر . 
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(لوحة )٠١ ٤‏ تربة الشيخ ٣١‏ اإدال فى موستار (عن :516 ۴) . 
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(لوحة )۱۰١‏ ترب 0٥۷۵0‏ ۵ا۸ فی سراییفو (عن :516ھ ۴) . 
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(لوحة )۱١١‏ چشمة قہطان حسین باشا فى إستانبول (عن :بارشتا) . 
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(لوحة ۱۰۸) چشمة تفليديه في مدينة ليماسول بقبرص . 
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(لوحة )۱٠۹‏ چجشمة غازى باشا في مدينة ليماسول بقبرص 
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(لوحة )١١٠١‏ جشمة فى مديلة قندية بحزيرة كربت . 
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(لوحة )١١١‏ أحد أسبلة إستانبول في القرن ۱۳ه/ ۹٠م‏ 
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(لوحة )١١١‏ السبيل الملحق بتربة ومقبرة السلطان محمود الثاني في إستانبول 
(عن : أصلان آبا) . 
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(لوحة )١١١‏ سبيل أحمد باشا فى قندية بجزيرة كريت . 
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(لوحة )١١١‏ سبيل السلطان أحمد الثالث فى إستانبول (عن :الريحاوي) . 
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(لوحة )۱٠١‏ عمارت غازی اورنوس بك في کوموتینی بالیونان من الخارج 
(Bakirtzis et Xydas: jz)‏ 
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(لوحة (١١١‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى ورنوس بك . 
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(لوحة ۷ )١‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى أورنوس بك (تفصيل) 
(Bakirtzis et Xydas: je)‏ . 
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(لوحة )۱١۸‏ عمارت غازى أورنوس بك (الواجهة) (عن : asلy×‏ 6 ءأ٣|)۾8)‏ . 
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(لوحة ۱۱۹) عمارت غازى أورنوس بك من الداخل (عن :28× e‏ sأz)٣|/)۾8)‏ . 
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(لوحة )۱۲١‏ حمام غازى خسرو بك في سراييفو (عن :56ھ ۴) . 
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الوح ۱۲۲) حمام غازی خسرو بك بعد أن تول إلى مطعم ومقهی (عن :موفاکي . 
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(لوحة )٠١١‏ حمام خاصكى حرم المعروف بحمام أيا صوفيا في إستانبول من اللخار- 
(عن :أصلان آبا) . 
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(لوحة )٠١ ٤١‏ حمام داود باشا في سكوب . 
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(لوحة )٠١١‏ حمام محمد بك أبو بكر في بافوس (باف) بقبرص (الواجهة) . 
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(لوحة ۱۲۷) جسر بويوك پچکمجه قرب ستانبول (عن : کوران) . 
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(لوحة ۱۲۸) جسر مصطفی باشا فی ra4وہءاااS‏ بہلغاریا . 
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(لوحة ۱۲۹) جسر الحمیدیه فی ۴۵| بالیونان . 
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(لوحة )۱۳١‏ جسر قرد أحمد باشا في بیرات بالبانيا (عن : كيل) . 
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(لوحة )٠١١‏ جسر موستار القديم (منظر عام) . 
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(لوحة ۱۳۳) جسر سو كللو محمد باشا في فيشجراد (صورة من بعد) 1 
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(لوحة ٤‏ ۱۳) جسر سو کللو محمد باشا فى فيشحراد (صورة من قرت) . 
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(لوحة )٠۳١‏ جسر أرسلان اغا فی ھزہ ط۲۲6 . 
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(لوحة )۱۳١‏ جسر کییچی في قالقاندلن . 
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(لوحة ۱۳۷) جسر ٥4ا84‏ الححرى . 
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(لوحة )٠١۸‏ جسر على نهر قير في شقودر بالبانيا . 
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(لوحة )٠۳۹‏ محلة (حی) السوفق فی ادرنة (فی المقدمة اسکی بادستان (البادستان القديم) 
وخلفه (إلى اليمبن) خان (کروان سرای) رستم باشا > (وإلى اليسار) المسجد العتيق أو 
القديم (اسكى جامع ) (عن )€e22۲:‏ . 
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(لوحة )٠٤١‏ إسکی بادستان فى إستانبول (عن )٥٥22۲:‏ . 
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(لوحة )۱٤١‏ جلطه بادستان فى إستانبول(عن :0624۲) . 
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(لوحة )٠٤١‏ بادستان سالونيك باليونان . 
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(لوحة ٤٣‏ ۱) بادستان رستم باشا المعروف ببادستان بورصة في سراييفو(عن :موفاکو) . 
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(لوحة )۱٤٤‏ بادستان يامبول فى بلغاريا . 
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(لوحة ٤١‏ ۱) بادستان سلیمان باشا آسفل مسجده في ترافنيك . 
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(لوحة (٠٤١‏ بادستان اشتب فى مقدونيا اليوغوسلافية . 
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(لوحة )١٤١‏ أراستا غازى خسرو بك فى سراييفو (الواجهة) . 
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(لوحة )۱٤۸‏ أراستاغازى خسرو بك من الداخل . 
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(لوحة )٠٤۹‏ قبة مربعة الصلاة فى الأراستا الملحقة مسجد السليمية فى ادرنة (فى مقدمة 
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(لوحة )٠٥۰‏ خان غازی اورنوس بك فی ۲۸ںها - ۵اا بالیونان من اللخارج 
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(لوحة )٠١١‏ خان غازى اورنوس بك من الداخل (عن : كيل) . 
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(لوحة )٠١۲‏ ضولا باغیجه سرای فی ستانبول (الواجهة المطلة على البوسفور) 
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(لوحة )٠١۳‏ منظر جوی لطوب قابی سرای في إستانہول (عن :ارسیکا) . 
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(لوحة ۱١ ٤‏ مکرر) باب السلام بطوب قابی سرای بإستانبول المعروف بالباب الأوسط 
(عن : الريحاوي) 
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(لوحة )٠١١‏ چينيلى كوشك (الواجهة) . 
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(لوحة )٠١١‏ بجينيلى كوشك (الفسيفساء الخزفية) (عن : أصلان أ 
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(لوحة )٠١١‏ كوشك بغداد (الواجهة) (عن : هيلنبراند) . 
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(لوحة )٠١۸‏ كوشك بغداد من الداخل (باطن القبة الوسطى الذهبية) . 
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(لوحة (٠١۹١‏ قاعة الختان (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )٠١١‏ منزل فى محلة القلعة بمدينة كرويا الألبانية . 
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(لوحة )۱١۱‏ منزل فی آوخری (اوهری) يشبه منازل مدينة uا0ط”‏ هاه التر كية . 
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(لوحة )١١۲‏ قصر عثمانى فى مدينة بريزرن : 
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(لوحة )٠١١‏ منزل في محلة بالرتو في بيرات بألبانيا . 
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(لوحة )۱٦٤‏ منزل ريفى في ۴۵ (۸هم!) . 
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(لوحة )٠١١‏ البرح الأبيض في سالونيك باليونان . 
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(لوحة )١١۹‏ قلعة بلغراد . 
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(لوحة (١۷١‏ قلعة بكين في ألبانيا (عن : كيل) . 
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